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تحدث عن جولته الأميركية مع وينتون مارساليس«طالبان باكستان» تبنت العملية «الانتحارية»

نصير شمة لـ                          : هدفي عولمة العود٧ قتلى في هجوم على مقر الشرطة في كراتشي
بيروت: فاطمة عبد اللهكراتشي : «الشرق الأوسط»

ــان  ــ ــبــ ــ ــ ــال ــ ــــت حــــــــركــــــــة طــ ــ ـ
ّ
ــن ــ ــ ــبـ ــ ــ تـ

الــبــاكــســتــانــيــة هــجــومــاً اســتــهــدف 
ــراتـــشـــي،  مـــجـــمـــع الــــشــــرطــــة فــــي كـ
أســـفـــر عـــن ســـقـــوط ســبــعــة قــتــلــى، 
بينهم ثلاثة من المهاجمين، فيما 
أعــلــن مــســؤول حكومي استعادة 
ــلـــى المــــجــــمــــع. وقــــال  ــيـــطـــرة عـ الـــسـ
متحدث باسم «طالبان باكستان» 
ــة الـــصـــحـــافـــة  ــالــ ــوكــ ــة لــ ــ ــالـ ــ ــــي رسـ فـ

الفرنسية عبر تطبيق «واتساب» 
ــمــــوا مــقــر  انـــتـــحـــاريـــين «هــــاجــ إنَّ 
شــرطــة كـــراتـــشـــي... وســنــوافــيــكــم 
ــبـــادل إطـــلاق  ــــرى تـ ــالمـــزيـــد». وجـ بـ
نار كثيف مساء أمس في مجمع 
كــبــيــر لــلــشــرطــة بــكــراتــشــي، أكــبــر 
مـــدن بــاكــســتــان وعــاصــمــة الــبــلاد 
الاقتصادية والمالية. وسمع دوي 
انفجارين شديدين تلاهما تبادل 

كثيف لإطلاق النار. 
وشــــــــــوهــــــــــدت عــــــــشــــــــرات مـــن 
سيارات الإسعاف وآليات الشرطة 
تــهــرع إلـــى المــوقــع. وقـــال مرتضى 
وهـــــاب صـــديـــقـــي، المـــتـــحـــدث بــاســم 
حكومة ولايــة السند التي مركزها 
كراتشي: «قتل أربعة أشخاص في 

ــــارس  الـــهـــجـــوم؛ هــــم شـــرطـــيـــان وحـ
(شــبــه عــســكــري) وعــامــل صــيــانــة»، 
مضيفا أنَّ «العملية انتهت بمقتل 

الإرهابيين الثلاثة».
ويــأتــي الــهــجــوم بــعــد أســابــيــع 
على عملية انتحارية استهدفت في 
٣٠ يناير (كــانــون الثاني) مسجداً 
الــعــام لشرطة بيشاور  المــقــر  داخـــل 
(شمال غربي)، وأسفرت عن مقتل 

٨٣ شرطياً وامرأة مدنية. 
وبــــعــــد ســـــنـــــوات مـــــن الــــهــــدوء 
الــنــســبــي، تشهد بــاكــســتــان مــجــدداً 
اعــتــداءات عنيفة تنفذها «طالبان 
باكستان» وتنظيم «ولاية خراسان» 

«داعش». الفرع المحلّي لـ
(تفاصيل ص٨)

جـــال أســتــاذ الــعــود الــعــراقــي 
الـــــشـــــهـــــيـــــر نـــــصـــــيـــــر شـــــــمـــــــة، مـــع 
أسطورة الجاز الأميركي وينتون 
مارساليس، الحائز تسع جوائز 
ــر ولايـــــــات  ــشــ ــــي عــ «غــــــــرامــــــــي»، فــ
أميركية أطرب خلالها الجمهور. 
«الــشــرق الأوســط»  لـــ شمة تحدث 

عن الجولة وأهدافها.
يــصــف شـــمـــة، مــارســالــيــس، 
«صــديــقــي المــبــدع»، وقــد التقيا  بـــ

قبل سنوات لتأكيد «قواسم 
كــثــيــرة مــشــتــركــة والــتــفــاهــم 
ــمـــل  ــعـ ــا بـ ــ ــهــ ــ ــاجــ ــ ــــضــ ــــى إنــ ــلــ ــ عــ

ــاجـــح ســابــق  يــجــمــعــنــا». حـــفـــل نـ

ــداعـــــم فــــي ذلــــك،  بــيــنــهــمــا كـــــان الـــ
وســـعـــى إلــــى تـــعـــزيـــزه فـــي جــولــة 
أميركية انتهت قبل أيام: «المسارح 
امتلأت والحضور بالآلاف. نفدت 
البطاقات قبل شهرين من موعد 
الــجــولــة، مـــا حــفــزنــا عــلــى تقديم 
الأفــــضــــل». يــمــنــح شــمــة الــجــولــة 

ســــامــــيــــاً هـــــو «عــــولمــــة هــــــــــدفــــــــــاً 
ــود».  فــهــذه  ــ ــعـ ــ الـ
الآلـــــــــة الـــعـــذبـــة 
لاقــــاهــــا 

الجمهور بترحاب دافئ، مطالباً 
بإعادة البرنامج كاملاً في فترات 
لاحــقــة. وقـــف الـــذواقـــة للتصفيق 
ــفـــلات  ــــي حـ بــــــحــــــرارة ٤ مـــــــــرات فــ
ومـــرتـــين فـــي أخــــــرى: «كــــل ولايـــة 
الــفــعــل.  لــهــا طبيعتها حــيــال رد 
بالنتيجة، عدنا جميعاً سعداء. 
ز مكانته، والــعــود بدأ  الــجــاز عـــزَّ
يزرع ذاكــرة جديدة لدى المتلقي. 
هذا يشق طريقاً أمام موسيقيين 
عــــــرب جــــديــــين فـــــي المـــســـتـــقـــبـــل». 
ارتبط برنامج الجولة الأميركية 
بالثقافة والــتــاريــخ والأســطــورة. 
عانق مدناً كقرطاج، وجماليات 
كنهر دجلة، في قطعه الموسيقية.
(تفاصيل يوميات الشرق)

نقذ بعد ٢٧٨ ساعة من الكارثة٤٠٠ جنرال يطالبون هيرتسوغ برفض قوانين حكومته
ُ
آخر الناجين أ

الزلزال... الأمل يرفض الاستسلامنتنياهو يخشى سعي وزير القضاء إلى إطاحته
أنقرة: سعيد عبد الرازقتل أبيب: نظير مجلي

كــشــفــت مـــصـــادر مــقــربــة من 
ــلــــي  ــيــ ــرائــ ــيـــــس الــــــــــــــوزراء الإســ ــ رئـ
قــلــق من  ـــه 

َّ
أن بنيامين نتنياهو، 

تضخم حملة الاحــتــجــاج ضــده، 
ويشعر بأن وزير القضاء ياريف 
د بشكل متعمد لكي  لفين، يتشدَّ
يصدر قرار قضائي بعزله، حتى 

يرثه في منصبه.
المـــــــــصـــــــــادر أن  واعـــــــتـــــــبـــــــرت 
«نتنياهو يفضل بــدء حــوار مع 
المـــعـــارضـــة، والــجــهــاز الــقــضــائــي 
يفضي إلى خطة مشتركة تحدث 

ــاء وتـــوقـــف  ــقــــضــ ــي الــ ــ ــراً فـ ــيـ ــيـ ــغـ تـ
الــــتــــدهــــور إلــــــى حــــــرب أهـــلـــيـــة». 
لـــكـــن لـــفـــين، مـــدعـــومـــاً بــــالأحــــزاب 
الـــديـــنـــيـــة وبـــعـــض الــلــيــكــوديــين، 
الــذيــن لا يــدركــون الــلــعــبــة، يصر 
على الدخول في مواجهة «رأساً 
برأس» مع الجهاز القضائي، غير 

آبهٍ بخطر إقالة نتنياهو.
وتقول المصادر إنَّ المستشارة 
لــلــحــكــومــة، المحامية  الــقــضــائــيــة 
غالي بهراب ميارا، تنوي في حال 
ــرار الــحــكــومــة عــلــى خطتها،  إصــ
نــتــنــيــاهــو كــرئــيــس  أنَّ  الإعـــــــلان 
حكومة عــاجــز عــن إدارة شــؤون 

لــفــين يحمل أيضاً  الــحــكــم. ولأنَّ 
نــائــب رئــيــس الحكومة،  منصب 
ــه سيصبح فــي هـــذه الــحــالــة 

َّ
فــإن

رئيساً للوزراء لمدة ثلاثة أشهر، 
ــاً  ــثـ ــعـــزز مـــكـــانـــتـــه وريـ ــيـ وهـــــــذا سـ
شـــرعـــيـــاً لــنــتــنــيــاهــو فــــي رئـــاســـة 
«الليكود» وفي رئاسة الحكومة.

ــــع نـــتـــنـــيـــاهـــو بــقــلــق  ــابـ ــ ــتـ ــ ويـ
أيضاً الهبة التي يقوم بها قادة 
ســابــقــون فــي الجيش والأجــهــزة 
الأمنية ضد الإجراءات القضائية، 
التي يعدونها ضربة للمصالح 

الأمنية الاستراتيجية.
ــــراءات   وكـــان آخـــر هـــذه الإجـ

الـــرســـالـــة الـــتـــي كــتــبــهــا مـــا يــزيــد 
ــائـــة مــــســــؤول ســابــق  ــمـ ــعـ عــــن أربـ
فــي الـــدوائـــر الأمــنــيــة إلـــى رئيس 
الدولة إسحاق هرتسوغ، وفيها 
يطالبونه بالامتناع عن التوقيع 
على قــوانــين الإصـــلاح القضائي 

في حال إقرارها.
ــــؤلاء فـــي الــرســالــة  وأشـــــار هـ
ــذه  ــة الإصـــــــــــلاح هــ ــطــ إلـــــــى أنَّ خــ
تمس بالمناعة الوطنية، وتشكل 
انقلاباً على المنظومة القضائية 
ــيـــال  وســـتـــكـــون وبـــــــالاً عـــلـــى الأجـ

المقبلة.
(تفاصيل ص٤)

كأنَّ الأمل يرفض الاستسلام... 
ت أمـــــــس (الــــجــــمــــعــــة)، ســبــحــة  كــــــــرَّ
«مــــفــــاجــــآت» الـــعـــثـــور عـــلـــى نــاجــين 
تــحــت الأنـــقـــاض فــي الــيــوم الــثــانــي 
عــشــر لـــلـــزلـــزال الــــذي ضــــرب تــركــيــا 
ــا أعـــطـــى فــــرق الــبــحــث  ــا، مـ وســــوريــ
والإنقاذ دفعة قوية جديدة لمواصلة 
العمل من أجل العثور على مزيد من 

الأحياء العالقين تحت الركام.
ــلـــت فــــرق الإنـــقـــاذ  وفــيــمــا واصـ
عملَها المحمومَ في كثير من المواقع 
المنكوبة، كانت التقارير ترد تباعاً 

عن عثورها على ناجين في أكثر من 
منطقة. ففي ولاية هاتاي بجنوب 
ن مسعفون بعد ظهر  تــركــيــا، تمكَّ
أمــــــس، مــــن إنــــقــــاذ هــــاكــــان يــاســين 
أوغــلــو (٤٥ عــامــاً)، بعد مـــرور ٢٧٨ 
ســاعــة عــلــى وقــــوع الــــزلــــزال يــــوم ٦ 

فبراير (شباط) الحالي.
وقبل ذلك، تم إنقاذ نسيلهان 
ــاً)، خـــلال إزالـــة  ــامـ كــيــلــيــتــش (٣٠ عـ
الأنقاض بمجمع «أبــرار» السكني 
المنهار في كهرمان مــاراش. وأفيد 
بـــأنَّ أحــد سائقي الــحــفــارات لاحظ 
وجود حفرة فأخذ يعمل بدقة، كما 
هـــو مــعــتــاد فـــي مــثــل هــــذا المــوقــف، 

ومن ثم قام بجذب سرير، وفوجئ 
بــالــنــاجــيــة كــيــلــيــتــش تـــرفـــع يــدهــا، 
ــــرق الإنـــقـــاذ  ــفــــور فـ ــادى عـــلـــى الــ ــنــ فــ
والإسعاف الذين قاموا بإخراجها 

ونقلها إلى المستشفى.
ولـــــم تـــتـــوقـــف المــــفــــاجــــآت عــنــد 
مــصــادفــة نسيلهان كيليتش، بل 
نجحت فـــرق الــبــحــث والإنـــقـــاذ في 
هاتاي، بعد ذلك، في إخراج كل من 
محمد علي شاكر أوغلو (٢٦ عاماً) 
ومصطفى أفجي (٣٤ عــامــاً)، بعد 
قضائهما ٢٦١ ساعة تحت أنقاض 
المــديــنــة. كما  فــي مــركــز  مستشفى 
ــــراج  ــاذ مــــن إخـ ــقــ ــرق الإنــ ــ ــنــت فـ تــمــكَّ

الطفل السوري عثمان حلبية (١٢ 
ســنــة)، بــعــد مــــرور ٢٦٠ ســاعــة من 

وقع الزلزال.
الـــــــكـــــــوارث  إدارة  ــت  ــ ــنــ ــ ــلــ ــ وأعــ
الطبيعية والطوارئ (أفاد) ارتفاع 
عــدد القتلى في تركيا إلــى ٣٨ ألفاً 
و٤٤ شخصاً، إضافة إلى أكثر من 
١٠٨ آلاف مــصــاب. وذكـــرت الإدارة 
في بيان، بساعة مبكرة الجمعة، أنَّ 
هزة أرضية قوية بلغت شدتها ٥٫١ 
درجة على مقياس ريختر ضربت 
ولاية هاتاي جنوب البلاد، من دون 

التسبب في خسائر بشرية.
(تفاصيل ص٦و٧)

زيلينسكي للمؤتمر الأمني الدولي: تأخير المساعدة طوق نجاة لبوتين

التزام غربي في «ميونيخ» بمواصلة دعم كييف عسكرياً
ــون  ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــغـ ــ د الـــــــــقـــــــــادة الـ جـــــــــــــدَّ
المـــشـــاركـــون فـــي مــؤتــمــر «مــيــونــيــخ 
لــلأمــن»، أمـــس، الــتــزامَــهــم مَواصلة 
دعـــم أوكــرانــيــا عــســكــريــاً، قــبــل أيــام 
من دخول الاجتياح الروسي عامَه 
ر الــرئــيــس 

ّ
ــي حــــين حــــــذ الــــثــــانــــي، فــ

الأوكــرانــي فولوديمير زيلينسكي 
ــكـــون المــحــطــة  ــن تـ ــ مــــن أنَّ بــــــلاده «لـ
ــيــــرة لـــلـــغـــزو الـــــروســـــي»، وعــــدّ  الأخــ
ــدات  ــي إرســـــــال المـــســـاعـ الـــتـــأخـــيـــر فــ
العسكرية «طـــوق نــجــاة» للرئيس 

فلاديمير بوتين.
ورغـــــــــــــــــم حـــــــــــــرص الــــــرئــــــيــــــس 
الأوكراني على شكر الدول الداعمة 
لبلاده، وحتى «التصفيق» لها عبر 
ه لم يتردد في 

َّ
دائــرة الفيديو، فإن

انتقاد تردّدها وبطئها في إرسال 
المساعدات لأوكرانيا. وقال: «يجب 
أن نـــســـرع فـــي إيـــصـــال الأســلــحــة، 
الــقــرارات  ونسرع أيضاً في اتخاذ 
للحد مــن قــوة روســيــا». وأضـــاف: 
«ليس هناك أي بديل عن السرعة؛ 
لأنَّ التأخير كان وسيبقى خطأ». 
ه في حين 

َّ
د زيلينسكي على أن وشدَّ

يفكر الحلفاء الغربيون «في تقوية 
دفـــاعـــاتـــهـــم، بــــدأ الــكــرمــلــين يعمل 
على خنق مولدوفا وأقنع النظام 

الإيراني بدعمه».
ر زيـــلـــيـــنـــســـكـــي الـــــــدول 

ّ
وحــــــــــذ

الغربية من أنَّ استمرار التردد في 
فرض عقوبات إضافية على إيران 
بسبب دعمها لروسيا، قد يؤدي 
إلى تفجر صراع جديد في المنطقة، 
إيـــران مستمرة في  أنَّ  إلــى  مشيراً 
هذا الوقت بتخصيب اليورانيوم، 

في حين تقدّم الدعم لروسيا.
ودعــت كــل مــن بــاريــس وبرلين 
الــذي  الــدعــم العسكري  إلــى تكثيف 
تطالب به أوكرانيا بشدة، في حين 
اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل 
الــــوقــــت الآن «لــيــس  مـــــاكـــــرون، أنَّ 
لــلــحــوار».  وقـــال: «يجب بالتأكيد 
أن نكثف دعمنا وجــهــودنــا لدعم 
صمود الأوكرانيين شعباً وجيشاً، 
وتمكينهم من شــنّ هجوم مضاد 
ــات ذات  ــاوضـ ــفـ ــده مـ ــ ســيــتــيــح وحــ
صـــــدقـــــيـــــة، بـــــــشـــــــروط تــــخــــتــــارهــــا 
أوكــرانــيــا وسلطاتها وشعبها». 
ــانــــي أولاف  ودعـــــا المــســتــشــار الألمــ
ــادرة عــلــى  ــ ــقــ ــ ــ شـــولـــتـــس، الــــــــدول ال
إرســال دبــابــات قتالية لأوكرانيا، 

إلى أن «تفعل ذلك الآن».
(تفاصيل ص٩)

ميونيخ: راغدة بهنام

مسؤول أميركي: إيران فوّتت 
فرصة العودة للاتفاق النووي

واشنطن تنفي فرض عقوبات 
على حاكم «المركزي» اللبناني

الرياض: عبد الهادي حبتور

واشنطن: إيلي يوسف
بيروت: «الشرق الأوسط»

ــايــــم، نـــائـــب  ــنــ قــــــال دانـــــيـــــال بــ
مساعد وزير الخارجية الأميركي، 
فــرصــة  إنَّ الإيــــرانــــيــــين خــــســــروا 
ــــودة لــتــنــفــيــذ كـــامـــل الاتـــفـــاق  ــعـ ــ الـ
ــلــــول)  الــــنــــووي فــــي ســبــتــمــبــر (أيــ
«الشرق  الماضي. ورداً على سؤال لـ
ــــط» عـــن المـــخـــاوف الــقــائــمــة  الأوســ
ــنـــووي  ــاق الـ ـــفــ ــأن مــصــيــر الاتـ بـــشـ
ــران والــــخــــيــــارات المــتــاحــة،  مـــع إيــــ
قــــال بــنــايــم إنَّ «الــــتــــزام الــرئــيــس 
جـــو بـــايـــدن عـــدم الــســمــاح لإيـــران 
بــامــتــلاك ســــلاح نـــــووي، هـــو أمــر 

باقٍ بوضوح».
وأضــاف المــســؤول الأميركي، 
ث لمــجــمــوعــة  الــــــــذي كـــــــان يــــتــــحــــدَّ
محدودة من الصحافيين في منزل 
بــالــريــاض، أنَّ  السفير الأمــيــركــي 
الإيرانيين «خسروا فرصة العودة 
سريعاً لتنفيذ كامل خطة العمل 
فــي سبتمبر،  الشاملة المشتركة 
عــنــدمــا أداروا ظــهــورهــم للاتفاق 

ــان مــــعــــروضــــاً عــلــيــهــم»،  ــ الـــــــذي كــ
مستطرداً: «وحيث إنَّ هذه الخطة 
لم تعد على جدول أعمالنا لشهور 
ه يبقى لدينا الآن التزام 

َّ
مضت، فإن

الرئيس بايدن عدم السماح لإيران 
بامتلاك السلاح النووي».

الــســعــوديــة  أنَّ  بــنــايــم  وأكـــــد 

«تلعب دوراً مــحــوريــاً فــي تعزيز 
الاستقرار الإقليمي»، مشيراً إلى 
ضح من خلال تعاونها  أنَّ «ذلك يتَّ
مـــــع لـــبـــنـــان والـــــــســـــــودان ومـــصـــر 
والعراق وأفغانستان، إلى جانب 
جــهــودهــا لــتــحــويــل وقــــف إطـــلاق 
الــنــار فــي الــيــمــن إلـــى مــســار أكثر 

ديمومة».

ــات  ــ ــــولايـ وأضــــــــــاف: «لــــــــدى الـ
المتحدة تاريخ لا مثيل له في العمل 
الــســعــودي لتحقيق  الــشــعــب  مـــع 
الازدهــــار الاقــتــصــادي، وتحديث 
ــتــــزم المـــنـــافـــســـة  ــــاد، ونــــعــ ــتـــــصـ ــ الاقـ
وتــــقــــديــــم رؤيـــــــــة مـــقـــنـــعـــة. وكـــمـــا 
الــشــركــات الأميركية،  سمعت مــن 
فهي حريصة على لعب هذا الدور، 
ونحن كذلك حريصون على هذا». 
ولفت إلى أنَّ هنالك «أكثر من ١٨ 
ألف طالب سعودي يدرسون في 
ــدة، ســيــشــكــلــون  ــتـــحـ ــــات المـ ــــولايـ الـ
ــة  ــطــــط الـــطـــمـــوحـ ــخــ ــن الــ ــ جـــــــــزءاً مــ
لمستقبل المملكة». وتابع: «نشجع 
الشباب السعودي الموهوب على 
المجيء للولايات المتحدة وخوض 

هذه التجربة».
(تفاصيل ص٢)

بـــاســـم وزارة  نــفــى مــتــحــدث 
الــــخــــارجــــيــــة الأمــــيــــركــــيــــة صــحــة 
ــتــــي تـــحـــدثـــت عــن  ــعــــات الــ ــائــ الــــشــ
ــقــــوبــــات عــلــى  ــتــــمــــال فــــــرض عــ احــ
حـــاكـــم «مـــصـــرف لــبــنــان» ريـــاض 
سلامة، وقال المتحدث في رسالة 
إلكترونية إلى «الشرق الأوسط»: 
«لقد رأينا تلك الشائعات، وبينما 
لا نناقش بشكل عام أي عقوبات 
محتملة، يمكنني أن أؤكد أن هذه 
الشائعات لا تستند إلى حقائق».

ــمَّ تــداولــهــا  ــار تــ ــبـ ــانـــت أخـ وكـ
مؤخراً أشــارت إلــى احتمال قيام 
وزارة الخزانة الأميركية بفرض 
عـــقـــوبـــات عـــلـــى ريــــــاض ســـلامـــة، 
ــتــــورطــــه فـــــي «تـــغـــطـــيـــة أنــشــطــة  لــ

(حزب الله) المالية».
 ومــع نفي وزارة الخارجية 
لــهــذه الــشــائــعــات، قــالــت مــصــادر 

أميركية إن إصدار هذا النوع من 
القرارات هو أمر مستبعد تماماً، 

على الأقل في هذه المرحلة. 
ونــــــقــــــلــــــت عـــــــــن مـــــســـــؤولـــــين 
أميركيين قولهم إن معالجة قضية 
حـــاكـــم مـــصـــرف لـــبـــنـــان لا يــمــكــن 
التعامل معها بمعزل عن معالجة 

ــأزم، الــذي  ــتـ الــوضــع الــلــبــنــانــي المـ
انــتــخــاب رئيس  يقف على رأســـه 
جـــديـــد، وإعـــــادة تــكــويــن السلطة 
ــــع إصـــلاحـــات  الــســيــاســيــة، ووضـ
اقتصادية ومالية ونقدية، لوقف 
الاضـــمـــحـــلال الـــحـــاصـــل لــلــنــظــام 
المالي والمصرفي، وتعيين حاكم 

جديد للمصرف المركزي.

من جهة أخرى، شكك رئيس 
الـــحـــكـــومـــة نــجــيــب مـــيـــقـــاتـــي، فــي 
دوافــع الاحتجاجات التي وقعت 
أمـــام فـــروع مــصــارف فــي بــيــروت 
أول من أمس (الخميس)، وتساءل 
عما إذا كــان هناك «إيعاز ما من 
ــا لــلــقــيــام بـــمـــا حـــصـــل».  مـــكـــان مــ
وتــــرأس مــيــقــاتــي أمـــس اجتماعاً 
لمــجــلــس الأمــــــن المــــركــــزي حــضــره 
ــر الــداخــلــيــة بـــســـام مـــولـــوي،  ــ وزيـ
وقــائــد الــجــيــش الــعــمــاد جــوزيــف 
ــيــــون  ــنــ عــــــــــون، ومــــــســــــؤولــــــون أمــ

وقضاة. 
وطــــــغــــــت عـــــلـــــى الاجـــــتـــــمـــــاع 
الاحــتــجــاجــات الــتــي وقــعــت أمــام 
فروع المصارف وإحراق بعضها، 
إضافة إلى فقدان الليرة اللبنانية 
٢٥ فـــي المـــائـــة مـــن قــيــمــتــهــا خــلال 
أســــبــــوعــــين، مــــن ٦٠ ألـــفـــاً مــقــابــل 
ــدولار إلـــى نــحــو ٨٢ ألـــف لــيــرة  ــ الــ

أمس.
(تفاصيل ص٥)

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يخاطب عبر الدائرة المغلقة مؤتمر «ميونيخ للأمن» أمس (إ.ب.أ)

المواجهة الأوروبية ـ الروسية تنتقل إلى الأصول المالية السيادية

أميركا مع هجمات ضد القرم... وتريدها «منزوعة السلاح»
موسكو: رائد جبر

أثــــــــارت تـــصـــريـــحـــات نــائــبــة 
وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة الأمـــيـــركـــيـــة 
فيكتوريا نــولانــد، التي وصفت 
المــــنــــشــــآت الـــــروســـــيـــــة فـــــي شــبــه 
ـــهـــا «أهــــــداف 

َّ
ــأن ــرم بـ ــقــ ــرة الــ ــزيــ جــ

مشروعة للضربات الأوكرانية» 
ردودَ فعل غاضبة في موسكو، 
وأعــاد برلمانيون روس التذكير 
بـــأنَّ المــســؤولــة الأمــيــركــيــة لعبت 
في أوقــات سابقة دوراً أساسياً 
فــي تــحــريــض الأوكـــرانـــيـــين على 

الصدام مع موسكو.
 وقــالــت نــولانــد أيــضــاً، «لــن 
تــكــون أوكــرانــيــا آمــنــة أبـــداً بــدون 

ــرة الــقــرم  ــزيـ ــزع ســــلاح شــبــه جـ نــ
على الأقل».

ــم  ــاســ ــة بــ ــ ــقـ ــ وقـــــــالـــــــت الـــــنـــــاطـ
الــــخــــارجــــيــــة الـــــروســـــيـــــة مــــاريــــا 
الـــجـــانـــب  زاخـــــــاروفـــــــا، إنَّ عـــلـــى 
ــن مـــواصـــلـــة  ــ الأمــــيــــركــــي بــــــــدلاً مـ
تــــأجــــيــــج الـــــــصـــــــراع ومــــحــــاولــــة 
ــلــــوا مــع  ــتــــعــــامــ تـــوســـيـــعـــه أن «يــ
مـــســـألـــة الــــبــــالــــونــــات الـــبـــيـــضـــاء 
الـــطـــائـــرة». ونصحت  والأطـــبـــاق 
ــة الــــــروســــــيــــــة،  ــ ــيــ ــ ــاســ ــ ــومــ ــ ــلــ ــ ــدبــ ــ الــ
«الاهـــتـــمـــام أكــثــر  الأمــيــركــيــين، بــــ
بــالــتــطــورات الــتــي تــجــري داخــل 

أراضيهم».
 وقــــالــــت زاخـــــــاروفـــــــا، «أودّ 
الــنــصــيــحــة لفيكتوريا  أقـــــدّم  أن 

نولاند. اعتني أكثر بالبالونات 
البيضاء والأطباق الطائرة، فهي 
تحرث الولايات المتحدة بأعداد 
ــتــــم تــتــجــاهــلــون مــا  ــبـــيـــرة، وأنــ كـ
يــجــري عــلــى أرضــكــم وتحلمون 
جميعاً بهزيمة روســيــا، لديكم 

ما تفعلونه في بلادكم».
المــواجــهــة  إلـــى ذلـــك، انتقلت 
بــين روســيــا والاتــحــاد الأوروبـــي 
إلـــى الأصــــول المــالــيــة الــســيــاديــة، 
ونفذ الاتحاد الأوروبــي تهديده 
ببدء عمليات تجميد لتعويض 
أوكـــرانـــيـــا عـــن أضـــرارهـــا بسبب 

الحرب. 
وأطلقت بروكسل، الجمعة، 
الــخــطــوة الأولـــى بــإعــلان تجميد 

أصـــول تبلغ قيمتها الإجمالية 
يــــــــورو، وتـــعـــهـــدت  ــار  ــيـ ــلـ ٢١٫٥ مـ
بــــمــــواصــــلــــة مــــلاحــــقــــة الأصــــــــول 
السيادية خــلال المرحلة المقبلة. 
«رد  في المقابل، توعّدت موسكو بـ
مــنــاســب» وســـط تــرقــب لمــصــادرة 
وتجميد أصول مملوكة لشركات 
ــــين أوروبــــــــيــــــــين. وقـــــال  ــنـ ــ ــواطـ ــ ومـ
المفوض الأوروبي للعدالة ديدييه 
ــي  ــنـــدرز، إنَّ الاتـــحـــاد الأوروبــ رايـ
ـــد الــجــمــعــة أصــــــولاً مــمــلــوكــة  جـــمَّ
«مــنــظــمــات وأفـــــراد فـــي روســيــا  لـــ
لــوائــح العقوبات،  مــدرجــين على 
ويواصل العمل على أصول البنك 

المركزي للاتحاد الروسي».
(تفاصيل ص١٠)
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يتصدرها التجنيد القسري وغسيل الأدمغة طائفياً والاستغلال

اتهامات دولية للانقلابيين بارتكاب آلاف الانتهاكات ضد الأطفال

سلطت أحدث التقارير الحقوقية 
الـــيـــمـــنـــيـــة والـــــدولـــــيـــــة الـــــضـــــوء عــلــى 
انتهاكات الميليشيات الحوثية بحق 
الأطفال في العديد من المناطق تحت 
سيطرتها، متهمة الجماعة بتجنيد 
ما يزيد عن ٤ آلاف طفل يمني خلال ٨ 
سنوات منصرمة للقتال في جبهاتها، 
بعد استدراجهم وإخضاعهم من دون 
معرفة أهاليهم لتلقي دورات تعبوية 

وعسكرية مكثفة.
وفــــــــــي حــــــــين تــــــصــــــاعــــــدت حـــــدة 
الــتــي يواجهها الأطــفــال في  المخاطر 
اليمن لجهة تعرضهم لمختلف أشكال 
الاستهداف، وتفشي الأمراض، وسوء 
التغذية الحاد، والحرمان من أبسط 
اتــهــمــت «الــشــبــكــة اليمنية  الــحــقــوق، 
ــقـــوق والــــــحــــــريــــــات»، الـــجـــمـــاعـــة  ــلـــحـ لـ
الانقلابية، بمواصلة تنفيذ حملات 
تجنيد قــســريــة فــي صــفــوف الأطــفــال 
ــالـــعـــديـــد مــــن المـــــــدن والـــــقـــــرى تــحــت  بـ

قبضتها.
وذكـــرت الشبكة، أن ميليشيات 
الحوثي تختطف الأطفال من المدارس 
وحـــتـــى مـــن الـــبـــيـــوت وتـــــزج بــهــم في 
جــبــهــات الــقــتــال الــتــي لا يــعــود منها 

أحد.
المــيــلــيــشــيــات جندت  وقـــالـــت، إن 
آلاف الأطـــــفـــــال وغـــســـلـــت أدمـــغـــتـــهـــم 

ــم فـــــي الـــــحـــــرب وارتـــــكـــــاب  ــهـــ ــ ــراكـ ــ لإشـ
أعمال وحشية، مضيفة أن «المدارس 
والأماكن العامة والحارات ودواويــن 
المشائخ والعقال (مسؤولي الأحياء) 
والمــراكــز الصيفية، أصبحت بمثابة 
الــخــاصــة لتعبئة وتحشيد  الأمــاكــن 

المقاتلين إلى جبهات القتال».
ودعـــــــــــت الــــشــــبــــكــــة الـــحـــقـــوقـــيـــة 
ــدر بــالــتــزامــن  ــ ــديــــث، صـ ــيـــان حــ فــــي بـ
مـــع حـــلـــول «الـــيـــوم الـــدولـــي لمــكــافــحــة 
إلــى التضامن مع  تجنيد الأطــفــال»، 
أطفال اليمن، «واستنهاض الضمير 
العالمي للضغط على الحوثيين، من 
إيـــقـــاف الانـــتـــهـــاكـــات الجسيمة  أجــــل 
الــيــمــن». وشــددت  بحق الطفولة فــي 
عــلــى أهــمــيــة «ألا يــفــلــت المـــتـــورطـــون 
أفـــراداً وهيئات  فــي تجنيد الأطــفــال، 
يـــأتـــي ذلــــك التصعيد  الـــعـــقـــاب».  مـــن 
الانقلابي ضد الأطفال بالتزامن مع 
ظــهــور تــقــديــرات أممية جــديــدة تفيد 
بــأن أعـــداد المجندين مــن الأطــفــال في 
صفوف الميليشيات تصل إلى حوالي 
الــســنــوات  ٤ آلاف طـــفـــل، عــلــى مــــدى 

الثماني الماضية.
ــم المــتــحــدة  ــادت مــنــظــمــة الأمــ ــ وأفــ
ــذا  ــأن هـ ــ لـــلـــطـــفـــولـــة (يـــونـــيـــســـيـــف)، بــ
الرقم يغطي الفترة من مــارس (آذار) 
٢٠١٥ إلى ٣٠ سبتمبر (أيلول) ٢٠٢٢، 
وتـــؤخـــذ فـــي الاعــتــبــار فــقــط الــحــالات 
التي تم التحقق منها من قِبل المنظمة، 

ما يظهر أن العدد الحقيقي للأطفال 
الضحايا ربــمــا يــكــون أعــلــى مــن ذلك 

بكثير.
وأوضحت المنظمة، أنه في تلك 
الفترة، تم تجنيد ٣٩٩٥ طفلاً، منهم 
٣٩٠٤ فــتــيــان لــلــمــشــاركــة فـــي الــقــتــال 
فــي الــجــبــهــات، و٩١ فــتــاة عــنــد نقاط 
التفتيش، أو للمشاركة فــي أحـــداث 
مــعــيــنــة، مــبــيــنــة أن مــئــات الآلاف من 
الأطــفــال فــي اليمن مــعــرضــون لخطر 
الموت من أمراض يمكن الوقاية منها، 

أو من المجاعة.
إلى ذلك، كشفت «اللجنة الوطنية 
لــلــتــحــقــيــق فــــي ادعـــــــــاءات انــتــهــاكــات 
ــة يــمــنــيــة  ــنــ ــــوق الإنـــــــســـــــان» (لــــجــ ــقـ ــ حـ
حكومية مستقلة) قبل أسابيع، عن 
توثيق أكثر من ٣٤٠٠ واقعة انتهاك 
في اليمن خلال عام ٢٠٢٢، قتل وجرح 

خلالها ٢٩٤ طفلاً، و١١٩ امرأة.
وأكـــدت اللجنة، إكمالها عملية 
الــرصــد والــتــحــقــيــق فــي ٣٤١١ واقــعــة 
انتهاك وقعت في مختلف المحافظات، 
خـــلال عـــام ٢٠٢٢ تــضــرر فــيــهــا ٣٧١٣ 
ضحية من الجنسين وبكافة الأعمار، 
ــتـــهـــداف  بــيــنــهــا ٩٤٠ واقــــعــــة اسـ مــــن 
مدنيين سقط فيها ١٤١٢ ضحية بين 
قتيل وجريح، بينهم ٤٤٧ قتيلاً، منهم 
٨٢ طفلاً، و٨٩١ جريحاً بينهم ٢١٢ من 

الأطفال.
ورصــــــدت الــلــجــنــة ســـقـــوط ٤٢٦ 

ضحية انفجار ألغام وعبوات، بينهم 
إلـــــى جـــانـــب تــوثــيــقــهــا  ١٠٦ أطــــفــــال، 
اعتقال وإخــفــاء ٩٦٨ ضحية، بينهم 

عشرات الأطفال.
إلـــى أن فــرقــهــا الميدانية  ولــفــتــت 
رصدت ١٣١ واقعة تجنيد أطفال دون 
الــــ١٥ عــامــاً، كما سجلت سقوط  ســن 
١٣٨ مدنياً بانفجار الألغام المضادة 
لـــلأفـــراد، بــيــنــهــم ١٢٤ طـــفـــلاً، إضــافــة 
إلى تسجيل سقوط ١٠٨ مدنيين بين 
قتيل وجريح، بينهم ٢٣ طفلاً، بسبب 

أعمال القصف والقنص المتفرقة.
ــد نـــفـــذ  ــ ــقـ ــ ــة، فـ ــ ــنـ ــ ــــجـ ــلـ ــ ــــب الـ ــــســ وحــ
راصدوها عشرات الزيارات الميدانية 
ــى المــــديــــريــــات الـــجـــبـــلـــيـــة الــنــائــيــة  ــ إلــ
ــافــــظــــات الـــــضـــــالـــــع، الـــــجـــــوف،  بــــمــــحــ
الـــــبـــــيـــــضـــــاء، حـــــجـــــة، صــــــعــــــدة، تــعــز 
والحديدة، وأجروا خلالها مقابلات 
مباشرة مع ضحايا التعذيب ونهب 
الممتلكات والفصل التعسفي وتجنيد 
الأطفال، لا سيما في محافظات ذمار، 
المــحــويــت، عـــمـــران، أمـــانـــة الــعــاصــمــة 
صـــنـــعـــاء الــــواقــــعــــة جــمــيــعــهــا تــحــت 

سيطرة الميليشيات.
وحـــــضـــــت الــــلــــجــــنــــة، المـــجـــتـــمـــع 
الدولي، المعني بملف حقوق الإنسان 
فـــي الـــيـــمـــن، عــلــى «إدانـــــــة انــتــهــاكــات 
حـــقـــوق الإنــــســــان، وتــســمــيــة الــطــرف 
المــنــتــهــك، وزيــــــادة حــجــم المــســاعــدات 
الإنسانية لليمن ومساعدة الحكومة 

ــاء بـــالـــتـــزامـــاتـــهـــا  ــ ــوفـ ــ ــلـ ــ ــة لـ ــيــ ــرعــ ــشــ الــ
القانونية».

ــتــــصــــل، أكــــــدت  ــلــــى صـــعـــيـــد مــ عــ
ــقــــاذ الـــطـــفـــولـــة» ومــقــرهــا  مــنــظــمــة «إنــ
في بريطانيا، أن اليمن احتل المرتبة 
الثانية مــن بــين ٨ بــلــدان هــي «الأكثر 
تضرراً من انعدام الأمن الغذائي على 
مــســتــوى الــعــالــم، بــمــا فـــي ذلـــك ســوء 

التغذية الحاد».
وأوضـــحـــت المــنــظــمــة، فــي تقرير 
لها، أنه يوجد في اليمن «ثاني أكبر 
عـــدد مــن الأشـــخـــاص الــذيــن يــعــانــون 
من مستويات طارئة من انعدام الأمن 
الــغــذائــي، بما فــي ذلــك ســوء التغذية 
الحاد»، لافتة إلى أن هذا العدد ارتفع 
خلال العامين الماضيين إلى ٦ ملايين 
شخص من ٣٫٦ مليون، بزيادة قدرها 

٦٦ في المائة.
ولــفــت الــتــقــريــر، إلـــى أن الأطــفــال 
«يتحملون وطأة أزمة الغذاء في اليمن 
لأنـــهـــم أكـــثـــر عـــرضـــة لـــســـوء الــتــغــذيــة 
والمــوت، كون أجسامهم النامية أكثر 
عرضة للإصابة بالأمراض والأوبئة».

وحذرت منظمة «إنقاذ الطفولة» 
من أن «ملايين إضافية من الأطفال في 
اليمن سيواجهون المزيد من المعاناة 
خلال ٢٠٢٣ بفعل المزيج الكارثي من 
الأزمــــات، مثل انــعــدام الأمــن الغذائي 
وارتفاع تكاليف المعيشة وأزمة المناخ 

وتآكل أطر حقوق الإنسان».

صنعاء: «الشرق الأوسط»

طفوا في غرب ليبيا
ُ
مصر تسارع للإفراج عن ٦ أقباط خ

أكدت وزارة الخارجية المصرية 
الــدولــة المعنية  أنها تتابع وأجــهــزة 
باهتمام شديد على مــدار الساعة، 
مــوقــف مــواطــنــيــهــا الــــ٦ الــذيــن جــرى 
احتجازهم فــي أحــد مــراكــز الهجرة 
غير المشروعة في غرب ليبيا، والذي 

لا يخضع للسلطات هناك.
ويـــــنـــــتـــــمـــــي المـــــــصـــــــريـــــــون الـــــــــ٦ 
المخطوفون، وهــم مــن الأقــبــاط، إلى 
عائلات تربطها علاقة قرابة ونسب، 
وينحدرون من قرية الحرجة بمركز 
البلينا محافظة سوهاج (جنوب)، 
وسبق أن أعلنت أُسرهم عن خطفهم 
حين، مشيرين إلى أنه  على يد مسلَّ
ــادات بـــأن الــخــاطــفــين  ــ «وصــلــتــهــم إفــ

يطالبون بفدية لإطلاق سراحهم».
وأضافت وزارة الخارجية، في 
بـــيـــان، أمــــس الــجــمــعــة، أن الــســفــارة 
المصرية في طرابلس تواصلت مع 
الجهات المعنية الليبية للتدخل من 
أجــل إطــلاق ســراح المــواطــنــين، لافتة 
بــالــوزارة  الــقــطــاع القنصلي  إلــى أن 
اســتــقــبــل ذوي المـــواطـــنـــين أكـــثـــر من 
مــرة، خــلال الأيـــام المــاضــيــة؛ لمتابعة 
حالة المواطنين والعمل على الإفراج 
عنهم، «فــي ظــل الأولــويــة القصوى 
الــتــي تُــولــيــهــا الـــــوزارة لأبــنــاء مصر 

بالخارج».
وأشـــارت إلــى أن المــواطــنــين الـــ٦ 
قــد غـــــادروا الــبــلاد بــتــصــاريــح سفر 
تشترط وجودهم في الشرق الليبي 

فقط دون تخطّيه إلى مناطق أخرى، 
وهــو مــا تعهّد المــواطــنــون بالالتزام 

به.
يُـــذكـــر أن عـــــدداً مـــن المــواطــنــين 
المــشــار إليهم وُجـــدوا فــي ليبيا عام 
٢٠٢١، وتــعــرّضــوا لمــخــاطــر اقتضت 
ل وزارة الخارجية حينها لدى  تدخُّ
السلطات الليبية لتسهيل ترحيلهم 

وإعادتهم سالمين إلى أرض الوطن.
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  وأهــــــابــــــت 
ــة عـــــــدم مـــخـــالـــفـــة  ــ ــافـ ــ بــــالمــــواطــــنــــين كـ
التعليمات ذات الصلة بالسفر إلى 
الــكــامــل بمناطق  ــزام  ــتــ لــيــبــيــا، والالــ
غة  الــوجــود والــتــحــرك المعلَنة والمبلَّ
لهم قبل السفر؛ وذلك لضمان سلامة 
جميع أبناء الوطن. وسوف تستمر 
الــدولــة المعنية ببذل أقصى  أجــهــزة 
الــــجــــهــــود؛ مــــن أجـــــل ضــــمــــان عــــودة 
المواطنين الـ٦ في أقرب وقت. وسبق 
أن اتهمت أسرهم «سمساراً» رافقهم 
فـــي رحــلــتــهــم، بــبــيــعــهــم إلــــى إحـــدى 
العصابات، في حين قــال القانوني 
المصري أمير نصيف إن الخاطفين 
طــالــبــوا بــدفــع فــديــة ١٥ ألـــف ديــنــار 
ليبي عن كل شخص من المختطَفين، 
وقال إنهم «يعانون من قلة الطعام 
ــتـــشـــر فـــــي لــيــبــيــا  ــنـ والــــــــشــــــــراب». وتـ
عمليات خطف العمالة الوافدة، كما 
تنشط العصابات المتاجرة بالبشر 
ــبـــلاد؛ بقصد  ــالـ فـــي مــنــاطــق عــــدة بـ
خــطــف المــهــاجــريــن وإعـــــادة بيعهم، 
إلــى  ــراً  أو تسهيل عملية نقلهم سـ
الليبية؛ بقصد التمهيد  الــســواحــل 

لــفــرارهــم عبر قـــوارب إلــى الشواطئ 
الأوروبية.

ــم: مــيــنــا كمال  والمــخــطــوفــون هـ
جــاد ســيــدراك، وعبد المسيح جودة 
ســـــيـــــدراك، ورومـــــانـــــي حــبــيــب جـــاد 
ســــــيــــــدراك، وشـــــنـــــودة حـــبـــيـــب جـــاد 
ســيــدراك، وشــنــودة فخري شحاتة، 

وعماد مرعى عطا الله سيدراك.
وتـــــنـــــتـــــاب أُســـــــــــر المــــخــــطــــوفــــين 
ــة ذبـــح  ــ ــادثـ ــ ــرار حـ ــ ــكـ ــ ــــن تـ ــــاوف مـ ــــخـ مـ
الأقــبــاط الــــ٢١ فــي مدينة ســرت عام 

٢٠١٥ على يد تنظيم «داعش». 
وقالت منظمة «رصــد الجرائم 
فـــي لــيــبــيــا» إنـــهـــا تــابــعــت الاعــتــقــال 
الــــ٦ الأقــبــاط،  التعسفي للمصريين 
ــرايـــر (شـــبـــاط)  ــبـ ــن فـ ــع مــ ــ ــرابـ ــ مـــنـــذ الـ
الـــــحـــــالـــــي، مــــشــــيــــرة إلـــــــى أنـــــــه بــعــد 
الـــتـــواصـــل مـــع أســـرهـــم أفـــــــادوا بــأن 
ــافــــروا إلــــى لــيــبــيــا عبر  أبـــنـــاءهـــم ســ
الثالث من  مطار بنينا الدولي، في 
الشهر الحالي، وانتقلوا في اليوم 
التالي إلى غرب ليبيا قبل أن يجري 
اعتقالهم عند حــاجــز أمــنــي يشرف 
عليه «جهاز دعم الاستقرار» التابع 
للمجلس الرئاسي الليبي، والكتيبة 
الــدفــاع  لــــوزارة  التابعة  «٥٥ مــشــاة» 
بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة 

واقتيدوا إلى مكان مجهول.
وأفـــــــــــــــاد المــــــخــــــطــــــوفــــــون، بـــعـــد 
الــــــتــــــواصــــــل مـــــــع ذويــــــــهــــــــم، بـــأنـــهـــم 
مـــحـــتـــجَـــزون فـــي مـــكـــان مــكــتــظ وأن 
خاطفيهم يطلبون فدية مالية مقابل 

إطلاق سراحهم.

القاهرة: «الشرق الأوسط»

تقارير دولية: اليمن أكثر طرق الهجرة 
ازدحاماً وخطورة على الأفارقة

مــع أن اليمن يعاني منذ ٨ أعـــوام جـــراء الحرب 
التي أشعلتها ميليشيات الحوثي، والتي شردت أكثر 
مــن ٤ مــلايــين شخص داخــلــيــاً، فــإن هــذا البلد الــواقــع 
في مواجهة القرن الأفريقي لا يــزال يشكل أهــم معبر 

للمهاجرين من تلك البلدان.
وفي هذا السياق، كشفت ٤٧ منظمة غير حكومية، 
ومنظمة الهجرة الدولية، أن أكثر من مليون شخص 
من هــؤلاء المهاجرين عبروا إلــى هــذا البلد، في رحلة 
للبحث عن فرص للعيش في دول الخليج، ووصفت 
هــذا الــطــريــق بــأنــه «أحـــد أكــثــر طــرق الــهــجــرة ازدحــامــاً 

وتعقيداً وخطورة».
وفـــي تــقــريــر وخــطــة اســتــراتــيــجــيــة الــعــمــل للعام 
الحالي، ذكرت هذه المنظمات، أن «الطريق الذي يعبره 
المـــهـــاجـــرون مـــن الـــقـــرن الأفــريــقــي بـــحـــراً، وصـــــولاً إلــى 
اليمن، هو (أحد أكثر طرق الهجرة ازدحاماً وتعقيداً 
وخطورةً في العالم)»؛ إذ تضاعف خلال العام الماضي 
عدد المهاجرين الذين دخلوا جيبوتي مقارنة بالعام 
السابق. وفي العام نفسه، تم تسجيل ٨٩ حالة وفاة أو 
اختفاء للمهاجرين على طول الطريق بسبب وسائل 
النقل الخطيرة، والمرض، والظروف البيئية القاسية، 
والغرق في البحر، والعنف. كما أكد التقرير أن «هناك 
العديد من حالات الوفاة والاختفاء التي لا يتم الإبلاغ 

عنها».
ــام، يــغــادر آلاف  ــه «فـــي كــل عــ ويــذكــر الــتــقــريــر، أنـ
المــهــاجــريــن بــلــدانــهــم فــي الــقــرن الأفــريــقــي ويتحركون 
على طول الطريق الشرقي نحو دول الخليج، وأثناء 
الــعــبــور الخطيرة  هجرتهم يــخــوض معظمهم رحــلــة 
للبحر الأحمر من بوصاصو في الصومال، وأوبوك في 
جيبوتي، ليصلوا إلى اليمن»، ثم براً إلى دول الخليج.

ويقول أنطونيو فيتورينو، المدير العام للمنظمة 
 لا تحظى 

ٌ
الدولية للهجرة، إن «الطريق الشرقي أزمة

بالاهتمام الكافي ويطغى عليها النسيان» في خضم 
الأزمــات العالمية الأخــرى. وشــدد على ضــرورة إعطاء 
المهاجرين حقهم في الدعم وحفظ الكرامة، مبيناً أنه تم 
وضع خطة الاستجابة الإقليمية للمهاجرين لمواجهة 
التحديات الهائلة والمعقدة على هذا الطريق، وللقيام 

بذلك بشكل موحد ومنسق.

وذكــر مدير منظمة الهجرة الدولية، أن «الخطة 
تقدم آلية مرنة لجميع أصحاب المصلحة للاستجابة 
لاتجاهات الهجرة المتنامية، وللتحديات الإنسانية 
والإنمائية بنطاقها الواسع التي تؤثر على المهاجرين 

والمجتمعات المستضيفة والحكومات المعنية».
ونبه إلى أن التنقل من القرن الأفريقي عبر اليمن 
للوصول إلى دول الخليج لا يزال «مدفوعاً بالأزمات 
المترابطة، بما في ذلك استمرار انعدام الأمن، والصراع، 
والــــظــــروف المــنــاخــيــة الـــقـــاســـيـــة، والــــحــــالات الــطــارئــة 
للصحة العامة»، بالإضافة إلى الدوافع الاجتماعية 

والاقتصادية والعوامل الموسمية التقليدية.
ــجـــــابـــــة المــــقــــتــــرحــــة مــن  ــ ــتـ ــ ــة الاسـ ــطــ وبــــحــــســــب خــ
إلــى ٨٤  منظمة الهجرة و٤٧ شريكاً، فإنها ستحتاج 
«تقديم المــســاعــدة الإنسانية  لـ مليون دولار أمــيــركــي 
والــتــنــمــويــة لأكــثــر مــن مــلــيــون مــهــاجــر وللمجتمعات 
التي تستضيفهم»؛ إذ يمر الكثير منهم بحالة ضعف 
إلــى مساعدة عاجلة على طــول الطريق  ويحتاجون 

الشرقي من القرن الأفريقي إلى اليمن.
ووفق ما جاء في الخطة، «سيتم العمل على تلبية 
الاحتياجات الإنسانية الملحة، بالإضافة إلى معالجة 
ــاط الــضــعــف الـــتـــي يــواجــهــهــا  ــقـ مــخــاطــر الــحــمــايــة ونـ
المــهــاجــرون فــي المنطقة، وســيــوســع مــن نــطــاق تقديم 
مبادرات إنقاذ الأرواح وتعزيز القدرة على الصمود، 
وكذلك متابعة تنفيذ حلول مستدامة وطويلة الأمد 

للمهاجرين والمجتمعات المستضيفة».
كــمــا ستعمل الــخــطــة عــلــى «تــلــبــيــة الاحــتــيــاجــات 
ــيـــاجـــات الـــحـــمـــايـــة إلــحــاحــاً  ــتـ ــر احـ ــثــ الإنـــســـانـــيـــة، وأكــ
لــلــمــهــاجــريــن الـــذيـــن يـــمـــرون بـــحـــالات ضــعــف، وكــذلــك 
دعم عودتهم الطوعية إلى بلدانهم الأصلية بطريقة 
آمنة وكــريــمــة، وضــمــان إعـــادة اندماجهم بنجاح في 

مجتمعاتهم».
وفي خطوة يرجح أنها تستهدف كسب المزيد من 
التمويل، تعهدت الخطة بخدمة جهود مــن سمّتهم 
«أصــحــاب المصلحة فــي معالجة دوافـــع الهجرة غير 
النظامية»، وتعزيز قدرات الحكومات في المنطقة على 
إدارة الهجرة، وتنسيق الجهود، وتحسين التعاون 
الــدولــي والإقــلــيــمــي لمعالجة الأبــعــاد  على المستويين 
الــوطــنــيــة والإقــلــيــمــيــة للهجرة الــتــي تــربــط بــين الــقــرن 

الأفريقي واليمن.

عدن: محمد ناصر

العليمي يتحدث اليوم في ميونيخ عن «المأساة الأسوأ التي صنعتها ميليشيات إيران»

اليمن يحشد أوروبياً للضغط على الحوثيين ودعم الإصلاحات الاقتصادية

كـــثـــف رئـــيـــس مــجــلــس الـــقـــيـــادة 
الرئاسي في اليمن رشــاد العليمي، 
اتــه مــع المــســؤولــين الأوروبـــيـــين  لــقــاء
ــام المــاضــيــة ضــمــن زيــارتــه  خـــلال الأيــ
ــاق الــســعــي  ــيــ إلــــــى بــــروكــــســــل فـــــي ســ
لـــحـــشـــد الــــضــــغــــط الأوروبــــــــــــــي عــلــى 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة، واســتــجــلاب 
الدعم للإصلاحات الاقتصادية التي 

تنفذها الحكومة الشرعية.
لــقــاءات العليمي جــاءت قبل أن 
إلــى ميونيخ للمشاركة في  يتوجه 
الـــذي انطلقت  الــعــالمــي  مؤتمر الأمـــن 
أعـــمـــالـــه الــجــمــعــة، حــيــث مـــن المـــقـــرر، 
حسب الإعــلام الرسمي، أن «يتحدث 
في جلسة حوارية رئيسية يستعرض 
فيها مستجدات الأوضـــاع اليمنية، 
وفرص استعادة السلام والاستقرار، 
وإنهاء المعاناة الإنسانية الأسوأ في 
الــتــي صنعتها الميليشيات  الــعــالــم 
ــة من  الــحــوثــيــة الإرهـــابـــيـــة المـــدعـــومـ

النظام الإيراني».
وسيلتقي رئيس مجلس القيادة 
الرئاسي اليمني على هامش المؤتمر، 
القادة والفعاليات الدولية  عــدداً من 
المشاركة في التجمع العالمي لتبادل 
ــول الـــتـــحـــديـــات  ــ ــر حــ ــظـ ــنـ ــات الـ ــ ــهـ ــ وجـ
المــشــتــركــة، وســـبـــل تــنــســيــق المـــواقـــف 

والرؤى على مختلف المستويات.
وكـــــــان الــعــلــيــمــي ومــــعــــه عــضــو 
فـــرج البحسني،  الــرئــاســي  المــجــلــس 
ــامــــي لـــلاتـــحـــاد  الـــتـــقـــيـــا المـــمـــثـــل الــــســ
ــة  ــيــ ــارجــ ــــؤون الــــخــ ــــشـ ــلـ ــ الأوروبـــــــــــــــي لـ
ــة، نـــائـــب رئــيــس  ــيـ ــنـ والـــســـيـــاســـة الأمـ
ــة الأوروبـــــــــيـــــــــة، جــــوزيــــب  ــيــ ــفــــوضــ المــ
بوريل، وتطرق اللقاء إلى المستجدات 
ــــلات الأوروبـــــيـــــة  ــدخـ ــ ــتـ ــ ــة، والـ ــيـ ــلـ المـــحـ
المــعــانــاة الإنسانية  الملحة لتخفيف 

عــن الشعب اليمني، ودعــم خياراته 
المــســتــحــقــة فـــي اســتــعــادة مــؤســســات 
الــــــــدولــــــــة، والـــــــســـــــلام والاســــــتــــــقــــــرار، 

والتنمية.
ــيـــس مــجــلــس الــحــكــم  ــدد رئـ ــ وشــ
اليمني عــلــى أهــمــيــة «الــفــهــم المتقدم 
لـــلـــقـــضـــيـــة الــــيــــمــــنــــيــــة، الــــقــــائــــم عــلــى 
الــســرديــات المضللة بشأن  تصحيح 
جذور الأزمة، وامتداداتها التاريخية 
والفكرية المرتبطة بالمشروع الإيراني 

المدمر في المنطقة».
وأشـــار إلــى «صــعــوبــة الــوصــول 
إلـــى الــســلام المــســتــدام فــي الــيــمــن من 
الــقــصــوى  الـــضـــغـــوط  دون مـــمـــارســـة 
عــلــى قــيــادة المــيــلــيــشــيــات وداعــمــيــهــا 
الإيرانيين، وتفكيك رؤيتها المتخلفة 
الــحــق الإلــهــي فــي حكم  القائمة على 
الـــبـــشـــر، والــتــعــبــئــة الـــعـــدوانـــيـــة ضد 
الــجــوار، والــديــانــات، والحقوق  دول 

والكرامة الإنسانية».

والــتــقــى العليمي فــي بروكسل 
نفسها، المفوضة الأوروبية للشراكات 
ــنــــين،  ــيــ ــلــ ــيــ ـــا أوروبــ ــوتــ ــ ــة، جـ ــ ــيــ ــ ــ ــدول ــ الــ
واســـــتـــــعـــــرض مـــعـــهـــا «مـــســـتـــجـــدات 
الأوضــــــــــــــاع المــــحــــلــــيــــة، والــــضــــغــــوط 
الأوروبية المطلوبة لدفع الميليشيات 
الحوثية الإرهابية للتعاطي الجاد 
مــع جــهــود إحــــلال الـــســـلام، وتغليب 
ــلـــى مــصــالــح  مــصــلــحــة الـــيـــمـــنـــيـــين عـ
النظام الإيراني ومشروعه التخريبي 

في المنطقة».
إلــى الإصلاحات  اللقاء  وتطرق 
الاقتصادية والخدمية التي يقودها 
مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، 
«والتحديات التي تواجهها الدولة 
ــن المـــعـــانـــاة  ــ الـــيـــمـــنـــيـــة لــلــتــخــفــيــف مـ
ــقـــــاب الـــهـــجـــمـــات  ــ ــيــــة فـــــي أعـ الإنــــســــانــ
ــة الــحــوثــيــة عــلــى المــنــشــآت  ــيـ ــابـ الإرهـ
النفطية، وإمـــدادات الطاقة العالمية، 
ودور دول تحالف دعم الشرعية في 

الــحــد مــن تــداعــيــات تــلــك الاعـــتـــداءات 
الكارثية».

ونسبت وكالة «سبأ» للمفوضة 
ــة لــلــشــراكــات الــدولــيــة أنها  ــيـ الأوروبـ
أكــدت «الــتــزام الاتــحــاد بدعم مجلس 
القيادة الرئاسي اليمني، والحكومة، 
من خــلال حزمة أكبر من المساعدات 
الإنــــســــانــــيــــة، والـــغـــنـــمـــائـــيـــة الأكــــثــــر 

استدامة».
كما أكـــدت المــســؤولــة الأوروبــيــة 
«تقديم المساعدة  لـ استعداد الاتحاد 
الــتــقــنــيــة والـــفـــنـــيـــة الــــلازمــــة لــتــعــزيــز 
الإصلاحات المؤسسية، والاقتصادية 

الشاملة في اليمن».
ــا  تــحــركــات الــعــلــيــمــي فــي أوروبــ
تأتي في وقت لا تزال الجهود الأممية 
ــرواح مــكــانــهــا لــجــهــة  ــ ــ والإقـــلـــيـــمـــيـــة تـ
تجديد الهدنة اليمنية وتوسيعها، 

بسبب تعنت الميليشيات الحوثية.
وفي أحدث التصريحات لرئيس 

الحكومة اليمنية معين عبد الملك، قال 
«إن جــهــود تــجــديــد الــهــدنــة الأمــمــيــة 
اصـــطـــدمـــت بــتــعــنــت الــحــوثــيــين منذ 
المـــاضـــي»،  أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) 
مــوضــحــاً أن «عــــدم تــجــديــديــهــا، إلــى 
جانب الاعتداءات الحوثية الإرهابية 
على منشآت النفط وغيرها أدى إلى 
تعقيد الوضع بشكل كبير، ما يعني 

مخاطر لعودة التصعيد مجدداً».
وشـــــــــــــــــــدد عــــــــبــــــــد المــــــــــــلــــــــــــك، فــــي 
تــصــريــحــاتــه، عــلــى «أهـــمـــيـــة وجـــود 
الــلازمــة حتى لا تستغل  الضمانات 
الميليشيات الحوثية الأوضاع وتعود 
إلــى العنف»، وعلى «أن يكون هناك 
مسار حقيقي للوصول إلى السلام». 
وقال «الأمر يتعلق بتخلي الحوثيين 
عـــن نــهــج الــتــطــرف، والــتــأثــر الكبير 
ــدام الـــيـــمـــن مــنــصــة  ــتــــخــ بــــإيــــران واســ
لتهديد دول الجوار وممرات الملاحة 

الدولية».
وأكــــد رئــيــس الـــــــوزراء الــيــمــنــي، 
أن «أي حـــلـــول غــيــر مــنــطــقــيــة وغــيــر 
واقعية قد تدفع إلى مزيد من التأزم، 
ــلـــول لا يــمــكــن أن  الـــحـ أنــــصــــاف  وأن 
تصل باليمن إلى أي حلول مستدامة 

للسلام».
واتـــهـــم عــبــد المـــلـــك، الــحــوثــيــين، 
«بأنهم يكسرون بشكل مستمر مع 
إيـــران كثيراً مــن الــقــواعــد الــتــي فيها 
خــــطــــورة كـــبـــيـــرة جـــــــداً، وذلـــــــك فــيــمــا 
بــإدخــال شــحــنــات مــن النفط  يتعلق 
من مصادر تمويل إيرانية». وتابع 
بــالــقــول: «نــحــن نــعــرف أن الحوثيين 
يُــمــولــون بــالــســلاح والـــوقـــود بشكل 
مستمر من إيران، ويمارسون الكثير 
مــن الأعــمــال الإرهــابــيــة، ومـــا يحدث 
الآن خطير ويــهــدد بكسر كثير من 
الآليات، بما فيها آلية التفتيش على 

الأسلحة».

رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر ميونيخ للأمن (سبأ)

عدن: علي ربيع

بنايم قال لـ                                  إن الإيرانيين خسروا فرصة العودة السريعة للاتفاق النووي... والخيار العسكري الملاذ الأخير

نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي: السعودية تلعب دوراً محورياً في تعزيز الاستقرار الإقليمي

يــعــتــقــد دانـــيـــال بــنــايــم، نــائــب 
مساعد وزير الخارجية الأميركي، 
أن الإيرانيين خسروا فرصة العودة 
سريعاً لتنفيذ كامل الاتفاق النووي 
في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعد 
الــذي  لــلاتــفــاق  أن أداروا ظــهــورهــم 
كان معروضاً عليهم بموافقة الكل.

ويرى بنايم في رده على سؤال 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» عــــن المـــخـــاوف 
ــاق  ــفــ ــأن مـــصـــيـــر الاتــ ــشــ ــة بــ ــمـ ــائـ ــقـ الـ
ــع إيـــــــــران والــــخــــيــــارات  ــ الـــــنـــــووي مـ
المــتــاحــة، أن «الـــتـــزام الــرئــيــس جو 
بايدن بعدم السماح لإيران بامتلاك 
سلاح نووي هو أمر باق بوضوح».

وأضــــاف نــائــب مــســاعــد وزيــر 
ــيـــة الأمـــيـــركـــي الــــــذي كـــان  الـــخـــارجـ
يـــتـــحـــدث لمــجــمــوعــة مــــحــــدودة مــن 
ــنــــزل الــســفــيــر  الـــصـــحـــافـــيـــين فــــي مــ
الأمــيــركــي بــالــريــاض: «الإيــرانــيــون 
ــــودة ســريــعــاً  ــعـ ــ ــة الـ خــــســــروا فــــرصــ
لتنفيذ كامل خطة العمل الشاملة 
المـــشـــتـــركـــة فـــــي ســـبـــتـــمـــبـــر عــنــدمــا 
الــذي كان  أداروا ظهورهم للاتفاق 
مـــعـــروضـــاً عــلــيــهــم، والـــــــذي حــظــي 
بموافقة الجميع، وحــيــث إن هذه 

الخطة لم تعد على جدول أعمالنا 
لشهور مضت، إلا أنه يبقى لدينا 
الآن الـــتـــزام الــرئــيــس بـــايـــدن بــعــدم 
الــســمــاح لإيـــــران بــامــتــلاك الــســلاح 

النووي».
ــج  ــيــ ــلــ الــــخــ دول  أن  ورغــــــــــــــم 
والــولايــات المتحدة تفضل الخيار 
الــدبــلــومــاســي المـــدعـــوم بــالــشــراكــة 
والــتــعــاون الأمــنــي الــقــوي، بحسب 
دنيال بنايم، فإن «الرئيس بايدن 
كــان واضــحــاً عندما أكــد أن جميع 
الــخــيــارات لا تــــزال مــطــروحــة، وأن 
الــعــســكــري سيظل الخيار  الــخــيــار 

الأخير».
المـــســـؤول الأمـــيـــركـــي قـــلّـــل، في 
«الشرق الأوسط»،  رده على سؤال لـ
من أهمية فرضية فقدان الولايات 
المـــتـــحـــدة دورَهـــــــــا الـــتـــاريـــخـــي فــي 
المنطقة لحساب الصين، مؤكداً أن 
بلاده ملتزمة «بضمان أمن الشرق 
الأوســـــط بــطــريــقــة لا تــســتــطــيــع أي 

دولة أخرى أن تنتهجها».
وكشف بنايم، الــذي بــدا عليه 
الإرهـــــاق بــعــد ســـاعـــات طــويــلــة من 
المــــنــــاقــــشــــات قـــضـــاهـــا ضـــمـــن وفـــد 
ـــع الــــشــــركــــاء فـــــي دول  ــي مــ ــركــ ــيــ أمــ
تــلــعــب  ــة  ــعـــوديـ الـــسـ الـــخـــلـــيـــج، «أن 

دوراً محورياً في تعزيز الاستقرار 
الإقليمي، وأن هنالك رغبة أميركية 
بــالمــشــاركــة فــي تــحــديــث الاقــتــصــاد 
والمنافسة عبر تقديم رؤية مقنعة».

الدور الإيراني

ــاعــــد وزيـــــر  ــــب مــــســ ــائـ ــ وأكـــــــــد نـ
الخارجية الأميركي لشؤون الشرق 
تــقــوم بتوفير  إيـــــران  الأدنــــــى، «أن 
الأسلحة والتدريب والمــعــدات مثل 
طــائــرات الــدرونــز وكثير من الدعم 
لميليشيا الحوثي في اليمن»، مبيناً 
أن «النقل غير القانوني للمساعدات 
الـــقـــاتـــلـــة مــــن إيــــــــران، تـــصـــرف غــيــر 
مسؤول وخطير، ويؤدي إلى مزيد 
مـــن الــعــنــف وعـــــدم الاســـتـــقـــرار في 

الشرق الأوسط».
وتعهد بأن «تستمر الولايات 
المتحدة بالتعاون مع شركائها في 
ردع ومنع دخول هذه المواد القاتلة 
لــلــمــنــطــقــة»، مــســتــدلاً بــــالإجــــراءات 
الأخــيــرة، ومنها ضبط كميات من 
الأســلــحــة والمــتــفــجــرات عـــدة مـــرات 
خــــلال الـــشـــهـــور الــقــلــيــلــة المــاضــيــة، 
وتابع: «نحن ملتزمون بالتعاون 
الوثيق مع دول الخليج، وبضمان 

ــــاع عــن  ــدفـ ــ ــا بــاســتــطــاعــتــهــا الـ ــهــ أنــ
نفسها ضد أي اعتداء».

العلاقات مع السعودية

وأوضــح دنيال بنايم أن المملكة 

تـــعـــزيـــز  فـــــي  ــلـــعـــب دوراً مــــحــــوريــــاً  تـ
إلــى «أن  الاستقرار الإقليمي، مشيراً 
ذلـــك يــتــضــح مـــن خـــلال تــعــاونــهــا مع 
ــعـــراق  ــــودان ومـــصـــر والـ ــــسـ لــبــنــان والـ
وأفــغــانــســتــان، إلـــى جــانــب جــهــودهــا 
لتحويل وقف إطلاق النار في اليمن 

إلى مسار أكثر ديمومة».
ــاف، بــيــنــمــا يــــراجــــع مــلــفــاً  وأضــــــ
مليئاً بالأوراق أمامه: «لدى الولايات 
المتحدة تاريخ لا مثيل له في العمل مع 
الشعب السعودي لتحقيق الازدهــار 
الاقـــتـــصـــادي، وتـــحـــديـــث الاقـــتـــصـــاد، 
ونعتزم المنافسة وتقديم رؤية مقنعة. 
وكما سمعت من الشركات الأميركية، 
الـــدور،  فهي حريصة على لعب هــذا 

ونحن كذلك حريصون على هذا».
ولـــــفـــــت نـــــائـــــب مــــســــاعــــد وزيــــــر 
الــخــارجــيــة إلـــى أن هــنــالــك «أكــثــر من 
١٨ ألف طالب سعودي يدرسون في 
الولايات المتحدة، سيشكلون جزءاً من 
الخطط الطموحة لمستقبل المملكة، 

وجزءاً من بناء مستقبل هذا البلد».
وقال إن «فترة انتظار الحصول 
على تأشيرة الدخول قد قلّت كثيراً، 
وهذا أنسب وقت للتقديم والحصول 
عليها (...) نشجع الشباب السعودي 
ــــيء لـــلـــولايـــات  ــجـ ــ ــــوب عـــلـــى المـ ــوهــ ــ المــ

المتحدة وخوض هذه التجربة».

المنافسة مع الصين

وأجــاب بنايم عن سؤال عما 
الــــولايــــات المــتــحــدة قد  إذا كـــانـــت 

بــــدأت تــخــســر دورهـــــا الــتــاريــخــي 
ــول  ــدخــ ــاب الــ ــي المـــنـــطـــقـــة لـــحـــسـ ــ فـ
الــتــدريــجــي لــلــصــين، بــقــولــه: «لا» 
ــتــــطــــرد  ــاً)، واســ ــ ــكـ ــ ــاحـ ــ (قــــالــــهــــا ضـ
قائلاً إن «كــل دولــة لها علاقاتها 
الــصــين، نحن في  التاريخية مــع 
المــتــحــدة لدينا علاقات  الــولايــات 
مع الصين تتضمن تجارة واسعة 
الــنــطــاق، ونــحــتــرم ســيــادة جميع 
الـــدول، ونتوقع أنهم سيتخذون 
ــرارات تــخــدم مــصــالــحــهــم، وكــل  ــ قــ
دولة يمكنها الحديث من منطلق 
سيادتها عن علاقاتها الثنائية، 
والتي لا نشكل نحن جزءاً منها».
المـــــســـــؤول الأمـــيـــركـــي  إلا أن 
أشــار إلى أن التعامل بمسؤولية 
مع التنافس الأميركي - الصيني 
فـــــي هــــــذه المـــنـــطـــقـــة «يـــتـــطـــلـــب أن 
نــكــون واضــحــين حــول مــن نكون، 
الـــذي لا نطلب مــن شركائنا  ومــا 
القيام بــه». مقتبساً كلمات وزير 
الــخــارجــيــة أنــتــونــي بــلــيــنــكــن: «لا 
الـــدول على  يتعلق الأمـــر بإجبار 
الاخــــتــــيــــار، بــــل يــتــعــلــق بــمــنــحــهــا 
خياراً والتأكد من أن لديها خياراً 

حقيقياً».
وأضــــــاف: «عــنــدمــا أفـــكـــر في 

ــقـــوى فـــي هــذه  مــســألــة تــنــافــس الـ
المنطقة، أجد أن هناك قضايا عدة، 
ولكن ما يمثل أولوية بالنسبة لي 
هــو ضمان أن شــراكــات الــولايــات 
المتحدة مع دول الخليج شراكات 
قوية ومقنعة ومحدثة، ويمكنها 
مواجهة تحديات المستقبل، كما 
أنــهــا مناسبة للغرض فــي القرن 
الـــحـــادي والــعــشــريــن ومــســتــدامــة 
وقـــــــــــــــــادرة عـــــلـــــى الـــــتـــــعـــــامـــــل مـــع 
الــتــحــديــات المستقبلية وانــتــهــاز 

الفرص الجديدة».
ــيــــال بـــنـــايـــم إلـــــى أن  ولمـــــح دنــ
الــعــلاقــات مــع الــخــلــيــج «تــتــجــاوز 
ــاع ومــكــافــحــة  ــدفــ الـــحـــديـــث عـــن الــ
ــاً فــي  ــعـ ــل مـ ــمـ ــعـ ــى الـ ــ الإرهـــــــــــاب، إلــ
مــجــالات التكنولوجيا، وحماية 
البيئة، والسياحة»، وتابع: «من 
ــكــــون لــــــدى الــــولايــــات  ــهــــم أن يــ المــ
المتحدة قيمة فريدة من نوعها عند 
الحديث عن هــذه المنطقة، فنحن 
مــلــتــزمــون بــضــمــان أمــــن الــشــرق 
الأوســـط بطريقة لا تستطيع أي 
ــرى أن تــنــتــهــجــهــا، كما  ــ ــة أخـ ــ دولـ
أن لنا ميزتنا النسبية فــي بناء 
تــحــالــفــات مــثــل تــحــالــف مــحــاربــة 

داعش».

الرياض: عبد الهادي حبتو

دانيال بنايم
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بينما يواصل صمته عن الوضع الداخلي للعراق

الصدر يدعو إلى رفع الحصار عن سوريا
في وقت لا يزال زعيم «التيار 
الصدري» مقتدى الصدر يواصل 
صمته حيال القضايا الداخلية 
في العراق، لا سيما بعد تشكيل 
الحكومة الجديدة برئاسة محمد 
شياع السوداني حتى بعد نهاية 
فترة المائة يوم الأولى، فإنه دعا 
إلى رفع الحصار عن سوريا بعد 

كارثة الزلزال.
وبـــيـــنـــمـــا يــســتــعــد الـــبـــرلمـــان 
العراقي لمناقشة مشروع قانون 
جديد للانتخابات يشكل ضربة 
لــطــمــوحــات الــصــدريــين والــقــوى 
المــدنــيــة، فـــإن كـــل الأنـــظـــار تتجه 
إلــــــــى الــــــصــــــدر لاتــــــخــــــاذ مـــوقـــف 
حيال هذا القانون، لكنه واصل 
الصمت كتجسيد لاعتزاله العمل 

السياسي.
لـــــكـــــن دعـــــــوتـــــــه إلــــــــــى رفـــــع 
ــا، بــعــد  ــ ــوريــ ــ ــن ســ ــ ــار عـ ــحــــصــ الــ
الــــــزلــــــزال الـــــــذي ضــــــرب شـــمـــال 
تــركــيــا وجــنــوب ســـوريـــا، بــدت 
ــبـــــين  ــ ــراقـ ــ ــر المـ ــ ــظـ ــ ــة نـ ــ ــهــ ــ ــــن وجــ ــ مـ
السياسيين المتابعين لتحولات 
المشهد العراقي، كأنها مقدمة 

لدخوله المعترك السياسي.
الــــصــــدر عـــــدّ أن «أي  وكـــــــان 
عــقــوبــات دولــيــة اقتصادية ضد 
ــكـــومـــات لــــم ولـــن  الأنـــظـــمـــة والـــحـ
تنفع في تحقيق الهدف المنشود 
ــة عــلــى  ــ ــاريـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــة الاسـ ــ ــدولـ ــ ــلـ ــ لـ

الإطلاق».
وقال الصدر، في تغريدة له 
على موقع «تويتر»، إن «الشعب 
الــســوري يعاني ويـــلات الأوبــئــة 
والأمــــــــــــــراض والــــــجــــــوع والـــفـــقـــر 
والإرهاب والظلم ونقص الوقود 
والأمــــوال والأنــفــس والــثــمــرات». 
وفي الوقت الذي دعا فيه إلى رفع 
الزلزال  الحصار عنه بعد كارثة 
الأخير الــذي خلّف عشرات آلاف 
ــاراً هــائــلاً فــي البنى  القتلى ودمـ
التحتية، تــســاءل: «أي ظلم هذا 
ــــذي لــحــق بـــهـــم؟ أهــــو مـــن أجــل  الـ
الــجــولان وإســرائــيــل أم مــن أجــل 
تركيع الشعب وإخضاعه للغرب 
المستعمر بكل طوائفه وأعراقه؟».

كــمــا وجـــه الــصــدر نــــداء إلــى 
كـــــل الأمــــــــم والــــشــــعــــوب لــنــصــرة 
ســــــوريــــــا، مـــبـــيـــنـــاً أن «الـــشـــعـــب 
ــه المـــــوت مـــن كل  ــواجـ ــوري يـ ــســ الــ
مــكــان، فــلا بــد مــن الاتــحــاد لأجل 

إنــقــاذه ورفــع الحصار عنه كلياً 
وإيــصــال حقوقهم إلــيــه يــداً بيد 
ــهــــو شــعــب  وبـــــعـــــزة وكـــــــرامـــــــة، فــ

يـــســـتـــحـــق الــــحــــيــــاة لأنـــــــه شــعــب 
رفض الظلم والإرهاب والاحتلال 
بــشــيــعــتــه وســنــتــه وأكــــــــراده، فلا 

تتركوه يواجه الموت وحيداً فهو 
شعب قد حرم من أبسط حقوق 

الحياة».

وفيما لــم يـــأتِ الــصــدر على 
ــر تــركــيــا فـــي تــغــريــدتــه وهــي  ذكــ
الــــجــــار الـــشـــمـــالـــي لـــلـــعـــراق، فـــإن 

تــغــريــدتــه الــداعــيــة إلـــى مساعدة 
ســوريــا جـــاءت مــع قــيــام الــعــراق 
بتسيير جسر جــوي مــن قوافل 
المساعدة بالإضافة إلى القوافل 

البرية.
ــه الــــذي  ــفـ ــيــــاق مـــوقـ وفــــــي ســ
يتجاهل مــا يــجــري فــي الــداخــل، 
فــإنــه فـــي الـــوقـــت الــــذي دعــــا فيه 
إلــــى رفــــع الـــحـــصـــار عـــن ســوريــا 
وإرسال المساعدات إليها لم يذكر 
قــيــام الحكومة العراقية وكذلك 
ــراف الــعــراقــيــة الأخــــرى مثل  الأطــ
«الحشد الشعبي» أو المنظمات 
الإنسانية أو الاجتماعية بأوسع 
إلــى سوريا وفي  حملة تبرعات 
ــقـــدمـــة مــنــهــا الـــجـــســـر الـــجـــوي  المـ
ــال  الـــــــذي أقــــامــــتــــه بــــغــــداد لإيـــصـ
المساعدات إلى مختلف المناطق 
التي تعرضت إلى الزلزال شمال 

سوريا.
وكــــــــان الـــــصـــــدر أعــــلــــن بــعــد 
مــوقــعــة الــخــضــراء بـــين أنــصــاره 
والفصائل المسلحة خــلال شهر 
الـــتـــي   ،٢٠٢٢ (آب)  أغــــســــطــــس 
إلــــى ســقــوط مــئــات القتلى  أدت 
والجرحى بين الطرفين، اعتزال 
الــــعــــمــــل الـــــســـــيـــــاســـــي. وبـــيـــنـــمـــا 

رفــض كل المــحــاولات التي قامت 
بـــهـــا أطـــــــراف مــــن قـــــوى «الإطــــــار 
مشاركته  الشيعي  التنسيقي» 
في الحكومة التي شكّلها أواخر 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  شـــهـــر 
الــحــالــي  الـــــــــوزراء  ــيـــس  ٢٠٢٢ رئـ
مــحــمــد شــيــاع الـــســـودانـــي، فــإنــه 
لــم يعلن تــأيــيــده لــهــا. وفــي حين 
واصـــل الــصــمــت حــتــى بــعــد قيام 
الـــقـــوى المـــدنـــيـــة المــتــحــالــفــة معه 
بمظاهرات ضد الحكومة لا سيما 
بعد ارتفاع سعر صرف الدولار 
مقابل الدينار العراقي، لم يشرك 
تياره في تلك المظاهرات، وهو ما 
أظهره بموقف ضعيف بالقياس 
إلــى مــا كــان الــصــدر يحشده من 
مظاهرات يــشــارك فيها عشرات 
الآلاف. لكن الصدر، وفي محاولة 
منه لإثبات قدرة تياره على البقاء 
قوياً ومتماسكاً، دعا إلى إقامة 
صلاة جمعة موحدة خلال شهر 
يناير (كــانــون الثاني) الماضي، 
داعــيــاً أنــصــاره إلــى أدائــهــا حتى 
لو مات الصدر طبقاً للدعوة التي 
لبّاها عدد غفير جداً من أنصاره 
في بغداد والمحافظات العراقية 

الأخرى.

مقتدى الصدر خلال لقائه لاعبي المنتخب العراقي في ٢١ يناير الماضي (أ.ف.ب)

بغداد: «الشرق الأوسط»

إسرائيل تكشف هوية إيراني تتهمه 
بمحاولة اغتيال رجل أعمال يهودي

كشفت مصادر استخبارية في 
تــل أبيب تفاصيل دقيقة عــن هوية 
قائد في «الحرس الثوري» الإيراني، 
تتهمه بإعداد خطة لاغتيال رئيس 
ــارة الإســـرائـــيـــلـــيـــة فــي  ــتــــجــ ــة الــ ــرفــ غــ
جورجيا، إيتسيك موشيه، في العام 
الماضي. وقالت مصادر إسرائيلية، 
إن هذه التصريحات تستهدف إعادة 
إحــيــاء المــوضــوع الإيــرانــي ووضعه 
فـــي الـــواجـــهـــة، بــمــا فـــي ذلـــك تهديد 
الجنرالات الذين يديرون الحرب مع 

إسرائيل، أو تهديدهم بالقتل.
وقـــــــــــــــال المـــــــــوقـــــــــع الإخـــــــــبـــــــــاري 
ــــصـــــص فــــــــي شــــــــــــؤون الأمــــــــن  ــــخـ ــتـ ــ المـ
ــمــــز»، إن  ــايــ ــــرات «إنـــتـــلـــي تــ ــابـ ــ ــــخـ والمـ
ــان، المـــولـــود  ــابــ الـــجـــنـــرال حــســين رحــ
ــدة ٤٠٠  ــ ــــوحـ الـ ــتــــرأس  يــ عـــــام ١٩٧٧، 
الــقــدس» الإيــرانــي،  «فيلق  لـ التابعة 
وهو من وجه أعضاء فرقته لاغتيال 
موشيه. وأضاف الموقع أن المخابرات 
الإســرائــيــلــيــة اهـــتـــدت إلــيــه وكشفت 
أمـــــره فـــي مــنــتــصــف يــنــايــر (كـــانـــون 
ــام، بــصــفــتــه  ــ ــعـ ــ ــانــــي) مــــن هــــــذا الـ ــثــ الــ
ضابطاً بارزاً للوحدة، وتوصلت إلى 
أدق التفاصيل التي تخصه، بما في 
ذلــك المــنــزل الـــذي يعيش فــيــه، داخــل 
حي ألبوريز الواقع في قلب العاصمة 
طهران. وقالت الاستخبارات إنه هو 
الذي يقف وراء محاولة الاغتيال التي 
أحبطتها أجهزة الأمن في جورجيا 
فـــي ١٥ نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الــثــانــي) 
ــتــــهــــدفــــت فـــــي حــيــنــهــا  المـــــاضـــــي واســ
الــــذي يــحــمــل الجنسيتين  مــوشــيــه، 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة والـــــجـــــورجـــــيـــــة. فــي 

حينها، قامت المخابرات في جورجيا 
بحملة اعتقالات، وصــادرت كميات 
مــن الــذخــيــرة والأســلــحــة والــهــواتــف 
الذكية، وتبين خــلال التحقيقات أن 
ــام خــلــيــة لاغـــتـــيـــال رجــل  ــ رحــــابــــان أقـ
الأعمال موشيه، وكلف أحد عناصره 
ــــوري» بــالــعــمــلــيــة  ــثـ ــ ــحــــرس الـ مــــن «الــ
ومــنــحــه الــتــمــويــل الــــــلازم. وقــــد نفذ 
التقاء  العملية بطريقة منع خلالها 
أعـــضـــاء الــخــلــيــة وجــهــاً لــوجــه حتى 
آثـــارهـــم. وقـــد تمكنوا  يسهل إخــفــاء 
من نقل الأسلحة للخلية عن طريق 
ــالــــت إن  ــابـــئ. وقــ ــخـ إخـــفـــائـــهـــا فــــي مـ
المكلف بتنفيذ عملية القتل وصل إلى 
جورجيا عبر دولة ثالثة، لم تسمها. 
وكــان مسؤولون إسرائيليون كبار 
قد أكدوا، في حينه، أن رجل الأعمال 
المستهدف، موشيه، كان في السابق 
هـــدفـــاً لمـــحـــاولـــة اغـــتـــيـــال خـــطـــط لــهــا 
«فيلق القدس» ومخابرات «الحرس 
الـــــثـــــوري» الإيــــــرانــــــي، بــســبــب دوره 
فـــي تــمــتــين الــعــلاقــات بـــين جــورجــيــا 

وإسرائيل.
ــــلا» فــي تل  وحــســب مــوقــع «والـ
أبيب، فإن موشيه ترأس سابقاً غرفة 
الـــتـــجـــارة الإســرائــيــلــيــة الــجــورجــيــة 
المـــشـــتـــركـــة، ويــــديــــر حـــالـــيـــاً مــنــظــمــة 
داعــمــة ومــنــاصــرة لإســرائــيــل تنشط 
مــن العاصمة الجورجية تبليسي، 
إلى جانب إدارته أنشطته التجارية 
ــاصـــــة فــــــي جـــــورجـــــيـــــا. ولـــفـــت  ــخـــ الـــ
ــن الــعــديــد  ــه مـــقـــرب مـ ــى أنــ ــع إلــ ــوقـ المـ
من السياسيين الإسرائيليين، بمن 
فيهم النائب ديفيد بيتان من حزب 
«الــلــيــكــود» رئــيــس لجنة الاقــتــصــاد 

البرلمانية.

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

بعد أسابيع من تراجع حدتها

تجدد الاحتجاجات الواسعة في عدة مدن إيرانية

ــجــــددت الاحـــتـــجـــاجـــات فــي  تــ
ــــرى؛  ــة أخــ ــيــ ــرانــ طــــهــــران ومـــــــدن إيــ
ــهـــرت مــقــاطــع فــيــديــو أمــس  إذ أظـ
(الجمعة) خروج مظاهرات ليلية 
في عدة أحياء في طهران، وفي مدن 
كـــرج وأصــفــهــان وقـــزويـــن ورشــت 
وأراك ومشهد وسنندج، وغيرها. 
وأظـــهـــرت مــقــاطــع عــلــى الإنــتــرنــت 
نُشرت أمــس تجدد الاحتجاجات 
الــســابــقــة بعدما  الليلة  إيــــران  فــي 
شــــهــــدت الأســــابــــيــــع الأخـــــيـــــرة مــا 
أنــه تباطؤ فــي حدتها، وردد  بــدا 
ــالـــب  المــــــشــــــاركــــــون هـــــتـــــافـــــات تـــطـ
«إسقاط النظام الإيراني». وفي  بـ
مقطع من مدينة مشهد الشيعية 
المقدسة في الشمال الشرقي، ردد 
محتجون هتاف: «أخي الشهيد... 

سنثأر لدمك».
وتــــزامــــنــــت المــــســــيــــرات الـــتـــي 
خرجت في مدن من بينها طهران 
مساء (الخميس) واستمرت حتى 
الليل، مع مرور ٤٠ يوماً على إعدام 
اثنين من المحتجين الشهر الماضي. 
بــــــدا أن الاحـــتـــجـــاجـــات  وبـــيـــنـــمـــا 
تــراجــعــت فــي الأســابــيــع المــاضــيــة، 
ــدام أو  ــ ربــمــا بسبب عــمــلــيــات الإعـ
الــقــمــع الـــوحـــشـــي، فــــإن فــعــالــيــات 
الــعــصــيــان المـــدنـــي اســتــمــرت دون 
انقطاع. وترددت أصداء الهتافات 
الــلــيــلــيــة المـــنـــاهـــضـــة لـــلـــنـــظـــام فــي 
أحياء طهران ومدن أخرى. ويرسم 

شباب تحت غطاء الليل رسومات 
جدارية تندد بالنظام، أو يحرقون 
الــلــوحــات الإعــلانــيــة أو الــلافــتــات 
المــــؤيــــدة لــلــحــكــومــة عـــلـــى الـــطـــرق 

السريعة الرئيسية.
وقالت ٥ ناشطات أفرج عنهن 
أول من أمس (الخميس)، في بيان 
مشترك، إنهن مدينات بحريتهن 
لــتــضــامــن «شــعــب وشـــبـــاب إيـــران 
المـــــحـــــبـــــين لــــــلــــــحــــــريــــــة»، بـــحـــســـب 
مــنــشــورات على مــواقــع التواصل 
ــــن: «اقـــتـــرب  ــفـ ــ الاجـــتـــمـــاعـــي. وأضـ
يــــوم الـــحـــريـــة». ووقـــــف كــثــيــر من 
النساء اللاتي كن من بين عشرات 
السجناء الذين أفرجت السلطات 
ــراً، أمــــــام الـــكـــامـــيـــرات  ــ ــيـ ــ عــنــهــم أخـ
لــــلــــرأس. ولـــم  دون وضـــــع غـــطـــاء 
تظهر السلطات أي تهاون بشأن 
سياسة الحجاب الإلــزامــي، التي 
تمثل إحدى السياسات الرئيسية 
في الــبــلاد. وأفـــادت وسائل إعلام 
ــع الأخـــيـــرة  ــيـ ــابـ ــة فــــي الأسـ ــيـ ــرانـ إيـ
بإغلاق العديد من المحال والمطاعم 
ــزام  ــتــ ــدم الالــ ــ والمــــقــــاهــــي بــســبــب عـ

بقواعد الحجاب.
وطالب مسؤولون إيرانيون 
الأسبوع الماضي النقابات العمالية 
ــة لــقــواعــد  ــرامــ بــتــطــبــيــق أكـــثـــر صــ
الحجاب في المتاجر والشركات في 
طهران. وتلقت الطالبات اللائي لا 
يلتزمن بقواعد الحجاب الصارمة 
تحذيرات الشهر الماضي بمنعهن 
ــــول جـــامـــعـــة طــــهــــران، فــي  مــــن دخــ

حــين ذكــرت وســائــل إعــلام محلية 
أن نحو ٥٠ طالبة مُنعن من دخول 
جامعة أورميه في الشمال الغربي 

لمخالفتهن قواعد الحجاب.
ــول نـــشـــطـــاء حــقــوقــيــون  ــقــ ويــ
إنــه منذ بــدايــة الاحــتــجــاجــات في 
ــتــل مــا لا يقل 

ُ
سبتمبر (أيــلــول)، ق

عـــن ٥٢٩ شــخــصــاً فـــي المــظــاهــرات 
بينهم ٧١ قــاصــراً، وفــقــاً لنشطاء 
حقوق الإنسان في إيران. واعتقلت 

السلطات أكثر من ٢٠ ألفاً آخرين 
ــة فــي  ــفـ ــيـ ــنـ ــمــــع عـ وســـــــط حـــمـــلـــة قــ
مــحــاولــة لإســكــات المــعــارضــة. ولم 
تــقــدم إيـــران منذ شــهــور أي أرقــام 
إجــمــالــيــة لــلــضــحــايــا عــلــى الــرغــم 
ــتــــراف الـــحـــكـــومـــة، عــلــى ما  مـــن اعــ
يــبــدو، بـــإجـــراء «عـــشـــرات الآلاف» 
من الاعتقالات في وقت سابق من 

هذا الشهر.
وبحسب السلطة القضائية، 

فقد تم شنق ٤ أشخاص على الأقل. 
وأُدين كرامي، بطل الكاراتيه البالغ 
من العمر ٢٢ عاماً، وحسيني بقتل 
أحد عناصر ميليشيا «الباسيج» 

شبه العسكرية.
وقالت منظمة العفو الدولية، 
إن المــحــكــمــة الـــتـــي أدانــــــت كــرامــي 
اعــتــمــدت عــلــى اعــتــرافــات قسرية، 
فـــي حـــين أشـــــار مــحــامــيــه إلــــى أن 
موكله تعرض للتعذيب. كما تم 

إعدام شخصين آخرين في ٨ و١٢ 
ديسمبر (كانون الأول).

فــــــــي غـــــــضـــــــون ذلـــــــــــــك، نـــظـــم 
إيرانيون من أنصار «مجاهدي  
ــــي   ــنـ ــ ــــوطـ خـــــــلـــــــق» والمــــــجــــــلــــــس الـ
ــة ، أمــــس  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــرانـ ــ ــ ــة  الإيـ ــاومــ ــقــ ــمــ ــلــ لــ
(الجمعة)، بالتزامن مع مؤتمر 
«ميونيخ للأمن»، مظاهرة كبيرة 
في ميونيخ للتعبير عن دعمهم 
لانــــتــــفــــاضــــة الــــشــــعــــب الإيـــــرانـــــي 

لــلإطــاحــة بــنــظــام المـــلالـــي. وردد 
المـــتـــظـــاهـــرون تــطــلــعــات الــشــعــب 
الــرافــض لديكتاتورية  الإيــرانــي 
الملالي، وتعزيز إقامة جمهورية 
ديــمــقــراطــيــة فــي إيــــران. وتــحــدث 
مــمــثــلــو المـــجـــالـــس الــتــشــريــعــيــة 
الفيدرالية والتشريعية للولايات 
وشخصيات ألمانية في المظاهرة 
المــكــتــب التمثيلي  الــتــي نــظــمــهــا 
لــلــمــجــلــس الـــوطـــنـــي لــلــمــقــاومــة 
الإيــرانــيــة فــي ألمــانــيــا وجمعيات 
إيرانية من جميع أنحاء ألمانيا.

من جانبه، حضّ إمام جمعة 
ة 

ّ
زاهدان وأبرز رجال الدين السن

المتنفذين في إيران عبد الحميد 
إســمــاعــيــل زهـــي، المــســؤولــين في  
إيـــران على تلبية مطلب أغلبية 
الشعب في إجــراء استفتاء على 
نظام الحكم، مشدداً على أنه «حل 
للأزمة الحالية» في إيران. وبعد 
ــبـــوع مـــن تـــأيـــيـــده مــقــتــرحــات  أسـ
الـــزعـــيـــم الإصــــلاحــــي مــيــرحــســين 
موسوي لصياغة دستور جديد 
ــة  ــامــ ــتـــاء وإقــ ــفـ ــتـ وعـــــرضِـــــه لـــلاسـ
انتخابات حـــرة، عــاد إسماعيل 
زهـــي لــتــجــديــد تــأيــيــده لــدعــوات 
الاســـتـــفـــتـــاء، مـــؤكـــداً أن هــــذا هو 
«الحل للأزمة الحالية في إيران».

وصــــــرّح، فـــي خــطــبــة جمعة 
زاهــدان، قائلاً: «ينبغي ألا يصرّ 
أحد على طريقته ورأيه، ويجب 
الـــــــذي تـــريـــده  ــنــــظــــام  أن نــــــرى الــ
الأغـــلـــبـــيـــة. وعـــلـــيـــنـــا الانـــصـــيـــاع 

لــــرأي الأغــلــبــيــة لــحــل الـــخـــلاف». 
وتابع أن «الناس هم من يقررون 
مصيرهم وينتخبون الحكام»، 
مشيراً إلى خلاف بين جزء كبير 
من الشعب الإيراني، والمؤسسة 
الحاكمة. وفي الوقت نفسه حضّ 
إسماعيل زهــي كبار المسؤولين 
ــع المـــنـــتـــقـــديـــن  ــ ــوار مــ ــ ــ ــحـ ــ ــ ــى الـ ــلــ عــ

والسجناء السياسيين.
وانــتــقــد إســمــاعــيــل زهـــي ما 
ــــدة» من  ــــواحـ ــــراءة الـ ــقـ ــ ســـمّـــاه «الـ
الــــديــــن الإســــلامــــي «المـــســـيـــطـــرة» 
الــبــلاد منذ ٤٤ عــامــاً، وفقاً  على 
لمــا نقله مــوقــعــه عــلــى «تــلــغــرام». 
تــنــا  وقـــال: «فــي انطباعنا وقــراء
مــــن الإســــــــلام، لا يـــوجـــد إعــــــدام، 
والاعــتــرافــات القسرية مرفوضة 
ولا قيمة لها». وأشار إسماعيل 
زهــــــــــي إلــــــــــى إطـــــــــــــلاق عــــــــــدد مـــن 
السجناء؛ بمن في ذلك النشطاء 
السياسيون وعدد من الموقوفين 
في الاحتجاجات الأخــيــرة، بعد 
عــفــو اقــتــرحــه الــجــهــاز القضائي 
وحظي بموافقة المرشد الإيراني 
علي خامنئي. ووصف إسماعيل 
«الإيـــجـــابـــيـــة»،  ــي الـــخـــطـــوة بــــ زهــ
لكنه طالب بإطلاق سراح جميع 
الــنــاشــطــين الــســيــاســيــين، قــائــلاً: 
إنــه إذا كانت  «لقد قلت مــن قبل 
لدينا سلطة، فلن نسمح للسجين 
الــســيــاســي بــالــبــقــاء فـــي السجن 
لــلــيــلــة واحـــــــــدة. نـــرحـــب بــــــالآراء 

والانتقادات».

طهران - لندن: «الشرق الأوسط»

محتجون يطالبون بإطلاق سراح السجناء السياسيين بعد صلاة الجمعة في زاهدان أمس (تويتر)

اتهم طهران ببيع أسلحة متطورة لأكثر من ٥٠ دولة

وزير الدفاع الإسرائيلي: كل الوسائل مطروحة لحرمان إيران من السلاح النووي

قـــــــــالـــــــــت إســـــــــرائـــــــــيـــــــــل أمـــــــس 
الـــوســـائـــل  (الــــجــــمــــعــــة)، إن «كــــــل 
الطاولة  الممكنة» مطروحة على 
لمــــنــــع إيــــــــــران مـــــن امـــــتـــــلاك ســــلاح 
نــووي، وطالبت المجتمع الدولي 
بفعل المزيد لمنع طهران من نشر 

أسلحة متطورة.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي 
يوآف جالانت، خلال فعالية على 
هــامــش مــؤتــمــر مــيــونــيــخ لــلأمــن: 
«عندما نتحدث عن منع إيران من 
الحصول على سلاح نووي، يجب 
أن نــطــرح كـــل الــوســائــل المــمــكــنــة، 
ــائـــل المــمــكــنــة،  أكـــــرر جــمــيــع الـــوسـ
عــلــى الـــطـــاولـــة». وقـــــال إن إيــــران 
توسع انتشار أسلحتها المتقدمة 
إلى خارج المنطقة، على الرغم من 
وجود حظر يستمر حتى أكتوبر 
(تــشــريــن الأول) ٢٠٢٣، ويــشــمــل 
قيوداً على الصواريخ والتقنيات 
ذات الصلة، وكذلك تصدير وشراء 
ــتـــطـــورة.  الأنـــظـــمـــة الــعــســكــريــة المـ
وأضـــــــاف: «إيـــــــران تـــجـــري حــالــيــاً 
مناقشات لبيع أسلحة متطورة، 
ـــك طـــــائـــــرات مــســيــرة  ــ ــي ذلـ ــ بـــمـــا فـ
إلــى ما  وذخيرة دقيقة التوجيه، 
لا يقل عــن ٥٠ دولـــة»، مستشهداً 
بـــكـــل مــــن بـــلاروســـيـــا وفـــنـــزويـــلا. 
وقال: «يجب على المجتمع الدولي 
إيــجــاد بــديــل فــعــال للحظر الــذي 
ــة عــمــلــيــة لـــلـــردع  ــيـ يـــحـــتـــضـــر... آلـ

والعواقب».
ووصـــلـــت مـــحـــادثـــات إحــيــاء 

ــــذي أُبـــــرم في  الاتـــفـــاق الـــنـــووي الـ
٢٠١٥ بين إيــران والــقــوى العالمية 
إلــى طــريــق مــســدود فــي سبتمبر 
(أيــــــلــــــول). وتـــتـــهـــم دول غـــربـــيـــة، 
إيران، بتقديم مطالب غير معقولة 
بعدما بدا أن جميع الأطراف على 
وشك التوصل إلى اتفاق، لكن مع 
عــــدم وجــــود انـــفـــراجـــة فـــي الأفــــق، 
إيــران تطوير برنامجها  واصلت 
النووي. وانتقدت الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية، إيران، هذا الشهر، 
على خلفية إجراء تعديل لم تعلن 
عنه في الربط بين مجموعتين من 
الأجــهــزة المــتــطــورة الــتــي تخصب 
اليورانيوم لنسبة نقاء تصل إلى 
٦٠ فـــي المـــائـــة، أي مـــا يــقــتــرب من 
النسبة اللازمة لتصنيع الأسلحة، 

في منشأة فوردو.
وحدّ اتفاق ٢٠١٥ من برنامج 
إيـــــــــران لــتــخــصــيــب الــــيــــورانــــيــــوم 
ــلــــى تـــطـــويـــر  وقــــلــــص قــــدرتــــهــــا عــ
ــع  ــ ــل رفـ ــ ــابـ ــ ــقـ ــ أســـــلـــــحـــــة نـــــــوويـــــــة مـ
إيــران  العقوبات الدولية. وتقول 
إنــهــا تــعــمــل عــلــى تــطــويــر الــطــاقــة 

النووية لأسباب سلمية.
وبعد قمع إيران للمتظاهرين 
وبيع طائرات مسيرة لروسيا في 
حربها مــع أوكــرانــيــا، زاد التوتر 
مع القوى الغربية التي تقول إن 
طهران تنتهك قرار مجلس الأمن 
المــتــحــدة بإرسالها  الــتــابــع لــلأمــم 
طائرات مسيرة. وفرضت الولايات 
المتحدة والاتــحــاد الأوروبـــي عدة 
عقوبات على إيران، بسبب إرسال 
الطائرات المسيرة. ويتجه الاتحاد 

الأوروبي لمعاقبة أفراد على صلة 
«الحرس الثوري» الإيراني على  بـ
ــائــــرات مــســيــرة  ــتــــاج طــ خــلــفــيــة إنــ

تستخدم ضد أوكرانيا.
تـــبـــدي  وقــــــــــال إن «طـــــــهـــــــران 
الاســتــعــداد لنشر هــذه الــطــائــرات 
المسيرة، التي يبلغ مدى تحليقها 
ألف كيلومتر بواسطة بعض دول 
أوروبــا الشرقية، مثل بيلاروس، 
وفعلت ذلك في الماضي في أميركا 
الجنوبية وباعت لفنزويلا». وقال 

إن هـــذه الــصــفــقــات تــتــم فــي وقــت 
لا يـــزال فــيــه حــظــر الأســلــحــة على 
إيـــــران ســـاريـــا، «فــلــنــتــصــور مـــاذا 
سيحدث عندما تنتهي مدة حظر 
بيع الأسلحة لها، في نهاية العام 
الــحــالــي». ودعــا غــالانــت المجتمع 
الدولي إلى أن «يضع بديلا لحظر 
الأسلحة الدولي، لأن إيران لا تكف 
عن خططها الحربية ومشاريعها 
الــكــثــيــرة ضـــد إســـرائـــيـــل، والــتــي 
تـــحـــت الأرض وفـــوقـــهـــا،  تـــجـــري 

وتــســتــهــدف الـــقـــضـــاء عــلــى دولـــة 
إســرائــيــل». واســـتـــدرك قــائــلا: «لا 
تهدد إيران إسرائيل فقط، وإنما 
ــرار أوروبــــــــا أيـــضـــا،  ــقــ ــتــ ــــن واســ أمـ

والعالم عموما».
ودعــــــــــــا غـــــــالانـــــــت المـــجـــتـــمـــع 
الدولي إلى عمل مشترك من أجل 
وقــف صفقات الأسلحة، وتنفيذ 
«عــقــاب مــؤثــر». واعــتــبــر أنـــه «إذا 
كانت إيران تتصرف بهذا الشكل 
قـــــــدرات نـــوويـــة  مــــن دون وجــــــود 

بحوزتها، فتخيلوا وضعا تكون 
فــيــه تــرســانــة ذريـــة بــحــوزة نظام 
طـــهـــران. وهـــذا تــهــديــد لا يحتمل 
على أمن العالم. وعلينا استخدام 
المــمــكــنــة، وأشـــدد  جــمــيــع الأدوات 
على جميع الأدوات الممكنة، من 
أجل منع قدرة نووية عن إيران».

تــجــدر الإشــــارة إلـــى أن وزيــر 
ــلــــي، إيــلــي  ــيــ ــرائــ ــيـــة الإســ الـــخـــارجـ
كــوهــين، وضــع القضية الإيرانية 
عــلــى رأس ســلــم الاهـــتـــمـــام خــلال 
الــخــمــيــس - الجمعة،  لــقــائــه ليلة 
الــرئــيــس الأوكـــرانـــي، فولوديمير 
زيــلــيــنــســكــي، فـــي كــيــيــف. واتــفــق 
مــعــه عــلــى تـــعـــاون بـــين إســرائــيــل 
وأوكرانيا والمبادرة إلى عقوبات 
جــديــدة ضــد إيـــران فــي المنظمات 
الــدولــيــة. وبحسب وســائــل إعــلام 
فــإن زيلينسكي قال  إســرائــيــلــيــة، 
لكوهين إن ثمة أهمية لأن تتعاون 
إسرائيل وأوكرانيا في الموضوع 
ــا  ــنــ ــانــ ــكــ ــإمــ الإيــــــــــرانــــــــــي، وإنـــــــــــه «بــ
ــار  ــ ــذا». وأشــ مـــســـاعـــدتـــكـــم فــــي هــــــ
إلـــــى أن لأوكـــرانـــيـــا  زيــلــيــنــســكــي 
خبرة كبيرة في اعتراض طائرات 

إيرانية من دون طيار.
ــام  ــتــ وقــــــــــــال كــــــوهــــــين فـــــــي خــ
زيـــارتـــه لأوكـــرانـــيـــا «تــحــدثــنــا عن 
تــعــمــيــق الـــتـــعـــاون مــــع أوكـــرانـــيـــا 
ضد التهديد الإيراني في الحلبة 
الدولية». وأكــدت مصادر في تل 
أبيب أن إسرائيل تهتم بأوكرانيا 
خاصة في هذا الموضوع، لكونها 
أصبحت «دولة مؤثرة في الحلبة 

الدولية».

وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت في نوفمبر الماضي (غيتي)

ميونيخ: «الشرق الأوسط»
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مستوطنون يهاجمون قوة للجيش الإسرائيلي 
ويحاولون دهس ضابط

تل أبيب: نظير مجلي

رغم أن الجيش الإسرائيلي يضع 
عـــلـــى رأس ســـلـــم اهـــتـــمـــامـــاتـــه حــمــايــة 
المستوطنين اليهود في الضفة الغربية، 
وفــي بعض الأحــيــان يضحي بجنوده 
لأجل سلامتهم، شكا قادته من التعرض 
لاعتداءاتهم الجسدية، التي بلغت حد 
محاولة دهس أحد ضباطه بسيارتهم 
ومــهــاجــمــة مــجــمــوعــة جـــنـــود حـــاولـــوا 
فـــرض الــنــظــام. وقـــد طــرحــوا شــكــواهــم 
في العديد من اللقاءات مع الوزراء في 
الأسابيع الأخيرة، لكن ظاهرة اعتداء 

المستوطنين تزداد حدة وعنفاً.
وتــــقــــول مــــصــــادر فــــي الـــجـــيـــش إن 
مـــجـــمـــوعـــات كـــبـــيـــرة مــــن المــســتــوطــنــين 
المتطرفين تحاول فرض منظومة جديدة 
من العلاقات في الضفة الغربية والقدس 
الــشــرقــيــة، تـــلائـــم الأجــــــواء الــســيــاســيــة 
الجديدة التي أنشأتها حكومة اليمين 
المــتــطــرف بــقــيــادة بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، 
والــــــروح الــقــتــالــيــة الـــتـــي يــفــرضــهــا في 
الحكومة والشارع كل من وزير المالية 
بــتــســلــيــل ســـمـــوتـــرتـــش، ووزيـــــــر الأمــــن 
القومي إيتمار بــن غفير، وبموجبها 
«كل يهودي سيد على الفلسطينيين»، 

وليس فقط ضباط الجيش.
قــنــاة التلفزيون الرسمي  وكــانــت 
«كـــــان ١١»، كــشــفــت أن مــجــمــوعــة من 
الجنود في «لواء غولاني» في الجيش 
ضــبــطــوا مــجــمــوعــة مـــن المــســتــوطــنــين 
ــهـــود يـــحـــاولـــون إحـــــــراق ســـيـــارات  ــيـ الـ
الــواقــعــة  بــلــدة حــــوارة  فــي  فلسطينية 
ــلـــبـــوا  ــا طـ ــ ــدمـ ــ ــنـ ــ ــــس. وعـ ــلـ ــ ــابـ ــ ــوب نـ ــ ــنـ ــ جـ
تــوقــيــفــهــم، لأن تــصــرفــهــم يــعــد اعــتــداءً 
عــلــى مــواطــنــين أبــريــاء لــم يفعلوا لهم 
ــم الـــجـــنـــود  ــاردهــ شـــيـــئـــاً، هـــــربـــــوا. فــــطــ
حتى مستوطنة «يتسهار» التي تبين 
أنــهــم يعيشون فيها. هــنــاك، أعــد لهم 
المستوطنون كميناً فطوقوهم وراحوا 
يـــقـــذفـــون الـــحـــجـــارة عــلــيــهــم. وعــنــدمــا 
ــيــــارة حـــاولـــوا  ــن الــــســ نـــــزل الـــجـــنـــود مــ
دهس قائدهم. وأشــارت القناة إلى أن 
«الــجــيــش الإســرائــيــلــي يــأخــذ محاولة 
دهـــس المــســتــوطــنــين فــي يتسهار أحــد 
ضــبــاطــه وجـــنـــوده عــلــى محمل الــجــد، 

ويـــديـــن أي أعـــمـــال عــنــف ضـــد جــنــوده 
وقوات الأمن». وأفاد مصدر في الجيش 
الــعــديــد من  بــأن المستوطنين يــنــفــذون 
الاعـــتـــداءات الــتــي لا تظهر فــي الإعــلام 
بغرض فرض سيطرتهم على الشارع 
الــفــلــســطــيــنــي، وتــلــقــين الــجــنــود الــذيــن 
يـــحـــاولـــون فـــي بــعــض الأحـــيـــان فــرض 
ــاً مــفــاده بــأنــهــم أصــحــاب  الــنــظــام درســ
السيادة، تماماً كما يفعل سموترتش، 
الذي يطالب بالحصول على صلاحيات 
مطلقة عن المستوطنين والإدارة المدنية 

في الضفة الغربية.
ــإن  ــكــــري، فـ ــابــــط عــــســ وحــــســــب ضــ
سموترتش يريد السيطرة في الضفة، 
وإيــتــمــار بــن غفير يــريــد السيطرة في 
ــقــــدس، وكـــلاهـــمـــا يـــطـــالـــبـــان بــإقــامــة  الــ
مــيــلــيــشــيــات مــســلــحــة لــلــمــســتــوطــنــين 
ــبــــدل بــــالــــجــــيــــش. وكــــــــــان ســبــق  ــتــ تــــســ
للمستوطنين أن اصطدموا مع الجيش 
وقــــــوات حــــرس الــــحــــدود الـــتـــي جـــاءت 
ــــؤرة للمستوطنين  بـ فـــي  ــرم  كــ ــــلاء  لإخـ
بمنطقة شيلو في منطقة نابلس يوم 

الأربعاء الماضي.
وجـــاء هـــذا الإخــــلاء تــنــفــيــذاً لــقــرار 
المحكمة الإســرائــيــلــيــة العليا، بعد أن 
ثبت أن الكرم أقيم على أرض فلسطينية 
ــنـــون  ــتـــوطـ ــــدى المـــسـ ــــصــ ــة. وتــ ــوبــ ــهــ ــنــ مــ
بعنف للقوات، وحصل اشتباك أسفر 
ــى  ــ ــال ٤٠ مـــســـتـــوطـــنـــاً. وادعـ ــقـ ــتـ ــن اعـ عــ
المستوطنون أن الجنود وبينهم عرب 
مارسوا العنف بشكل فاحش. واتهموا 
ــتـــحـــرش  ــالـ ــاً مـــنـــهـــم بـ ــيــ ــربــ ــاً عــ ــطــ ــابــ ضــ
الجنسي بامرأة، هي عضو الكنيست 
ليمور ســون هــار ميلخ، مــن حــزب بن 
غفير. وقال مقربون منها إن الضابط 
العربي فعل ذلك لدوافع سياسية، إذ 
توجد أشرطة فيديو تبين أنه كان قد 
استضاف في بيته سياسيين من حزب 

يائير لبيد رئيس المعارضة.
وكـــشـــف مـــصـــدر فــــي الـــشـــرطـــة أن 
قائد حرس الحدود أوقف هذا الضابط 
عــن الــعــمــل، وأوقــــف مــعــه ثــلاثــة جنود 
آخرين ممن شاركوا في منع هار ميلخ 
مــن دخـــول الــكــرم الـــذي تــم إخـــلاء قسم 
الــذي أعطى  منه، علماً بــأن نتنياهو، 
موافقته لإخلاء الكرم، عاد وأمر بوقف 

الإخلاء بعدما هدد الوزير سموتريتش 
بالاستقالة وإسقاط الحكومة.

ــادة الأجــــهــــزة الأمــنــيــة  ــ يـــذكـــر أن قـ
الإســرائــيــلــيــة تــوجــهــوا بــطــلــب رســمــي 
إلـــــى نـــتـــنـــيـــاهـــو، بـــــأن يــلــجــم هــجــمــات 
المستوطنين مــن جــهــة، ويــلــجــم خطط 
الــوزيــر بــن غفير فــي الــقــدس، والــوزيــر 
ــة،  ــيـ ــربـ ــغـ ســــمــــوتــــرتــــش فـــــي الــــضــــفــــة الـ
وحذروه من أن هذه الخطط تتسبب في 
تصعيد أمني واسع مع الفلسطينيين. 
إلــى  لــم يــتــوجــه بنفسه  لــكــن نتنياهو 
الوزيرين، في أعقاب التحذيرات الأمنية 
الــتــي تــلــقــاهــا، وإنــمــا أرســـل سكرتيره 

العسكري، لمحاولة إقناعهما.
وقد انفجر خلاف وتراشق اتهامات 
بين بن غفير وبين رؤساء أجهزة الأمن 
خــلال جلسة خــاصــة عقدها نتنياهو 
لتقييم الأوضاع الأمنية بمشاركة وزير 
الـــشـــؤون الاســتــراتــيــجــيــة رون ديــرمــر، 
ووزيــــــر الأمـــــن يـــــوآف غــــالانــــت، ووزيــــر 
الأمـــــن الـــقـــومـــي بـــن غــفــيــر، وبــحــضــور 
رئيس أركـــان الجيش، والمفتش العام 
لــلــشــرطــة، ورئـــيـــس الـــشـــابـــاك، ورئــيــس 

شعبة الاستخبارات العسكرية.
وحـــســـب الـــتـــقـــاريـــر، فــــإن الــجــلــســة 
شــهــدت مـــشـــادات حــــادة بــين بــن غفير 
ــن الــــذيــــن طــالــبــوا  ــ ــزة الأمــ وقـــــــادة أجــــهــ
بالتعامل مــع العمليات الفلسطينية 
«حذر واعتدال»  الأخيرة في القدس بـ
منعاً لتصعيد أكبر قبل شهر رمضان، 
ــهـــزة  ــادة الأجـ ــ ــم بــــن غــفــيــر قــ ــهـ فــيــمــا اتـ
الأمـــنـــيـــة بـــأنـــهـــم «أســـــــرى لــلــفــرضــيــات 
الفاشلة التي لم تنجح في توفير الأمن 

في الماضي».
وحــــــــذر قــــــــادة الأجـــــهـــــزة الأمـــنـــيـــة 
ــوا إنـــه  ــ ــالـ ــ ــيـــر، وقـ ــفـ ـــن غـ ــة بـ ـــن ســـيـــاسـ مـ
«وفقاً لتقديراتنا، ســيــزداد التصعيد 
فـــي الــعــمــلــيــات، الإنـــــــــذاران فـــي زيــــادة 
مـــســـتـــمـــرة»، وقــــالــــوا إنـــهـــم يـــرصـــدون 
المــواد  «ديناميات سيئة على الأرض؛ 
الاستخباراتية تشير إلى تعاظم الدافع 
المــقــدســيــين) لتنفيذ عــمــلــيــات».  (لــــدى 
وشــــــددوا عــلــى أنــــه «فــــي الــشــهــر الـــذي 
ــان، يــجــب تــوخــي  يــســبــق شــهــر رمــــضــ
الــــحــــذر والاعــــــتــــــدال، لا نـــريـــد إشـــعـــال 

المنطقة أكثر».

٤٠٠ جنرال يطالبون هيرتسوغ بألا يوقع على القوانين المقررة للانقلاب على المنظومة القضائية

نتنياهو يخشى تدبيراً من وزير القضاء لإطاحته والفوز بمنصبه
تل أبيب: نظير مجلي

مع المضي قدماً في إجــراءات 
ــاءت  ــ ــي جـ ــتــ تـــشـــريـــع الــــقــــوانــــين الــ
لإحـــــــــــداث انــــــقــــــلاب عــــلــــى أجــــهــــزة 
ــة، كــشــفــت  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ ــاء الإســ ــقــــضــ الــ
الــوزراء  مصادر مقربة من رئيس 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، أنــــه قــلــق من 
تــضــخــم حــمــلــة الاحــتــجــاج ضـــده، 
ويــشــعــر أن وزيـــر الــقــضــاء يــاريــف 
لــفــين، الــــذي يــقــود هـــذا الانـــقـــلاب، 
يتشدد بشكل متعمد لكي يؤدي 
إلــى صـــدور قـــرار لــدى المستشارة 
الــقــضــائــيــة لــلــحــكــومــة بــعــزلــه (أي 
نتنياهو)، حتى يرثه في منصبه.

وقــــــالــــــت هــــــــذه المـــــــصـــــــادر إن 
«نــتــنــيــاهــو لا يميل إلـــى الــتــشــدد، 
بــدء حـــوار مــع المعارضة  ويفضل 
والـــجـــهـــاز الــقــضــائــي يــفــضــي إلــى 
خطة مشتركة تحدث تغييراً في 
ــتــــدهــــور إلـــى  الـــقـــضـــاء وتــــوقــــف الــ
حرب أهلية». لكن باريف، مسنوداً 
بــحــزبــي «الــصــهــيــونــيــة الــديــنــيــة» 
ــيــــادة بــتــســلــئــيــل ســمــوتــرتــش  ــقــ بــ
ــن غـــفـــيـــر، والأحـــــــــزاب  ــ ــار بـ وإيــــتــــمــ
الدينية، وبعض نواب «الليكود» 
الذين لا يدركون اللعبة، يصر على 

الدخول في مواجهة «رأساً برأس» 
مع الجهاز القضائي، غير آبهين 

بخطر إقالة نتنياهو.
وتقول المصادر، إن المستشارة 
القضائية للحكومة، المحامية غالي 
بهراب ميارا، تنوي في حال إصرار 
الحكومة على خطتها، الإعلان أن 
نتنياهو كرئيس حكومة عاجز عن 
إدارة شــؤون الحكم. ولأن ياريف 
لــفــين يــحــمــل أيــضــاً مــنــصــب نــائــب 
رئــيــس الــحــكــومــة، فــإنــه سيصبح 
في هذه الحالة رئيساً للوزراء لمدة 
ثلاثة أشهر. وهذا سيعزز مكانته 
وريثاً شرعياً لنتنياهو في رئاسة 

«الليكود» وفي رئاسة الحكومة.
ومــــع أن بــعــض المـــقـــربـــين من 
رئيس «الليكود» عدّوا هذا النشر 
جزءاً من حملة نفسية غرضها دق 
الأسافين داخل الائتلاف الحكومي 
ــهــــود عـــيـــان  ــنـــي، إلا أن شــ ــيـ ــيـــمـ الـ
أكـــدوا أن نتنياهو تفوه  عديدين 
عدة مرات ضد تشدد لفين، وأن أحد 
المقربين منه جداً اعتبر تصرفات 
لـــفـــين «فــــرديــــة ومـــتـــلـــونـــة وتـــفـــوح 
منها رائــحــة تــآمــر فـــظ». وأكـــد أن 
«نتنياهو إنسان مسؤول ويعرف 
كيف يقرأ الخريطة الجماهيرية. 

وهـــو يــشــاهــد كــيــف يــخــرج فــي كل 
أسبوع عشرات الآلاف من الناس 
إلى الشوارع ضده، وبينهم العديد 

مـــن كــبــار المــســؤولــين فـــي الجيش 
والدوائر الحكومية الذين كان قد 
عينهم بنفسه في مناصب رفيعة 

لأنه يثق بهم، ويستمع جيداً إلى 
الانتقادات في العالم، ويفكر بطرق 
حــــل وســـــط تــخــفــف مــــن الـــشـــروخ 

والانتقادات ضده».
كـــان رئــيــس لــجــنــة الاقــتــصــاد 
التابعة للكنيست، عضو الكنيست 

من حزب «الليكود» ديفيد بيتان، 
ــوقــــع  ــــين لمــ ــومــ ــ ــل يــ ــ ــبـ ــ قـــــــد صـــــــــرح قـ
ــأن «قـــوة  ــنـــت» (الــخــمــيــس)، بـ «وايـ
المــنــاهــضــة لخطة  الاحـــتـــجـــاجـــات 
إضعاف جهاز القضاء وتحذيرات 
ــبــــهــــا «تـــقـــلـــق  ــن عــــواقــ ــ ــراء مـ ــ ــبـ ــ ــخـ ــ الـ
نتنياهو. وأعتقد أن نتنياهو كان 
يريد أن يتنازل، لكن ليس مؤكداً 
يــزال يسيطر على الوضع.  أنــه لا 
وســيــكــون مـــن الــصــعــب عــلــى هــذه 
الــحــكــومــة أن تصمد لأن الجميع 
يتنافسون على الأصوات نفسها».
ويتابع نتنياهو بقلق أيضاً 
الهبة التي يقوم بها قادة سابقون 
فــــي الـــجـــيـــش والأجـــــهـــــزة الأمــنــيــة 
ضد الإجـــراءات القضائية، الذين 
يعدونها ضربة للمصالح الأمنية 
ــر هــذه  ــان آخــ ــ الاســتــراتــيــجــيــة. وكـ
الإجراءات الرسالة التي كتبها ما 
يزيد عن أربعمائة مسؤول سابق 
ــى رئــيــس  ــر الأمـــنـــيـــة إلــ ــدوائــ فـــي الــ
الدولة يتسحاق هرتسوغ وفيها 
يطالبونه بالامتناع عن التوقيع 
على قوانين الإصلاح القضائي في 

حال إقرارها.
ــي الــرســالــة  ــؤلاء فـ ــ ــار هـ ــ وأشــ
إلــــــــى أن خــــطــــة الإصــــــــــــلاح هــــذه 

تــمــس المــنــاعــة الــوطــنــيــة وتشكل 
انقلاباً على المنظومة القضائية، 
ــكـــون وبـــــــالاً عـــلـــى الأجـــيـــال  ــتـ وسـ
ــذه  ــ ــن أن هـ ــريــ ــبــ ــتــ ــعــ ــة، مــ ــ ــلـ ــ ــبـ ــ ــقـ ــ المـ
ــقـــوانـــين ســتــخــضــع مــؤســســات  الـ
الدولة وأجهزتها لهيمنة غالبية 
ائتلافية عابرة دون فصل حقيقي 

بين السلطات الثلاث.
وحــســب الـــرســـالـــة، فــــإن هــذه 
القوانين تتنافى وطابع إسرائيل 
اليهودي والديمقراطي التقدمي 
المنبثق عن وثيقة استقلال الدولة.

ومــــــــن بــــــين المـــــوقـــــعـــــين عــلــى 
الـــــــرســـــــالـــــــة، رؤســــــــــــــاء المــــــوســــــاد 
والشاباك ومجلس الأمن القومي 
ــاً، مــنــهــم رئـــيـــس المـــوســـاد  ــقـ ــابـ سـ
الأســـبـــق تــمــيــر بـــــــاردو، ورئــيــس 
الــشــابــاك الأســبــق نـــداف أرغــمــان، 
ــــن الأســبــق  ــيـــس مــجــلــس الأمـ ورئـ
عــوزي أراد، ونائب رئيس هيئة 
الأركـــــان المــيــجــر جـــنـــرال احــتــيــاط 

متان فلنائي.
وحــــــــــســــــــــب المـــــــــقـــــــــربـــــــــين مــــن 
نتنياهو، فإن ياريف لفين يجعل 
رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة فــــي مــواجــهــة 
شاملة مــع أهــم أركـــان الحكم في 

الدولة العبرية.

إسرائيليون يتظاهرون خارج منزل نتنياهو احتجاجاً على مسعى الحكومة للانقلاب على القضاء أول من أمس (إ.ب.أ)

 في السودان
ً
حديث البرهان عن دمج «الدعم السريع» في الجيش يثير جدلا

الخرطوم: أحمد يونس

أثـــــــارت تـــصـــريـــحـــات رئــيــس 
مجلس السيادة السوداني عبد 
الــبــرهــان، يــوم الخميس،  الفتاح 
الكثير مــن الأســئــلــة عــن دوافــعــه 
ومــقــاصــده، بــإصــراره على رهن 
الاستمرار في العملية السياسية 
ــوات الـــدعـــم الــســريــع في  بــدمــج قــ
ــبــــون عــن  ــراقــ الـــجـــيـــش. وعــــبّــــر مــ
اســـتـــغـــرابـــهـــم هـــــذا الإعـــــــلان رغـــم 
النصوص الصريحة في «الاتفاق 
ــــج،  ــدمـ ــ ــلــــى هـــــــذا الـ الإطــــــــــــــاري» عــ
وأشاروا إلى أن تصريح البرهان 
«صراع محتمل» بين  قد يوحي بـ
الــقــوتــين الــعــســكــريــتــين، أو حتى 
مخاوف مستندة إلى معلومات 
تتعلق بتصفيات قد تطول قادة 

القوات المسلحة أو تخويفهم.
ــال الـــبـــرهـــان فــــي خــطــاب  ــ وقــ
جماهيري يوم الخميس إن دمج 
قــوات الدعم السريع في الجيش 
هو الفيصل لاستمراره في دعم 
ــــاق الإطــــــــــاري، وحــــــذر مــمــا  ــفـ ــ الاتـ

أطــلــق عليه مــحــاولات «تخويف 
الجيش»، وتوعد ببقائه جيشاً 
وطنياً «وإن قتل البرهان أو كل 
قادة الجيش»، معلناً استعداده 
الــقــادة إذا كانوا  للتنحي وبقية 
ــعـــل مــن  ــا يـــجـ ــ ــ هـــــم المــــشــــكــــلــــة. ومـ
الــرجــل مثار دهشة،  تصريحات 
هو أن الاتفاق الإطــاري نص في 
بنده الرابع بوضوح على «دمج 
قـــوات الــدعــم السريع فــي الــقــوات 
المسلحة، وفق الجداول الزمنية، 
وقــوات حركات الكفاح المسلح»، 
ونــص كــذلــك على قــيــادة الــقــوات 
المسلحة لخطط الإصلاح الأمني 
ــلــــة لــجــيــش  ــكــــري المــــوصــ والــــعــــســ
مــهــنــي قــومــي واحــــد، يــدمــج فيه 
الدعم السريع وفق جداول زمنية، 
وتـــــدمـــــج فـــيـــه قــــــــوات الـــحـــركـــات 
المسلحة وفقاً للترتيبات الأمنية 
التي اتفق عليها في اتفاق جوبا 

لسلام السودان.
ــفــــاق أن الــدعــم  ــد الاتــ كــمــا أكــ
ــكــــون بــــوجــــود قــــوات  الـــســـريـــع يــ
عسكرية تتبع للقوات المسلحة، 
ويـــــــحـــــــدد الــــــقــــــانــــــون أهـــــدافـــــهـــــا 
ومهامها، ويكون «رأس الدولة» 
قائداً أعلى لقوات الدعم السريع 

وللجيش معاً، وأن ينشأ مجلس 
أمن ودفاع برئاسة رئيس الوزراء 
يكون القائدان عضوين به. وقال 
«الشرق الأوسط»  مصدر تحدث لـ
ــــس، إن تــصــريــحــات الــبــرهــان  أمـ
تشير إلــى احــتــمــال نــشــوب نــزاع 
بين الجيش وقوات الدعم السريع، 
يــنــتــج عـــن تــبــايــن مــوقــف قــائــدي 
ــن الاتــــفــــاق الإطــــــاري  ــوتـــين مــ ــقـ الـ
ــــع فـــي ٥ ديــســمــبــر (كـــانـــون 

ّ
المــــوق

المـــاضـــي، فبينما يدعمه  الأول) 
قائد الدعم السريع محمد حمدان 
ــإن  ــلــــو «حـــمـــيـــدتـــي» بــــقــــوة، فـ دقــ
قــائــد الــجــيــش تــأرجــحــت مواقفه 
بــين الــقــبــول المـــشـــروط والمــوافــقــة 
المــتــذبــذبــة، فــهــو يــدعــمــه مـــرة، ثم 
مـــا يــنــفــك يــطــلــق تــصــريــحــات قد 

تنسفه.
وقطع المصدر بــأن البرهان 
لـــيـــس بـــحـــاجـــة لاشـــــتـــــراط دمـــج 
ــي الـــجـــيـــش  ــ ــع فــ ــ ــريـ ــ ــسـ ــ ـــم الـ ــ ــدعـ ــ الــ
للاستمرار في الاتفاق الإطاري؛ 
لأن ذلك نص واضح في الاتفاق 
بــدمــجــه وفــقــاً لــخــطــة زمــنــيــة هو 
ــلـــحـــة،  وقـــــــــــوات الـــــحـــــركـــــات المـــسـ
وبتأسيس جيش وطني واحد، 
وأعــطــى سلطة الإصـــلاح الأمني 

والــعــســكــري لــلــقــوات الــنــظــامــيــة 
دون تدخل المدنيين أي للبرهان 
نفسه، وتــســاءل: «مــا الـــذي دفع 
ــذه الـــتـــصـــريـــحـــات  ــهــ ــان لــ ــرهــ ــبــ الــ

الــغــاضــبــة مــتــجــاهــلاً النصوص 
الواضحة؟».

لــكــن مــســتــشــار الأكــاديــمــيــة 
العليا للدراسات الاستراتيجية 

والأمـــــــنـــــــيـــــــة الـــــــــلـــــــــواء مـــعـــتـــصـــم 
عــــــبــــــد الــــــــــقــــــــــادر الــــــحــــــســــــن قــــــال 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» أمـــــس، إن  لــــ
قــــــــــراءة نــــصــــوص الاتــــــفــــــاق مــع 

التصريحات السياسية المتعلقة 
ببناء «جيش وطني واحد»، دون 
مَــن، ربما  مَــن يُدمج في  تحديد 
تكون قد أثارت مخاوف البرهان 
من حدوث العكس «دمج الجيش 
فــي الــدعــم الــســريــع»؛ لذلك شدد 
على الدمج. وأشار اللواء الحسن 
إلى ما أطلق عليه «تناقضات» 
في الاتفاق الإطاري، بقوله: «رغم 
نـــصـــوصـــه الــــواضــــحــــة بــتــبــعــيــة 
الدعم السريع للجيش، فإنه جعل 
مــنــه قـــوة تــابــعــة لــلــقــائــد الأعــلــى 
(مجلس السيادة المدني)»، عادّاً 
هـــذه الــفــقــرة «ثـــغـــرة» قــد تعرقل 
الـــوصـــول لــجــيــش مــوحــد تحت 

قيادة واحدة.
وأوضـــح الخبير العسكري 
والأمـــنـــي أن المــرحــلــة تــســتــدعــي 
ابــتــعــاد الــجــيــش عــن الــســيــاســة، 
والتخلص من الفخاخ الموجودة 
ــراء جـــراحـــة دقــيــقــة  ــإجـ ــه، بـ ــلـ داخـ
تــســتــأصــل الـــقـــوى المــــوروثــــة من 
النظام السابق المتغلغلة داخله، 
ــم  ــج الـــدعـ ــ ــــى دمــ ــقـــط إلــ ــيــــس فـ ولــ
ــــوش الـــحـــركـــات  ــيـ ــ ــع وجـ ــريــ ــســ الــ
المسلحة وحدها، وهو الأمر الذي 
لم يتحدث عنه الاتفاق الإطاري 

بوضوح. وتساءل اللواء الحسن 
عما إذا كانت إشارة البرهان إلى 
قوى مدنية بعينها تسعى إلى 
«تخويف الجيش»، تستند إلى 
معلومات بــأن هــنــاك استهدافاً 
لقيادات الجيش، انطلاقاً من قول 
الرجل: «لو قتل البرهان أو قادة 
الــجــيــش فـــإن الــجــيــش ســيــظــل»، 
ومــــا إذا كـــانـــت هـــنـــاك مــخــاوف 
مشتركة بينهم كقوى عسكرية 
بهذا الشأن، وتابع: «ليست لديّ 
مـــعـــلـــومـــات، لــكــن الــتــصــريــحــات 

تحتمل هذا التحليل».
وربــــــــــــــــــــــط الـــــــــحـــــــــســـــــــن بـــــين 
تــصــريــحــات الــبــرهــان وتــســويــة 
مخاوفه مع قوى إقليمية ودولية 
مؤثرة على الأوضاع في البلاد، 
وقـــــال: «فـــي نــظــري تــصــريــحــات 
الــبــرهــان لــهــا عــلاقــة بــمــا يحدث 
في الخارج، وباحتمالات تراجع 
الدعم الإقليمي الذي كان يجده 
الــقــوى الإقليمية  حــمــيــدتــي مــن 
ــفــــه فــي  ــيــ ــتــــوظــ الـــــتـــــي تــــســــعــــى لــ
مواجهة الإسلاميين المتغلغلين 
في القوات المسلحة، وبتطمينات 
قــدمــهــا لــهــذه الــجــهــات تــقــول إن 

الجيش ليس فيه إسلاميون».

البرهان أثناء استقباله وزير الخارجية الروسي لافروف في الخرطوم ٩ فبراير (رويترز)

وسط عشرات من مظاهرات التضامن في القدس والضفة الغربية

أسرى فلسطينيون يعتصمون في ساحات السجون احتجاجاً على إجراءات التضييق
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

ــع مـــن  ــ ــ ــرابــ ــ ــ ــ ــوم ال ــ ــ ــيـ ــ ــ ــي الـ ــ ــ فـ
خطوات العصيان الجماعي، 
ــام آلاف الأســــرى  ــ أقـ الــجــمــعــة، 
الــفــلــســطــيــنــيــين اعـــتـــصـــامـــات 
فــــــــــــي بــــــــــــاحــــــــــــات الـــــــســـــــجـــــــون 
الإســرائــيــلــيــة؛ احتجاجاً على 
إجـــــــراءات الــتــضــيــيــق عــلــيــهــم، 
ــا الـــحـــكـــومـــة  ــهــ ــتــ الـــــتـــــي فــــرضــ
ــب مـــن  ــلــ ــطــ الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة، بــ
وزيـــــر الأمـــــن الـــقـــومـــي أيــتــمــار 
بــن غــفــيــر، للتضييق عليهم. 
وتَــرافــق الاعتصام مع وقفات 
نُفّذت  ومظاهرات جماهيرية 
فــــي مــخــتــلــف أنــــحــــاء الــضــفــة 
الــغــربــيــة والــــقــــدس الــشــرقــيــة، 
انتهى عدد منها باعتداء من 

قوات الجيش الإسرائيلي.
ــوارئ  ــ ــطــ ــ ــــت لـــجـــنـــة الــ ــانـ ــ كـ
ــيــــرة قد  الــعــلــيــا لــلــحــركــة الأســ
بـــدأت عملية تــمــرد وعصيان 
تدريجية، بلغت حدّ الاعتصام 
فــــي ســــاحــــات الـــســـجـــون بــعــد 
صــــــــــلاة الـــــجـــــمـــــعـــــة، وإعــــــــــلان 
ــالــــة الاســـتـــنـــفـــار  مـــضـــاعـــفـــة حــ
والتعبئة في جميع السجون، 
في ضوء التطورات الخطيرة 
وإعلان إدارة السجون توسيع 
دائــــرة تــهــديــداتــهــا، والاعــتــداء 
ـــــرى فــــــــي ســـجـــن  ــلــــــى الأســـــــــــ عــــ

«جلبوع».
وأكـــدت اللجنة أن جميع 
الـــــــحـــــــوارات الــــتــــي جــــــرت بــين 
الأسرى وإدارة السجون، على 
مدار الأيام الماضية، لم تُفض 
ــبـــينَّ أن  تـ ــائـــج، إذ  ــتـ نـ ــــى أي  إلـ
مصلحة السجون تهدف إلى 
استطلاع مواقف الأسرى فقط.  
وحذّرت مؤسسات الأسرى من 
الــقــمــع التابعة  قـــوات  ارتـــكـــاب 
لإدارة السجون أي اعتداء على 

الأسرى المعتصمين.
ض  تـــعـــرَّ مـــــا   وقـــــالـــــت إن 
لــــه الأســـــــــرى، خـــــلال الــيــومــين 
الماضيين، من عمليات ضغط، 

يهدف لإجبارهم على القبول 
الــذي تسعى  بالواقع الجديد 
لــــفــــرضــــه.  الـــــســـــجـــــون  إرادة 
وأكــــــــــــدت الـــــحـــــركـــــة الأســـــيـــــرة 
داخــل السجون أنها «ماضية 
بخطواتها الاحتجاجية ضد 
إجراءات المتطرف الفاشي (بن 
غفير)، ولن ترهبها أو تخيفها 
ــــت أن  ــحـ ــ ــات». وأوضـ ــوبــ ــقــ ــعــ الــ
ســـجـــون  إدارة  «اســــــتــــــمــــــرار 
الاحــتــلال فــي خــوض مغامرة 
ــج،  ــائــ ــتــ ــنــ ــة الــ ــوبــ ــســ ــحــ ــر مــ ــ ــيـ ــ غـ
ــيـــرة،  ــبـ ســــيــــكــــون لـــــه أثـــــمـــــان كـ
وإنجازات الأسرى التي يسعى 
بن غفير لمصادرتها مجبولة 
ــاء الأســـــــــــرى الــــشــــهــــداء،  ــ ــدمــ ــ بــ
وأطنان من اللحوم التي ذابت 

عن أجساد الأحياء».
المــــرحــــلــــة  «إن  وقــــــــالــــــــت: 
الــــخــــطــــيــــرة الـــــتـــــي يــــمــــر بــهــا 
ــــي تــســتــهــدف  ــتـ ــ الأســــــــــرى، والـ
كينونتهم ووجودهم تتطلب 
من أبناء شعبنا بكل مكوناته 
مــــزيــــداً مــــن الـــتـــحـــرك عـــلـــى كــل 
المــــســــتــــويــــات لــــوضــــع قــضــيــة 

الأسرى في مسارها الصحيح، 
وتــحــذيــر الــعــالــم مــن المــخــاطــر 
والـــتـــداعـــيـــات الــخــطــيــرة لــهــذا 
العدوان الهمجي على أسرانا 

الأبطال».
ســــجــــون  إدارة  كـــــــانـــــــت 
ــتـــلال قـــد أبــلــغــت الأســـرى  الاحـ
ــــرض عــــقــــوبــــات جـــمـــاعـــيـــة  ــفـ ــ بـ
هم، اعتباراً من الخميس 

ّ
بحق

فـــي عــــدد مـــن المـــعـــتـــقـــلات؛ رداً 
ــان»  ــيـ ــعـــصـ ــوات «الـ ــ ــطـ ــ ــلـــى خـ عـ
التي نفّذوها رفضاً لإعلانها 
بدء تطبيق إجراءات المتطرف 
بن غفير. ففي سجن «ريمون»، 
تــمــثــلــت الـــعـــقـــوبـــات الــجــديــدة 
بإغلاق «الكانتينا»، وتكبيل 
يــــديْ كـــل أســيــر عــنــد خــروجــه 
من القسم، حتى إن خرج إلى 
عـــيـــادة الـــســـجـــن، كــمــا أعــلــنــت 
ــرى مــن الــخــروج  حــرمــان الأســ
الــصــبــاحــيــة،  الـــريـــاضـــة  لأداء 
الـــعـــقـــوبـــات  وأكـــــــــدت أن هــــــذه 
ستبقى قائمة ما دام الأسرى 

مستمرين بخطواتهم.
ــذه الإجــــــراءات  ــفّــــذت هــ ــ ونُ

فـــي ســجــن «نــفــحــة»، لتضاف 
الــتــي نفّذتها  إلـــى الإجــــــراءات 
ــام  الــســجــون، خـــلال الأيـ إدارة 
ــــي،ة وتـــمـــثـــلـــت بــوضــع  ــاضــ ــ المــ
أقفال على الحمامات الخاصة 
ــاه  ــيـ ــع المـ ــطــ ــام وقــ ــمـ ــحـ ــتـ ــالاسـ بـ
الساخنة. وفي سجن «عوفر» 
ــبــــوع»، ســحــبــت  ــلــ وســـجـــن «جــ
الــتــســخــين،  بــــلاطــــات  الإدارة 
وبـــعـــض الأدوات الأســـاســـيـــة 

الأخرى.
وأكــــــــــــــدت هــــيــــئــــة شـــــــؤون 
ــــادي  الأســـــــرى والمــــحــــرريــــن ونـ
الأسير أن خطوات «العصيان» 
ستكون مفتوحة حتّى التاريخ 
المــحــدد لــخــطــوة الإضــــراب عن 
رة فــي الأول من  الــطــعــام المـــقـــرَّ
رمضان المقبل. وقالت إن «هذه 
الـــخـــطـــوات ســتــكــون مــرهــونــة 
بموقف إدارة سجون الاحتلال، 
والــــتــــطــــورات الـــتـــي يــمــكــن أن 
تــحــدث خـــلال الــفــتــرة المــقــبــلــة، 
الـــطـــوارئ في  وستبقى لجنة 

حالة انعقاد دائم».
وتــــــــتــــــــمــــــــثــــــــل خـــــــــطـــــــــوات 

الـــــعـــــصـــــيـــــان الأولـــــــــيـــــــــة الــــتــــي 
الــطــوارئ العليا  أقرّتها لجنة 
لــلــحــركــة الأســـيـــرة، والــتــي بــدأ 
بـــتـــنـــفـــيـــذهـــا مـــعـــتـــقـــلـــو ســجــن 
«نـــفـــحـــة»، الـــثـــلاثـــاء المـــاضـــي، 
ــإغـــلاق الأقــــســــام وعـــرقـــلـــة ما  بـ
يـــســـمـــى «الـــفـــحـــص الأمــــنــــي»، 
وارتـــــداء الــلــبــاس الــبُــنــي الــذي 
الــــســــجــــون،  إدارة  تــــفــــرضــــه 
كــرســالــة لــتــصــاعــد المــواجــهــة، 
واستعداد الأسرى لذلك. وفي 
ــــدأت الـــقـــوات  يــــوم الــخــمــيــس بـ
مداهمات  الإسرائيلية حملة 
لبيوت الأســرى قامت خلالها 
بــمــصــادرة أي مــبــلــغ مــن المــال 
وأي مجوهرات، كما صادرت 

الحسابات البنكية.
ويــبــلــغ عــــدد الأســــــرى في 
الـــســـجـــون الإســـرائـــيـــلـــيـــة نحو 
٤٧٨٠، منهم ١٦٠ طــفــلاً، و٢٩ 
أســيــرة، و٩١٤ معتقلاً إداريـــاً، 
وهــــــم يـــتـــعـــرضـــون لــعــمــلــيــات 
تــنــكــيــل شـــديـــدة فـــي الــســنــوات 
الأخـــــيـــــرة، ومـــــع ذلـــــك فـــــإن بــن 
غفير وغيره من وزراء اليمين 
المــتــطــرف يــعــتــبــرون الــســجــون 
ــام»،  ــ ــمـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ ــــلاسـ ــاً لـ ــ ــفـ ــ ــيـ ــ ـــصـ «مَــ
وقــرروا سلسلة من الإجــراءات 
التي تضرب حقوقهم. ومع أن 
مصلحة السجون أعــربــت عن 
اعتراضها على هذه الإجراءات، 
وأكــدت أن ظــروف المعيشة في 
السجون سيئة وليس فيها أي 
ترفيه، وحذرت من أن الإساءة 
إلــى توتر،  فيها أكثر ستؤدي 
وربما تتسبب في تهديد حياة 
الــحــكــومــة  الـــســـجّـــانـــين، إلا أن 

أصرّت على موقفها.
ويــــــــــــلــــــــــــقــــــــــــى الأســــــــــــــــــــــــرى 
الفلسطينيون تعاطفاً واسعاً 
في الشارع الفلسطيني. ومنذ 
إعلان الاعتصام، تشهد الضفة 
الـــغـــربـــيـــة والــــقــــدس نــشــاطــات 
ض  تــضــامــن يــومــيــة، وقـــد تــعــرَّ
عشرات المتظاهرين، الجمعة، 
إلى الاعتداء والإصابة بجروح.

فلسطينيون يصلون خارج مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة تضامناً مع الأسرى أمس (أ.ف.ب)
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«تحقيق مصالحهم واكتساب السلطة» آمر «لواء الصمود» قال إن بعض أنصارها أيدوها فقط لـ

ليبيون يحمّلون القذافي تبعات «ضياع» ثروتهم خلال احتفالات «ثورة فبراير»
مــــــــــرور ١٢ عـــــامـــــاً عــلــى  بــــعــــد 
إسقاط نظام الرئيس الراحل معمر 
القذافي، لا يزال الليبيون يتبادلون 
الاتــهــامــات بــشــأن مــا لحق بلادهم 
مــن ضــيــاع، و«ثــورتــهــم» مــن تبديد 

وتشويه.
فــفــي مـــيـــدان الـــشـــهـــداء بــوســط 
طرابلس العاصمة، لا يزال الليبيون 
يتجمعون، كل عام، في ذكرى هذه 
المــنــاســبــة لــرفــع «عَــلــم الاســتــقــلال»، 
والاحــتــفــال حــتــى الــصــبــاح برحيل 
ــام الــــــــذي حَـــكَـــمـــهـــم بــقــبــضــة  ــظــ ــنــ الــ
حديدية لقرابة ٤٢ عاماً، لكن جُلّهم 
غــيــر راضـــين عــمــا تحقق بــعــد هــذه 
المـــدة الــطــويــلــة، ويــــرون أن جُـــلّ من 
شــارك في الثورة «ربــح من ورائها 

مالاً، واكتسب السلطة».
مـــن بـــين هــــؤلاء صــــلاح بــــادي، 
المــــعــــروف بـــآمـــر «لــــــواء الـــصـــمـــود»، 
والرقم الصعب في مدينة مصراتة 
ــب دولــيــاً، الـــذي خرج 

َ
(غــربــاً) المــعــاق

ليرثي «الثورة والثائرين»، معتبراً 
ــا  ــ ــ ــدوهـ ــ ــ أنـــــصـــــارهـــــا «أيّـ بــــعــــض  أن 
لــتــحــقــيــق مــصــالــحــهــم أو مـــن أجــل 
الانتقام، أو من أجل السلطة والمادة، 

وكلّهم ركبوا الموجة».
واللافت أن بــادي، الذي شارك 
الــقــذافــي الثرى  فــي مــــواراة جثمان 
في مقبرة سرّية بعمق الصحراء، 
عبّر بغضب شديد عما صارت إليه 
الأمور راهناً، بل إنه فاجأ الجميع 
بقوله إنه «لم تكن لتشتعل أزمة مع 
معمر القذافي لو سمع كلمة شعبه 
ــدلاً مـــن أن  ــ ــم بــبــنــاء لــيــبــيــا، بـ ــتـ واهـ

يرسل أموالها للخارج».
ـــه بـــادي سهامه  وبــقــدر مــا وجَّ
ــب في  إلـــى الــقــذافــي فــي كــونــه تــســبَّ

«نشر الجهل، وإهدار قدرات البلاد 
فـــــي حــــــرب تـــــشـــــاد، والــــــدخــــــول فــي 
مــعــارك أخــرى لا علاقة لنا بها في 
أفريقيا»، أكد أن طرابلس أصبحت 
تحت سيطرة الميليشيات، وتساءل 
عما يفعله الأتراك في الكلية الجوية 
ــاذا يــفــعــل المــرتــزقــة  بــمــصــراتــة، ومــــ
الــســوريــون الــذيــن يسيرون فــي كل 
مكان، ليجيب بأن الحل هو «خروج 

جميع القوات من البلاد».
ومنذ مساء أمس، بدأ الليبيون 
التوافد إلى ساحة ميدان الشهداء، 
حيث جرى إيقاد شعلة الاحتفالات 
بـــالـــذكـــرى ١٢ لـــلـــثـــورة، مــتــنــاســين، 
ولو لساعات، شكواهم من ضغوط 
المعيشة والأزمات الاقتصادية التي 
تَحرم جُل سكان جنوب البلاد من 
الوقود والخدمات الحكومية. وأمام 
دعـــوات المفتي المــعــزول مــن مجلس 
النواب، الصادق الغرياني، حكومة 

«الــوحــدة الوطنية» لمنع الاحتفال 
«حــرمــة الاخـــتـــلاط بين  بـــالـــثـــورة؛ لـــ
الــعــلــيــا  الــلــجــنــة  الـــجـــنـــســـين»، رأت 
المــنــظــمــة أهــمــيــة تــخــفــيــف بــرنــامــج 
الاحتفالات، وقالت إنها ستقتصر 
عــلــى مــشــاركــة فــنــانــين لــيــبــيــين؛ مع 

مراعاة الهوية المحافِظة.
وكان مقرراً مشاركة اثنين من 
مطربي المهرجانات في مصر هما 
حمو بيكا وعمر كــمــال، بالإضافة 
إلــى المغني التونسي ســمــارا، لكن 
أُعلن عن إلغاء حضورهم لاعتبارات 
تــتــعــلــق بـــــالأوضـــــاع الـــنـــاجـــمـــة عــن 
الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا.
وفــي ظــل الانــقــســام السياسي 
الــذي يسود الــبــلاد، وعــدم تحقيق 
أي خطوة باتجاه إجراء انتخابات 
عـــــامـــــة تُــــنــــهــــي دوامــــــــــــة الــــفــــتــــرات 
الانــتــقــالــيــة، حــرص ســاســة الــبــلاد، 
كما يفعلون، كل عــام، على تهنئة 

ــلــــى «ثـــــورتـــــه  ــبــــي عــ ــيــ ــلــ ــعــــب الــ الــــشــ
المــجــيــدة»، حيث رأى عبد الحميد 
الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة»، 
ــيــــب مـــصـــلـــحـــة  ــلــ ــغــ أنــــــــــه «يــــــجــــــب تــ
الــوطــن عــلــى المــصــالــح الشخصية 
والأجندات الخارجية»، بينما لفت 
خــصــمــه فــتــحــي بـــاشـــاغـــا، رئــيــس 
ــى مـــبـــادئ  ــ ــة، إلـ ــ ــوازيــ ــ الـــحـــكـــومـــة المــ
«ثورة ١٧ فبراير (شباط)»، المتعلقة 
«دولــة عــادلــة تسودها المــســاواة،  بـــ
لا ظلم ولا تهميش ولا استبداد»، 
ـــك مـــحـــمـــد المـــنـــفـــي،  فــــي حــــين تـــمـــسَّ
رئيس المجلس الرئاسي، بتحقيق 
مبادئ الثورة، متمثلة في التداول 
السلمي، وإنهاء المراحل الانتقالية 

عبر الانتخابات.
لكن يبدو أن الجيل الذي شارك 
د جانباً من حماسته 

َ
في الثورة فق

لها لأسباب عدة، وفي هذا السياق 
يعتقد سليمان البيوضي، المرشح 

الليبي، أن «ثــورة فبراير  الرئاسي 
هـــي الآن فـــي ذمـــة الــتــاريــخ كــحــدث 
وفــعــل»، مــبــرزاً أنــهــا «تــحــوّلــت إلــى 
قــمــيــص عــثــمــان يــرفــعــه الــفــاســدون 
والــلــصــوص والــهــاربــون؛ للمزايدة 

على أبناء الوطن»، وفق قوله.
لــيــبــيــا  الـــبـــيـــوضـــي إن  يــــقــــول 
الــثــورة،  «ليست بحاجة لديمومة 
ــروع لـــلإنـــقـــاذ  ــ ــشـ ــ ــا لمـ ــتـــهـ قــــــدر حـــاجـ
يُنهي حالة العبث والفساد ويقطع 
دابــر الفاسدين والخوَنة والعملاء 
المـــتـــآمـــريـــن؛ إنـــهـــا بـــحـــاجـــة لــكــثــيــر 
مــن الــتــنــازلات مــن أجــل مستقبلها 
وتوفير الحياة الكريمة لأهلها بكل 

مشاربهم واختلافاتهم».
ولمزيد من توضيح ما آلت إليه 
البلاد بعد الثورة، لفت البيوضي 
ــيــــوم؛  ــيــــرت، الــ ــغــ ــــى أن لــيــبــيــا «تــ إلــ
فــهــي تــعــيــش شــبــح الــفــقــر والـــعـــوز 
والتجهيل والفساد. واليوم يعيش 
عدد كبير من أبناء الأمة الليبية في 
ظروف قاهرة، بعد أن طالهم الظلم 
بسبب الخونة والعملاء المتآمرين، 
ولا يــمــكــن أن يــصــدق مــجــنــون لأي 

حال وصلنا».
وخروجاً من مشاعر الأسى قال 
البيوضي: «نحن بحاجة للحظات 
الـــفـــرح؛ لــكــنــنــا أيــضــاً بــحــاجــة أكــبــر 
لاتــفــاق نــحــو المستقبل، بــعــيــداً عن 
حــالــة الانــقــســام والـــثـــورة، والمــضــي 
قدماً نحو الدولة الحديثة، وترسيخ 
قيم المواطنة والعدالة الاجتماعية».
وخـــلال الاحــتــفــالات الرسمية 
فــــــي الــــعــــاصــــمــــة، أُطــــلــــقــــت حــمــلــة 
تبرعات شعبية لضحايا الزلزال 
في تركيا وسوريا، وفق ما أعلنته 
اللجنة العليا لاحتفالات «ثورة ١٧ 

فبراير».

«ثورة ١٧ فبراير» في ميدان الشهداء بطرابلس أمس (أ.ف.ب) جانب من الاستعدادات للاحتفال بـ

القاهرة: جمال جوهر

ليبيا: اشتباكات مسلحة في غريان 
«الوحدة» بين قوات موالية لـ

ــــدة»  ــــوحـ ــرمــــت حـــكـــومـــة «الـ أبــ
ــة عــبــد  ــاسـ ــرئـ الــلــيــبــيــة المــــؤقــــتــــة، بـ
الـــحـــمـــيـــد الــــدبــــيــــبــــة، اتــــفــــاقــــاً مــع 
ــة لإعــــــــــــادة  ــ ــحـ ــ ــلـ ــ ــسـ ــ ــة مـ ــ ــوعــ ــ ــمــ ــ ــجــ ــ مــ
ــلـــق فـــــي مـــديـــنـــة  ــغـ ــتــــح طــــريــــق مـ فــ
مــصــراتــة بــغــرب الــبــلاد، بــعــد دفــع 
متأخرات مالية، تزامناً مع تجدد 
الاشــتــبــاكــات بــين الــقــوات المــوالــيــة 
للحكومة في مدينة غريان، فيما 
أعلنت السلطات بشرق البلاد عن 

حملة لجمع السلاح.
وقـــــــالـــــــت مـــــــصـــــــادر مـــطـــلـــعـــة 
لوسائل إعــلام محلية، مساء أول 
من أمس، إن الحكومة توصلت إلى 
المــســلــحــين المعتصمين  اتــفــاق مــع 
من قوات «عملية بركان الغضب» 
فـــي بـــوابـــة الــدافــنــيــة، يــنــص على 
المــالــيــة المتأخرة  دفــع المستحقات 
ــهـــدف الــســمــاح  ـــام، بـ ــ ــــلال ١٠ أيــ خـ
بـــإعـــادة فــتــح الــبــوابــة بــعــد ٥ أيــام 
مــــن إغــــلاقــــهــــا. ورصـــــــدت وســـائـــل 
إعــلام محلية وشهود عيان إزالــة 
الــســواتــر الــتــرابــيــة، وفــتــح البوابة 
الــغــربــي لمدينة مصراتة  بــالمــدخــل 
(غـــرب). وجـــاء ذلــك بعد أن طالب 
الــبــلــدي الدبيبة  الــخــمــس  مجلس 
بالتواصل مع الجهة المسؤولة عن 
غلق الطريق العام لفتحه، خدمة 
لــلــصــالــح الــــعــــام، ومــنــاقــشــتــه في 
اجتماع طــارئ النقص الحاد في 
مــادة الوقود والغاز، نتيجة غلق 
الطريق الرابط بين بلدية مصراتة 
والبلديات المجاورة، بالإضافة إلى 

معاناة المرضى.
ــاً، انـــدلـــعـــت مــســاء  ــيــ ــيــــدانــ ومــ
أول مــن أمــس اشتباكات مسلحة 
في مدينة غريان (٨٠ كلم جنوب 

طـــرابـــلـــس)، بـــين «لــــــواء غـــريـــان»، 
الــدفــاع في حكومة  لـــوزارة  التابع 
الدبيبة، وعــنــاصــر «جــهــاز الدعم 
لــوزارة الداخلية،  التابع  المركزي» 
بـــمـــحـــيـــط بـــــوابـــــتـــــي أبـــــــورشـــــــادة 
والـــهـــيـــرة. وقــــال شــهــود عــيــان إن 
الاشتباكات العنيفة، التي توقفت 
أمــس، جرت على خلفية اتهامات 
متبادلة بإطلاق النار على تمركز 

لعناصر جهاز الدعم.
وتــــــجــــــاهــــــل الـــــدبـــــيـــــبـــــة هـــــذه 
ــنــــه دعـــــــــا أمـــــس  ــكــ الـــــــتـــــــطـــــــورات، لــ
بـــمـــنـــاســـبـــة الاحــــتــــفــــال بـــالـــذكـــرى 
الـــ١٢ للثورة، التي أطاحت بنظام 
الرئيس الراحل معمر القذافي عام 
٢٠١١، لتلافي الأخــطــاء، وتغليب 
مــصــلــحــة الــــوطــــن عـــلـــى المــصــالــح 
الشخصية والأجندات الخارجية، 
وتـــعـــهـــد بــــــأن لـــيـــبـــيـــا «لــــــن تـــكـــون 
هــبــة لأجـــنـــبـــي، ولا لــقــمــة ســائــغــة 
للتقسيم، أو تركة لتيّارات تسعى 

للبقاء في كراسيها».
وقــال الدبيبة عبر «تويتر»، 
نـــمـــوذجـــاً  ــــت  ــدمـ ــ ــه «قـ ــتـ ــكـــومـ إن حـ
للعمل الوطني من أجل بناء ليبيا 
واســــتــــقــــرارهــــا، والــــكــــل عـــلـــى قــلــب 
رجل واحد؛ سواء من هم مع ثورة 
فبراير (شباط) أم كانوا ضدها... 
ونـــحـــن الـــيـــوم نــتــفــق جــمــيــعــاً من 
أبــنــائــنــا». مضيفاً  أجـــل مستقبل 
لــتــصــحــيــح  ــورة «جـــــــــاءت  ــ ــثــ ــ ــ ال أن 
لـــلانـــتـــقـــام الأعـــمـــى  المـــــســـــار... ولا 
وتدمير الوطن، والاتجاه بدل ذلك 
نحو التنمية والــعــدالــة»، ومؤكداً 
أن «ثـــــورة فــبــرايــر ســتــبــقــى نقطة 
انطلاق الوطن الذي كادت تفسده 
الحروب والصراعات السياسية».

بــدوره، أعرب مجلس النواب 
عن أمله في أن يعم الأمن والأمان 

ــبـــلاد، ويــتــحــقــق  ــالـ ــرار بـ ــقــ ــتــ والاســ
لــلــشــعــب مــطــالــبــه وأمـــانـــيـــه، الــتــي 
خــرج مــن أجلها عــام ٢٠١١، وهي 
الحرية والعدالة والعيش الكريم. 
وقال محمد المنفي، رئيس المجلس 
الرئاسي: «في هذه الذكرى نزداد 
إصراراً على تحقيق أهم مبادئها، 
الــســلــمــي للسلطة،  ــداول  ــتـ الـ ــو  وهـ
وإنـــهـــاء المـــراحـــل الانــتــقــالــيــة عبر 
انتخابات عادلة وحرة ونزيهة»، 
ــاً لــتــتــويــج الــــثــــورة بــإنــجــاز  ــيــ داعــ
المصالحة الوطنية الشاملة، ولمّ 
الشمل وتوحيد الكلمة والتسامح 
لتحقيق الاستقرار الدائم والرخاء 

المنشود.
ــر فــتــحــي  ــبـ ــتـ ــل، اعـ ــابــ ــقــ فــــي المــ
باشاغا، رئيس حكومة الاستقرار 
ــة، أنـــه يــمــكــن تـــجـــاوز هــذه  المــــوازيــ
الأزمــة بتسخير كافة الإمكانيات 
لإجـــــراء الانــتــخــابــات التشريعية 
ــــي «ســـتـــنـــهـــي  ــة، الـــــتـ ــ ــيــ ــ ــاســ ــ ــرئــ ــ ــ وال
الانــــقــــســــام وتـــــجـــــدد الـــشـــرعـــيـــة»، 
ــاد فـــي كــلــمــة، مــســاء أول من  ــ وأشـ
أمــــس، بــتــقــارب مــجــلــســي الــنــواب 
و«الـــدولـــة»؛ لــلــوصــول إلـــى قــاعــدة 
دســـــــتـــــــوريـــــــة تـــــوافـــــقـــــيـــــة تـــفـــضـــي 
ــــلال ســلــطــة  ــن خـ لـــلانـــتـــخـــابـــات، مــ

تنفيذية واحدة.
في شأن آخر، أعلن فرج قعيم، 
الــداخــلــيــة بالمنطقة  وكــيــل وزارة 
الــشــرقــيــة، عــن إطـــلاق حملة جمع 
الأســلــحــة، وقـــال مــســاء الخميس، 
إن تعليمات وردت بــشــأن حصر 
السلاح بعد أيام. موضحاً أنه تم 
تشكيل لجنة تضم عدة فرق أمنية 
وكـــــلاب بــحــث ســتــقــوم بــمــداهــمــة 
جميع المقار التي تحوي أسلحة، 
ــــي المــنــطــقــة  بـــمـــا فـــيـــهـــا المـــــنـــــازل فـ

الشرقية.

القاهرة: خالد محمود

متحدث باسم الخارجية قال لـ                                     إن الشائعات لا تستند إلى حقائق

واشنطن تنفي فرض عقوبات على حاكم «المركزي» اللبناني

الــخــارجــيــة  أكـــــدت وزارة 
الأميركية أن الشائعات التي 
تــتــحــدث عـــن فـــرض عــقــوبــات 
عــلــى حـــاكـــم مـــصـــرف لــبــنــان، 
ريــاض سلامة، لا أســاس لها 
ــال مــتــحــدث  ــ مـــن الــصــحــة. وقـ
الــخــارجــيــة الأميركية،  بــاســم 
فــــي رســــالــــة إلـــكـــتـــرونـــيـــة إلـــى 
«الشرق الأوسط»: «لقد رأينا 
تــلــك الـــشـــائـــعـــات، وبــيــنــمــا لا 
نناقش بشكل عام أي عقوبات 
محتملة، يمكنني أن أؤكد أن 
هذه الشائعات لا تستند إلى 

حقائق».
وكانت أخبار تم تداولها 
في الأيام الماضية، أشارت إلى 
احتمال قــيــام وزارة الخزانة 
الأمــيــركــيــة، بــفــرض عــقــوبــات 

على ريــاض سلامة، لتورطه 
فــــي «تـــغـــطـــيـــة أنـــشـــطـــة حـــزب 
الله المالية». ومع نفي وزارة 
الــخــارجــيــة لــهــذه الــشــائــعــات، 
ــادر أمـــيـــركـــيـــة إن  قـــالـــت مــــصــ
إصدار هذا النوع من القرارات 
هو أمر مستبعد تماماً، على 
الأقل في هذه المرحلة، بعيداً 
عمّا إذا كان الاتهام صحيحاً 

أو خاطئاً. 
ــلــــت عـــــن مـــســـؤولـــين  ــقــ ونــ
أميركيين، قولهم إن معالجة 
قضية حاكم مصرف لبنان، لا 
يمكن التعامل معها، بمعزل 
عن معالجة الوضع اللبناني 
المتأزم، الذي يقف على رأسه 
انتخاب رئيس جديد وإعادة 
الــســلــطــة السياسية،  تــكــويــن 
ووضع إصلاحات اقتصادية 
ومـــــالـــــيـــــة ونــــــقــــــديــــــة، لــــوقــــف 

الاضمحلال الحاصل للنظام 
المـــالـــي والمـــصـــرفـــي، وتــعــيــين 
ــلــــمــــصــــرف  حـــــــاكـــــــم جـــــــديـــــــد لــ

المركزي.
ــاط  ــ وتــضــيــف تــلــك الأوسـ
الـــلـــه»  ــزب  ــ ــ ــدام «حـ ــتــــخــ أن اســ
لــلــنــظــام المــصــرفــي الــلــبــنــانــي 
لـــتـــبـــيـــيـــض أمـــــــوالـــــــه، قــضــيــة 
ــة، ولـــطـــالمـــا حـــاولـــت،  ــعـــروفـ مـ
ولا تزال، الإدارات الأميركية، 
الــجــمــهــوريــة والــديــمــقــراطــيــة، 
ــامـــل مـــعـــهـــا لإنـــهـــائـــهـــا.  ــعـ ــتـ الـ
وفــيــمــا يـــحـــاول «حــــزب الــلــه» 
الترويج بأنه نجح في إقامة 
«نــظــامــه» المصرفي والنقدي 
الــــــخــــــاص بــــــــه، بــــمــــعــــزل عــن 
الــنــظــام المــصــرفــي الــلــبــنــانــي، 
غــيــر أن الـــواقـــع يــدحــض هــذا 
الادعــــــــــــــاء، الـــــــــذي يـــســـتـــهـــدف 
بالدرجة الأولــى إبعاد سيف 

الـــعـــقـــوبـــات الأمـــيـــركـــيـــة عــنــه. 
ــزب فــي  ــ ــحــ ــ ــح الــ ــجــ ــا نــ ــمــ ــهــ ومــ
ــة مــن  ــ ــعـ ــ تـــكـــويـــن شـــبـــكـــة واسـ
ــاء بأنه  ــ «الــصــرافــين»، والادعـ
هـــو مـــن يـــدخـــل الـــــــدولار إلــى 
البلد، فإنه في نهاية المطاف لا 
يمكنه الاستغناء عن النظام 
المــصــرفــي الــلــبــنــانــي المــرتــبــط 
بــالــنــظــام المــصــرفــي الـــدولـــي، 

لتبييض أمواله.
وتـــعـــتـــقـــد تـــلـــك الأوســــــاط 
أن الــجــمــيــع يــنــتــظــر مــعــادلــة 
جديدة، لم تبصر النور بعد، 
في ظل حراك إقليمي ودولي، 
ــالـــجـــة الـــوضـــع  ــة مـــعـ ــاولــ لمــــحــ
اللبناني  المصرفي والــنــقــدي 
المأزوم، والحديث عن صفقات 
ــنـــوك  ــبـ ــواذ ودمــــــــــج لـ ــ ــحــ ــ ــتــ ــ اســ
رئيسية لبنانية، بتمويل من 

بعض الدول الخليجية.

ــقـــد  ــتـ ــعـ فــــــــي المـــــــقـــــــابـــــــل، يـ
البعض أن مــا يــجــري لا يقل 
عن إعادة نظر بكل المنظومة 
الاقــــتــــصــــاديــــة والـــســـيـــاســـيـــة 
البلد منذ  الــتــي كــانــت تحكم 
ــة عــلــى  ــمــ ــائــ ــقــ تـــأســـيـــســـه، والــ
شراكة بين الطبقة السياسية 
ــبــــرجــــوازيــــة  ــلـــيـــديـــة، والــ الـــتـــقـ

المالية الخدماتية. 
وتستبعد تلك الأوســـاط 
أن تعمد الحكومة الأميركية 
عــلــى إصـــــدار هــــذا الـــنـــوع من 
العقوبات، لأن من شأنها أن 
تـــدمـــر صــدقــيــة وشـــرعـــيـــة أي 
مــؤســســة مصرفية لبنانية، 
فــــــي الــــــوقــــــت الــــــــــذي تــــحــــاول 
فــيــه واشــنــطــن الــحــفــاظ على 
حـــــد أدنــــــــى مـــــن اســـتـــمـــراريـــة 
ــم قـــبـــيـــل  ــ ــكـ ــ ــحـ ــ ــات الـ ــ ــســ ــ ــؤســ ــ مــ

رياض سلامة (رويترز)إنضاج أي تسوية جديدة.

واشنطن: إيلي يوسف

ASHARQ AL - AWSAT

ك في دوافع 
ّ
ميقاتي يشك

الاحتجاجات أمام المصارف اللبنانية

شكك رئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي، 
ــع الاحــتــجــاجــات أمـــام فـــروع مــصــارف في  فــي دوافــ
بــيــروت يـــوم الــخــمــيــس، ملمّحاً إلـــى تــوجــيــه ســؤال 
حــول مــا إذا كــان هــؤلاء «مــن المــودعــين، أم أن هناك 
إيعازاً ما من مكان ما»، في وقت أعلنت فيه وزارة 
الداخلية أن ٩٠ تحركاً ميدانياً نفذها لبنانيون منذ 
مطلع الشهر؛ ٥٩ منها احتجاجاً على سوء الأوضاع 

المعيشية.
وطغى ملف إحراق فروع مصرفية في بيروت، 
على اجتماع مجلس الأمن المركزي الذي عُقد أمس، 
فــي الـــســـراي الــحــكــومــي، بــمــشــاركــة وزيـــر الــداخــلــيــة 
بسام مولوي وقائد الجيش العماد جوزيف عون 
ومسؤولين أمنيين وقضاة. وجاء الاجتماع في ظل 
توترات في الشارع وتحذيرات من الفوضى، على 
خلفية تراكم ملفات سياسية وقضائية ومعيشية، 
وإضـــراب مصرفي، وفــقــدان العملة المحلية ٢٥ في 
المائة من قيمتها خلال أسبوعين، حيث ارتفع سعر 
صــرف الـــدولار مــن ٦٠ ألــف لــيــرة، إلــى نحو ٨٢ ألف 

ليرة أمس.
وبــعــد تــقــدمــه بــالــتــعــزيــة للجيش الــــذي فــقــد ٣ 
عــســكــريــين فـــي تـــبـــادل لإطــــلاق الـــنـــار مـــع مطلوبين 
بـــالاتـــجـــار بـــالمـــخـــدرات، قــــال مــيــقــاتــي فـــي مستهل 
الاجتماع: «لفت نظري قــول البعض إن اجتماعنا 
جاء متأخراً، فيما الحقيقة أن مدماكين أساسيين 
لا يزالان يشكلان سداً منيعاً للدولة، وهما رئاسة 
الحكومة والمؤسسات التي تمثلونها اليوم»، مشيراً 
إلى «أننا نبذل كل جهدنا للحفاظ على سلطة الدولة 
وهيبة القوانين، خصوصاً في ظل الاهتراء الحاصل 
في كل إدارات الدولة ومؤسساتها»، مؤكداً أنه «من 

أبرز ما تحقق هو الأمن المضبوط».
وشكّك ميقاتي في خلفيات الاحتجاجات أمام 
ــر الــداخــلــيــة إن  المــصــارف الــخــمــيــس، الــتــي قـــال وزيـ
المــشــاركــين فيها بلغ عــددهــم ١٥ شخصاً وتنقلوا 
من مكان إلى آخر. وقال ميقاتي: «أوحت الأحداث 
الأمنية التي حصلت في اليومين الفائتين كأن هناك 
(فقسة زر) فــي مــكــان مــا، ومــن خــلال متابعتي ما 

حصل من أعمال حرق أمام المصارف سألت نفسي 
هــل فــعــلاً هـــؤلاء مــن المـــودعـــين، أم أن هــنــاك إيــعــازاً 
مــن مــكــان مــا للقيام بــمــا حــصــل؟». وأشــــار إلـــى أن 
الاجــتــمــاع الأمــنــي سبقه الخميس، اجــتــمــاع مالي 
«ضــمــن سلسلة اجــتــمــاعــات ستعقد وستستكمل 
الأسبوع المقبل، في سبيل اتخاذ الإجراءات المطلوبة 

من مصرف لبنان».
وتُـــتـــهـــم «جـــمـــعـــيـــة صـــرخـــة المـــــودعـــــين» (الـــتـــي 
تــدافــع عــن المـــودعـــين وتـــواكـــب تــحــركــاتــهــم)، ودعــت 
للتحركات الخميس، بأنها قريبة من النائبة العامة 
الاستئنافية فــي جبل لبنان القاضية غـــادة عون 
الــتــي تمضي فــي إجــــراءات قضائية ضــد أصحاب 
المــصــارف. وتعدّ القاضية عــون بــدورهــا قريبة من 
«التيار الوطني الحر»، في وقت يهاجم فيه رئيس 
الــتــيــار الــنــائــب جــبــران بــاســيــل عــلــى الـــــدوام، حاكم 

مصرف لبنان المركزي رياض سلامة.
وتــزامــن التحرك أمــام المــصــارف الخميس، مع 
الــقــضــاء المحلي  تصعيد مــن قبلها رفــضــاً لاتــهــام 
«تبييض الأمــوال»، ورفضاً لمطالب  لبنك «عــودة» بـ
قضائية برفع السرية المصرفية عن حسابات رؤساء 
مجالس إدارة المصارف. وكانت القاضية غادة عون 
ــوم أمــــس، لــرفــع  قـــد أعــطــت المـــصـــارف مــهــلــة حــتــى يـ

السرية المصرفية عن الحسابات المطلوبة.
وبــعــد الاجــتــمــاع الأمـــنـــي، قـــال وزيـــر الــداخــلــيــة 
بــســام مــولــوي إن «الــحــل ليس لــدى الــقــوى الأمنية 
والعسكرية، بل في مكان آخر يبدأ بالسياسة وينتقل 
إلــى الاقتصاد، وهــذا الموضوع يؤسس لحل أمني 
مستدام»، مشيراً إلى أن القوى الأمنية والعسكرية 
«تتعامل مع النتيجة وتنجح في التعامل معها». 
وقال إن كل ما يتوافر من معلومات وخطط تجري 

لمنع التفلت الأمني على الأرض.
ووثقت الداخلية ٩٠ تحركاً منذ بداية فبراير 
(شـــــبـــــاط) الــــحــــالــــي، ٥٩ مـــنـــهـــا ســبــبــهــا الأوضـــــــاع 
المعيشية. وقال مولوي: «نحن نتفهم أن الأوضاع 
لــلــمــواطــن إن أعــمــال  المعيشية صــعــبــة، إنــمــا نــقــول 
الشغب والاعــتــداء على الأمـــلاك العامة ليست هي 
الحل، بل ربما تفاقم الأزمة وحجم المشكلات وتخرب 

البنى التحتية للبلد».

بيروت: «الشرق الأوسط»

مصادر نيابية تنفي وجود توجّه غربي لقطع العلاقات مع بيروت

التحرك الدولي بشأن لبنان يستبعد التدخل في انتخابات الرئاسة

فــــــــــــرض الــــــــــتــــــــــأزم الــــــداخــــــلــــــي 
الــلــبــنــانــي، إيــقــاعــه عــلــى المــســاعــي 
الـــدولـــيـــة لــحــلــحــلــة الانـــغـــلاق الـــذي 
يمتد من التعثر في انتخاب رئيس 
لــلــجــمــهــوريــة، إلــــى تـــعـــذّر انــعــقــاد 
جلسات تشريعية في البرلمان في 
ظــل رفـــض نــيــابــي واســـع يتصدره 
اللبنانية»  نـــواب حــزبــيْ «الـــقـــوات 
و«التيار الوطني الحر»، فيما «لم 
يعد الغطاء الدولي للملف اللبناني 
مطلقاً»، وبات «مشروطاً بانتخاب 

رئيس».
وفشلت القوى السياسية، على 
مــــدى خــمــســة أشـــهـــر، فـــي الــتــوافــق 
عــلــى رئـــيـــس يـــنـــال أصــــــوات ثلثي 

أعضاء مجلس النواب، أو بضمان 
الــنــواب فــي الجلسة  نــصــاب ثلثي 
الــثــانــيــة لانــتــخــاب الــرئــيــس، وذلــك 
عــلــى مـــدى ١١ جــلــســة عُـــقِـــدَت منذ 
سبتمبر (أيلول) الماضي. وفي ظل 
التأزم السياسي، وتفاقم الأزمــات 
المعيشية والمــالــيــة والاقــتــصــاديــة، 
تــعــذر عــقــد جــلــســة تــشــريــعــيــة كــان 
رئــيــس مــجــلــس الـــنـــواب نــبــيــه بــري 
ــرار  بــصــدد الـــدعـــوة لانــعــقــادهــا لإقـ
ــتــــرول»  ــتــــال كــــونــ ــيــ ــابــ ــكــ ــانـــــون «الــ ــ قـ

وقوانين أخرى.
ــد الاجـــتـــمـــاع الــخــمــاســي  ــعـ وبـ
الذي عُقد في باريس في الأسبوع 
ــره مـــمـــثـــلـــون عــن  ــي، وحــــضــ ــ ــاضـ ــ المـ
الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة 
العربية السعودية وقطر ومصر، 

أفضت زيارة سفراء الدول الخمس 
لرئيس البرلمان نبيه بري، ورئيس 
حــكــومــة تــصــريــف الأعـــمـــال نجيب 
مــيــقــاتــي الاثـــنـــين، إلــــى أن الـــحـــراك 
الدولي «أعطى فرصة اليوم ليكون 
ــقــــاق الــــرئــــاســــي صــنــاعــة  الاســــتــــحــ
محلية لبنانية، مع تشجيع دولي 
لـــتـــنـــفـــيـــذ الإصـــــــلاحـــــــات المـــطـــلـــوبـــة 
لــلــنــهــوض مــــن الأزمــــــــــة»، حــســبــمــا 
ــة مـــواكـــبـــة  ــيـ ــابـ ــيـ ــادر نـ ــ ــــصـ ــت مـ ــالــ قــ
لــجــولــة الـــســـفـــراء الــخــمــســة، نــافــيــة 
«الشرق الأوسط» الحديث عن أن  لـ
لبنان بات بلا غطاء دولي، مؤكدة 
أن الــغــطــاء الـــيـــوم «بــــات مــشــروطــاً 
بانتخاب رئيس»، ودفعت برسالة 
ــاً يــتــدخــل في  ــيـ ــرف دولـ ــأن «لا طــ بــ
ــة، والــــكــــرة في  ــاسـ ــرئـ انــتــخــابــات الـ

ملعب اللبنانيين».
ولا يــرى النائب السابق علي 
درويــــــش، المـــقـــرب مـــن مــيــقــاتــي، أن 
الـــغـــطـــاء الــــدولــــي رُفـــــع عـــن لــبــنــان، 
ــزال  يــ لـــبـــنـــان «لا  ــدداً عـــلـــى أن  ــشــ مــ
محط اهتمام دول رئيسية، بدليل 
الحضور الدولي، ســواء باجتماع 
باريس، أو بزيارة الدبلوماسيين 
لــلــرئــيــســين مــيــقــاتــي وبـــــري»، لكنه 
ــرق  ــ ــشـ ــ «الـ ـــ ــ ــح لـ ــريــ ـــي تــــصــ ــ يـــشـــيـــر فـ
الأوســـط» إلــى أن الأمـــور «لــم تصل 
بعد لنتائج ملموسة»، في إشارة 
إلى الاستحقاق الرئاسي اللبناني 
الــذي «لا يــزال يــراوح ضمن دوامــة 

داخلية».
وقالت مصادر مواكبة لحركة 
الــســفــراء الــخــمــســة فــي بـــيـــروت، إن 

الــرســالــة الأســاســيــة هــي أن الـــدول 
ــرار فــــي لــبــنــان،  ــقـ ــتـ المــهــتــمــة بـــالاسـ
«مستعدة لمساعدة اللبنانيين إذا 
ساعدوا أنفسهم»، وفي مقدمة ذلك 
إنــجــاز انــتــخــاب الــرئــيــس، و«دعـــت 
الــلــبــنــانــيــين لــصــنــاعــة الاســتــحــقــاق 
بــأنــفــســهــم»، مــشــيــرة إلــــى تــطــابــق 
فــــي وجـــهـــة الـــنـــظـــر مــــع مــســؤولــين 
لــبــنــانــيــين حــــول ضـــــرورة الــتــوافــق 
لإنجاز الاستحقاقات، ومن ضمنها 
دعوة بري للحوار بهدف الخروج 
المــراوحــة في ملف الانتخابات  من 
ــادر  ــ ــــصـ ــــت المـ ــــضــ ــة. ورفــ ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــرئـ ــ الـ
ــل  ــائــ ــول رســ ــ ــ ــات حــ ــبــ ــريــ ــســ ــتــ ــل الــ ــ كــ
الــعــلاقــات مــع لبنان،  غربية بقطع 
واضــعــة تلك التسريبات فــي إطــار 

«التهويل».

بيروت: نذير رضا

نتائج «واعدة» بعد الكشف عن الحقل النفطي في المياه اللبنانية

اللبناني  الــطــاقــة  أعــلــن وزيــــر 
ولــيــد فــيــاض أن المــعــلــومــات تظهر 
ــبــــدء  الــ المـــــزمـــــع  الــــطــــاقــــة  ــقــــل  أن حــ
اللبنانية  المــيــاه  بــاســتــكــشــافــه فــي 
قــرب الــحــدود مــع إســرائــيــل «واعــد 
ــاءة 

ّ
جـــــداً». وقــــال إن «الــخــطــوة بــن

وإيجابية فــي تحويل لبنان على 
خريطة الإنــتــاج النفطي والــغــازي 
فـــي المــنــطــقــة وفــــي حــــوض الــبــحــر 
الأبيض المتوسط، وهــذه الخطوة 
إتــمــام جمع  هــي كناية عــن عملية 
المسح البيئي على عمق ١٧٠٠ إلى 
١٨٠٠ متر، وهــي خطوة ضرورية 

كجزء من العمل قبل البدء بعملية 
التنقيب». وأشار إلى أن «حقل قانا 
واعــد، وأن المسؤولين في شركات 
(تــوتــال) و(إيــنــي) و(قــطــر للطاقة) 
يـــتـــوقـــعـــون نـــتـــائـــج إيـــجـــابـــيـــة لــكــن 
يــجــب أن نــكــون واقــعــيــين وننتظر 

الاكتشاف».
ــــس (الـــجـــمـــعـــة)،  ــت، أمـ ــلــ ووصــ
ــيـــروت ســفــيــنــة المــســح  إلــــى مـــرفـــأ بـ
«جانوس ٢» التي تقوم بتشغيلها 
شركة Keran Liban التي تأتي بها 
«تــــوتــــال إنــيــرجــيــز» وشــريــكــتــاهــا 
«إيـــــنـــــي» و«قــــطــــر لـــلـــطـــاقـــة»، بــعــد 
قــيــامــهــا بــمــســح بــيــئــي فــــي المـــيـــاه 
ــة رقــــــــم ٩  ــ ــعـ ــ ــرقـ ــ الــــلــــبــــنــــانــــيــــة فــــــي الـ

الــحــدوديــة مــع إســرائــيــل فــي المياه 
الجنوبية.

ومهّد لبنان لمسار التنقيب عن 
الطاقة في تلك الرقعة بعد ترسيم 
الــحــدود البحرية مــع إسرائيل في 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بما 
لــلــبــنــان التنقيب عــن النفط  يتيح 
ــاز فـــي تــلــك المــنــطــقــة. ويــقــوم  ــغــ والــ
بالحفر المزمع البدء به في أواخــر 
الصيف المقبل، تحالف من شركات 
«توتال إنيرجيز» الفرنسية بنسبة 
المــائــة، و«إيــنــي» الإيطالية  ٣٥ فــي 
بنسبة ٣٥ في المائة، و«قطر للطاقة» 
التي انضمت في الشهر الماضي إلى 

التحالف بنسبة ٣٠ في المائة.

ــدادات  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ وفــــــي ســــيــــاق الاسـ
لبدء مسار الاستكشاف، اختتمت 
ــة «جــــــانــــــوس ٢» مــهــمــة  ــنـ ــيـ ــفـ الـــسـ
ــام قـــامـــت خــلالــهــا  ــ اســتــغــرقــت ٨ أيـ
بــجــمــع صــــور لـــقـــاع الــبــحــر وأخـــذ 
عينات من المياه والرواسب فضلاً 
ــيــــام بـــمـــراقـــبـــة الـــكـــائـــنـــات  ــقــ ــــن الــ عـ

البحرية في المنطقة.
وســـيـــتـــم تــحــلــيــل المـــعـــلـــومـــات 
ــم جــمــعــهــا في  والـــبـــيـــانـــات الـــتـــي تـ
لــدراســة تقييم الأثر  التقرير  إطــار 
البيئي، وهي خطوة تسبق عملية 
الحفر، وذلك وفق القوانين الدولية 

والمحلية.
ــة «تــــوتــــال إنــيــرجــيــز»  ــركــ وشــ

ــتـــاج مــوجــودة  لــلاســتــكــشــاف والإنـ
فـــي لــبــنــان مــنــذ عــــام ٢٠١٨، وهــو 
العام الذي تم فيه توقيع اتفاقيتي 
ــتـــاج للرقعتين  الاســتــكــشــاف والإنـ
المــشــغــل  رقـــمـــي ٩ و٤. وبــصــفــتــهــا 
لــهــاتــين الــرقــعــتــين، أنــهــت الــشــركــة 
تـــم حفرها  بــئــر اســتــكــشــافــيــة  أول 
المــيــاه اللبنانية العميقة، في  فــي 
الرقعة رقم ٤ في أوائــل عام ٢٠٢٠، 
ــاً لالــــتــــزامــــاتــــهــــا الـــتـــعـــاقـــديـــة.  ــقــ وفــ
الــشــركــة مــع شريكتيها  وتــســتــعــد 
«إيني» و«قطر للطاقة» لحفر بئر 
استكشافية ثــانــيــة. وســيــتــم حفر 
هــذه البئر في الرقعة رقــم ٩ خلال 

عام ٢٠٢٣.

بيروت: «الشرق الأوسط»
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بعد السماح للمقيمين منهم في الولايات المنكوبة بالزلزال بزيارة ذويهم

سوريون يعبّرون عن عدم رغبتهم في العودة مجدداً إلى تركيا

ــاح لـــلـــســـوريـــين  ــمــ ــســ ــم الــ ــ ــ رغـ
الـــ١٠ التي  المقيمين في الولايات 
ضــربــهــا زلــــزال كــهــرمــان مرعش 
فــي جــنــوب تــركــيــا، بــالــســفــر إلــى 
ذويـــهـــم فـــي إجـــــــازات لا تــتــعــدى 
الشهر الواحد، فإن كثيرين منهم 
أكدوا أنهم لن يعودوا إلى تركيا 

مجدداً.
التركية  السلطات  ومنحت 
الفرصة للسوريين المقيمين في 
الولايات الـ١٠ التي ضربها زلزالا 
٦ فبراير (شباط) الحالي، بقضاء 
إجازة مع ذويهم في شمال غربي 
ســــوريــــا، والــــعــــودة إلــــى تــركــيــا، 
ضــمــن شـــــروط مــــحــــددة. وحــــدّد 
معبر باب السلامة الحدودي بين 
البلدين الشروط الخاصة بإجازة 
الـــســـوريـــين الــحــامــلــين لــبــطــاقــات 
ــة المــــؤقــــتــــة «الـــكـــمـــلـــيـــك»  ــايـ ــمـ الـــحـ
فقط، المقيمين في الولايات التي 
ضربها الزلزالان، وهي: كهرمان 
ــرعـــــش، وهـــــطـــــاي، وكـــيـــلـــيـــس،  ــ مـ
ــاب، وعـــثـــمـــانـــيـــة،  ــتــ ــنــ وغـــــــــازي عــ
وأديامان، وشانلي أورفا، وديار 
ــة، وفــي  ــنــ ــيـــا، وأضــ بـــكـــر، ومـــلاطـ
مــقــدمــهــا حــجــز مـــوعـــد لــلــدخــول 
عبر رابط إلكتروني سيعلن عنه 
المعبر لاحقاً، مشيراً إلى أن فترة 
الــــدخــــول إلــــى ســـوريـــا مــفــتــوحــة 

حتى إشعار آخر.
وقـــال المــعــبــر، فــي بــيــان، ليل 
الخميس - الجمعة، إنه لن يسمح 
ــة أو الــجــنــســيــة  ــامــ لــحــامــلــي الإقــ
التركية أو إذن العمل في تركيا، 

بالعبور. 

أمــا مــن يــعــبــرون إلــى شمال 
ســـوريـــا فــيــمــكــنــهــم الــــعــــودة إلــى 
تـــركـــيـــا بـــعـــد شـــهـــر مـــــن تـــاريـــخ 
ــم، ولا يــمــكــنــهــم الــبــقــاء  ــهـ ــولـ دخـ
ضــمــن الأراضـــــي الــســوريــة أكــثــر 
مــن ٦ أشهر حــداً أقــصــى. ومنعاً 
ــدوث الازدحـــــــــــــام، ســيــجــري  ــ ــحـ ــ لـ
بـــدخـــول ٥٠٠ شخص  الـــســـمـــاح 
يومياً من المسجلين عبر الرابط 
الإلكتروني، ولن يُسمح بالعبور 

دون حجز مسبق، وفقاً للبيان.
وأضــــــــاف الـــبـــيـــان أنـــــه عــلــى 
العائلة الواحدة أن تحجز حجزاً 
عـــائـــلـــيـــاً واحـــــــــداً لـــجـــمـــيـــع أفــــــراد 
العائلة، بينما ينبغي أن يكون 
الحجز فردياً للأفراد، ولن يُسمح 
بعبور الأطفال دون سن الـ١٨ إلا 
برفقة الأم والأب. وإذا كان برفقة 
أحد الوالدين فيجب أن يحصل 
الأب أو الأم على إذن خــطّــي من 
ــقــاً فــي إحــدى 

َّ
الــطــرف الآخـــر مــوث

الإدارات المعنية في الولاية التابع 
لها، كي يتمكنوا من العبور إلى 

سوريا. 
ر الـــبـــيـــان مــــن أنـــــه لــن 

ّ
وحــــــــذ

ــل  ــدخــ يــ ــــص  ــخـ ــ ــــح لأي شـ ــمـ ــ ــسـ ــ يُـ
ــة  الــــشــــرطــ ســــــوريــــــا دون خــــتــــم 
التركية بالعودة إلى تركيا مرة 
ــقـــدوا  أخــــــــرى. وبـــالـــنـــســـبـــة لمــــن فـ
أوراقــــــهــــــم الـــثـــبـــوتـــيـــة، ســيــكــون 
بإمكانهم القدوم للمعبر، وبعد 
التأكد منهم في الجانب التركي 
ســـيُـــســـمـــح لـــهـــم بـــالـــعـــبـــور نــحــو 

الأراضي السورية. 
وكان أول دفعة من السوريين 
الــــذيــــن يـــعـــيـــشـــون فــــي عــــــدد مــن 
ــزال  ــزلــ ــالــ ــة بــ الــــــولايــــــات المـــنـــكـــوبـ

فـــي تـــركـــيـــا، ولا ســيــمــا هــطــاي، 
وغــادورا من معبر جيلفا غوزو 
(بــــاب الـــهـــوى) الـــواقـــع فـــي بــلــدة 
الــريــحــانــيــة فـــي هـــطـــاي، لــزيــارة 
أقــاربــهــم فــي بــلادهــم. وبلغ عدد 
الــــســــوريــــين الــــذيــــن عــــبــــروا إلـــى 
الـــجـــانـــب الــــســــوري مـــن الـــحـــدود 
ــــوري، حــتــى الآن، دون  ١٠٠٠ سـ
ــــدوث أي مـــشـــكـــلات. وتــعــطــي  حــ

إدارة المعبر الأولوية في العبور 
لــلــمــعــاقــين والــــنــــســــاء الـــحـــوامـــل 
وكـــبـــار الـــســـن والـــعـــائـــلات الــتــي 

لديها أطفال. 
وقــــال كــثــيــرون مــمــن عــبــروا 
ــــم لــن  ــهـ ــ ــهــــم، إنـ ــتــ ــعــ ــتــ ــم أمــ ــهــ ــعــ ومــ

يعودوا إلى تركيا مرة أخرى.
ل السوريون في تركيا  وتحوَّ
إلى ملف مساومات بين الأحزاب 

الـــتـــركـــيـــة، فـــي الـــفـــتـــرة الأخـــيـــرة، 
ــات، مــا  ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــراب الانـ ــ ــتــ ــ ــع اقــ ــ مـ
ى تــيــار الــرفــض لــدى شرائح 

ّ
غـــذ

فــــي المـــجـــتـــمـــع الـــتـــركـــي لـــوجـــود 
ــاعــــدت حِــــدة  الــــســــوريــــين. وتــــصــ
المــطــالــبــات فــي الأشــهــر الأخــيــرة 
بإعادتهم إلى بلادهم. وتعهدت 
المعارضة التركية بالقيام بهذه 
الخطوة، خلال عامين فقط، حال 

الـــفـــوز بــالانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
المــقــررة في ١٤ مايو  والبرلمانية 
ــل. كـــمـــا تـــصـــدرت  ــبــ ــقــ (أيـــــــــــار) المــ
قضية إعادة اللاجئين محادثات 
تهدف إلى تطبيع العلاقات بين 
تركيا والنظام السوري، برعاية 

روسيا. 
وفــــي وســــط كـــارثـــة الـــزلـــزال 
الأخـــــــيـــــــرة، الــــتــــي طــــالــــت أيـــضـــاً 

مــــنــــاطــــق فــــــي شـــــمـــــال ســـــوريـــــا، 
واجــــــــــه الــــــســــــوريــــــون اتــــهــــامــــات 
بالقيام بأعمال السلب والنهب 
فــي المــنــاطــق المــنــكــوبــة بــالــزلــزال، 
ــداءات  ــتــ ض بــعــضــهــم لاعــ ــرَّ ــعــ وتــ
ــــين  ــبــ ــ ــاضــ ــ مــــــــــــن مــــــــــواطــــــــــنــــــــــين غــ
تــــأثــــروا بـــالـــشـــائـــعـــات وبــبــعــض 
الــــتــــصــــريــــحــــات مـــــن الـــســـيـــاســـي 
اليميني القومي المتشدد أوميت 
أوزداغ، رئــيــس حـــزب «الــنــصــر» 
ــلــــة مـــتـــطـــرفـــة  الــــــــــذي يـــــقـــــود حــــمــ
مــنــاهــضــة لــبــقــاء الـــســـوريـــين في 
الــبــلاد، حملت اتــهــامــات لبعض 
الـــــســـــوريـــــين بــــمــــمــــارســــة أعــــمــــال 
الــســلــب والــنــهــب والــســرقــة، ثبت 

فيما بعد أنها باطلة.  
أثـــــارت  مــــمــــارســــات أوزداغ 
الاســتــيــاء فــي ظــل الــظــروف التي 
ــامــــن وتـــجـــنـــب  ــتــــضــ ــتـــضـــي الــ ــقـ تـ
الــــنــــزعــــات الـــعـــنـــصـــريـــة، وأظـــهـــر 
ــه مــواقــع  ــتـ مــقــطــع فــيــديــو تـــداولـ
التواصل الاجتماعي في تركيا 
أحــد رجـــال الإنــقــاذ وهــو يطالب 
بــالــتــوقــف عـــن مــعــاداتــه  أوزداغ 
قــائــلاً: «حــين تسنح  للسوريين، 
ــتـــح هـــواتـــفـــنـــا  ــا لـــفـ ــنــ الــــفــــرصــــة لــ
ــعـــة الأوضـــــــــــاع، نـــظـــن أن  ــابـ ــتـ ومـ
ــزال،  ــزلــ الــجــمــيــع يــتــحــدث عـــن الــ
ــع  الــــوضــ إلـــــــى هــــنــــا لأن  أتــــيــــنــــا 
ــم تــتــكــلــمــون  ــراكــ ــــي، لـــكـــن نــ ــارثـ ــ كـ
فـــي الـــســـيـــاســـة، وتــتــكــلــمــون في 
الانــتــخــابــات، ثــم تــتــحــدثــون عن 
ــون هــنــا  ــ ــوريـ ــ ــسـ ــ ــــين.. الـ ــوريـ ــ ــسـ ــ الـ
ــنــــا، والأوروبــــــــيــــــــون  يــــســــاعــــدونــ
والـــعـــالـــم والـــيـــونـــانـــيـــون، ســـواء 
المسلم أو المسيحي أو السوري، 
لــقــد ســئــمــنــا هـــذا الـــخـــطـــاب... لا 

نريد سماع هذا الخطاب، البسوا 
القفازات وابدأوا العمل معنا».

عٍ عـــام فــي تركيا  ــدَّ ــرّك مــ وحــ
دعوى قضائية ضد أوزداغ بعد 
نشره صورة لشاب يحمل هاتفاً 
في مناطق الزلزال، ادعى أوزداغ 
أنـــه ســـوري يــســرق الــهــواتــف من 
مة، لكن الشاب ظهر  المنازل المهدَّ
ـــلام الــتــركــيــة  ــ ــ ــل الإعـ ــائــ عـــبـــر وســ
ب أوزداغ، وأظـــهـــر هــويــتــه 

َّ
وكـــــذ

ــه كـــان يحمل  ــال «إنـ الــتــركــيــة، وقـ
الــشــخــصــي»، مشيراً إلى  هاتفه 
«أنـــه متطوع فــي عمليات إنقاذ 
م  المــنــكــوبــين مــن الــــزلــــزال». وتــقــدَّ
ــيـــة ضــد  ــمـ الــــشــــاب بـــشـــكـــوى رسـ
أوزداغ بتهمة التشهير بــه عبر 
وســـائـــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
واتهامه بالسرقة من دون دليل. 
وكـــانـــت الــســلــطــات الــتــركــيــة 
قــد أوقــفــت، الــعــام المــاضــي، منح 
الــســوريــين فــرصــة قــضــاء عيدي 
الفطر والأضحى مع ذويهم في 
بلادهم، بعدما تصاعدت أصوات 
المعارضة التركية التي انتقدت 
منحهم إجــــازات، مطالبة بعدم 
السماح بعودتهم مرة أخرى ما 
داموا يستطيعون الذهاب للقاء 
ــم بــــأمــــان، وبــالــفــعــل أعــلــن  ــهـ ذويـ
وزيــر الداخلية التركي سليمان 
لــن يسمح بالعودة  أنــه  صويلو 
لمن يذهب لزيارة أهله وذويه مرة 
أخرى، إلى تركيا. لكن السلطات 
الـــتـــركـــيـــة ســـمـــحـــت لـــهـــم مـــجـــدداً 
ــم؛  ــهــ ــع ذويــ ــ بـــقـــضـــاء إجــــــــــازات مـ
لــــظــــروف الــــــزلــــــزال الـــــــذي ضـــرب 
الـــ١٠ ومناطق  الــولايــات التركية 

في شمال سوريا أيضاً.

سوريون كانوا يعيشون في مناطق منكوبة بالزلزال في تركيا لدى وصولهم إلى معبر باب الهوى في إدلب يوم الخميس (إ.ب.أ)

استمرار تدفق المساعدات الخارجية إلى تركيا... والسعودية أرسلت طائرة جديدة إلى أضنة و١٠ شاحنات إلى سوريا

«أحياء تحت الأنقاض»... مفاجآت اليوم الثاني عشر للزلزال

أنقرة: سعيد عبد الرازق

مر اليوم الثاني عشر لكارثة 
الـــــزلـــــزال فــــي تـــركـــيـــا بــمــفــاجــآت 
جديدة، أحيت الآمال في العثور 
ــزيـــد مــــن الـــنـــاجـــين تــحــت  عـــلـــى مـ
الـــــركـــــام، وأعــــطــــت فـــــرق الــبــحــث 
والإنقاذ دفعة قوية للاستمرار، 
يــــــأس، فــي  بـــكـــل حـــمـــاس ودون 

البحث عن أحياء بين الأنقاض.
وواصلت فرق الإنقاذ، أمس 
(الــجــمــعــة)، الــعــمــل المــحــمــوم في 
ــعـــد أن  ــع. وبـ ــ ــواقـ ــ ــن المـ ــعـــديـــد مــ الـ
خفتت الآمـــال، وظــن الجميع أن 
ــداً،  ــفـــرص ســتــكــون ضــئــيــلــة جـ الـ
ــة، فــــي مــســتــهــل  ــادفــ قــــــادت المــــصــ
الثاني عشر، إلى مفاجأة  اليوم 
سارة بعد مرور ٢٥٨ ساعة على 
ــة الـــــزلـــــزال، تــمــثــلــت  وقــــــوع كــــارثــ
ــراج نـــســـيـــلـــهـــان كــيــلــيــتــش  ــ ــإخــ ــ بــ
الــبــالــغــة مــن الــعــمــر ٣٠ عــامــاً في 
ــقــــاض  ــال إزالـــــــــة الأنــ ــ ــمـ ــ ــاء أعـ ــ ــنـ ــ أثـ
بمجمع «أبــرار» السكني المنهار 
فــــي كـــهـــرمـــان مـــــــــاراش، بـــعـــد أن 
لاحــــظ أحــــد ســائــقــي الـــحـــفـــارات 
كـــان يعمل عــلــى إزالــــة الأنــقــاض 
فــي المــجــمــع وجــــود حــفــرة فأخذ 
يعمل بــدقــة، كما هــو معتاد في 
مــثــل هــــذا المـــوقـــف، ومــــن ثـــم قــام 
بجذب سرير، وفوجئ بالناجية 
كيليتش ترفع يدها، فنادى على 
الـــفـــور فــــرق الإنـــقـــاذ والإســـعـــاف 
الــذيــن قــامــوا بإخراجها ونقلها 

إلى المستشفى.
ــبــــحــــث  وتـــــــــواصـــــــــل فــــــــــرق الــ
والإنـــقـــاذ الــعــمــل فــي المــوقــع بعد 
أن قــال أحــد أقــاربــهــا إنــهــا كانت 
ــزل مــــــع زوجــــهــــا  تــــعــــيــــش بـــــالمـــــنـــ
وطفليهما، وإنهم ربما ما زالوا 

على قيد الحياة.
ولـــم تــتــوقــف المــفــاجــآت عند 
مـــصـــادفـــة نــســيــلــهــان كــيــلــيــتــش، 
بل نجحت فرق البحث والإنقاذ 

فــي هــاطــاي جــنــوب تــركــيــا، بعد 
ذلــــك، فـــي إخـــــراج كـــل مـــن محمد 
ــلــــو (٢٦ عـــامـــاً)  ــاكـــر أوغــ عـــلـــي شـ
ــاً)  ــامـ أفــــجــــي (٣٤ عـ ومـــصـــطـــفـــى 
بعد قضائهما ٢٦١ ساعة تحت 
ــي مـــركـــز  ــ ــــاض مـــســـتـــشـــفـــى فـ ــقـ ــ أنـ
مـــديـــنـــة هــــاطــــاي، بـــعـــدمـــا تــدمــر 
المبنى في الزلزالين اللذين ضربا 
١٠ ولايات في ٦ فبراير (شباط) 

الحالي.
وتــواصــل الفرق محاولاتها 
لإنــقــاذ شخص ثــالــث بعد تلقي 
إشــارات تشير إلــى أنــه على قيد 
الحياة أسفل أنقاض المستشفى 

الخاص المؤلف من ٨ طوابق.
كما تمكنت فرق الإنقاذ من 
ــراج الــطــفــل الـــســـوري عثمان  ــ إخـ
حلبية (١٢ سنة) بعد مرور ٢٦٠ 

ساعة من وقع الزلزال.
الـــــكـــــوارث  إدارة  وأعــــلــــنــــت 
الــطــبــيــعــيــة والــــــطــــــوارئ (أفـــــــاد) 
ارتـــفـــاع عــــدد الــقــتــلــى فـــي تــركــيــا 
إلى ٣٨ ألفاً و٤٤ شخصاً، إضافة 
إلــى أكــثــر مــن ١٠٨ آلاف مصاب. 
ــيــــان، فــي  بــ فــــي  وذكـــــــرت الإدارة 
ســاعــة مــبــكــرة الــجــمــعــة، أن هــزة 
أرضــيــة قوية بلغت شدتها ٥٫١ 
درجة على مقياس ريختر ضربت 
ــنـــوب الـــبـــلاد،  ــاي جـ ولايــــــة هــــاطــ
مــركــزهــا الــبــحــر المــتــوســط على 
بــعــد ٦ كــيــلــومــتــرات مــن ســواحــل 
منطقة آرســـوز فــي هــاطــاي على 
عمق ٩٫٢٦ كيلومتر. وقــال والي 
هاطاي، رحمي دوغــان، إنهم لم 
يــتــلــقــوا أي بـــلاغـــات ســلــبــيــة عن 
ــرار فـــي المــبــانــي، وإن  ــ ــوع أضـ وقــ
الفرق المختصة تواصل عمليات 

المسح الميداني في المنطقة.
لــجــهــود البحث  وبــالــنــســبــة 
الــكــوارث  أكــــدت إدارة  والإنـــقـــاذ، 
والــطــوارئ التمسك بــالأمــل، وأن 
ــاذ تـــأمـــل فــــي حــــدوث  ــقــ ــــرق الإنــ فـ
معجزات، وأن المعطيات المتوافرة 

ــا تـــشـــيـــر إلـــــــى أنـــــــه يــمــكــن  ــهــ لــــديــ
الــوصــول إلــى ناجين جــدد حتى 

بعد ١٥ يوماً من وقوع الزلزال.
الــخــارجــيــة  وأعـــلـــنـــت وزارة 
التركية أن ٥ آلاف و٦٥٤ موظفاً 
ــــي أنــشــطــة  ــوا فـ ــ ــاركــ ــ ــاً شــ ــيـ ــبـ ــنـ أجـ
ــــاذ بـــعـــد الــــزلــــزال  ــقـ ــ الـــبـــحـــث والإنـ
المـــدمـــر جــنــوب تــركــيــا، وأن ١٠١ 
دولة عرضت المساعدة، وأن فرق 
البحث والإنــقــاذ المــوجــودة على 
ــة.  ــ ــــى ٦٦ دولـ إلـ تــنــتــمــي  الأرض 
وقالت الوزارة، في بيان، إنه من 
المقرر أن ترسل دولتان أخريان 
فرق بحث وإنقاذ تضم ٤٥٥ فرداً.

ــدأت شــركــة خــطــوط نقل  ــ وبـ
النفط والغاز التركية (بوتاش) 
تــــــــزويــــــــد المــــــنــــــاطــــــق المــــنــــكــــوبــــة 
بالزلزالين بالغاز عبر السفينة 
ــتــــي تــعــد  ــرل غــــــــــازي»، الــ ــ ــغــ ــ «أرطــ
الــســفــيــنــة الـــتـــركـــيـــة الأولــــــــى مــن 
نوعها لتخزين الغاز الطبيعي 

ــت الــــشــــركــــة، فــي  ــ ــالـ ــ المـــــســـــال. وقـ
بيان الجمعة، إن السفينة تلبي 
بــمــفــردهــا احـــتـــيـــاجـــات المــنــاطــق 
المتضررة من الغاز عبر نقل ٢٨ 
مليون متر مكعب يومياً، وإنها 
ضمنت استمرارية عمل النظام 
ــاء  ــنـ ــة أثـ ــويـ ــتـ فــــي الـــــظـــــروف الـــشـ
عــمــلــيــة إعــــــادة تــشــغــيــل خــطــوط 
الإمداد التي تضررت من الزلزال.
وتـــــــواصـــــــلـــــــت المــــــســــــاعــــــدات 
ــم  ــة لـــتـــركـــيـــا، ودعــــــت الأمــ ــقـــدمـ المـ
المـــتـــحـــدة المــجــتــمــع الــــدولــــي إلــى 
تقديم مساعدات إنسانية بقيمة 
مليار دولار إلى ضحايا الزلزال 
فـــي تـــركـــيـــا. وذكـــــر بـــيـــان صـــادر 
عــن الأمـــين الــعــام لــلأمــم المتحدة 
ــــش، لـــيـــل  ــريـ ــ ـــيـ ــوتــ ــ ــو غـ ــ ــيـ ــ ــونـ ــ ــطـ ــ أنـ
الخميس - الجمعة، أن التمويل 
سيتم توزيعه على فترة ٣ أشهر، 
ويـــهـــدف إلــــى تــســريــع مــســاهــمــة 
منظمات الإغــاثــة في الفعاليات 

التي تقوم بها الحكومة التركية، 
وسيسهم في مساعدة ٥٫٢ مليون 
ــــذاء  ــغـ ــ شــــخــــص فـــــي مـــــجـــــالات الـ
والأمن والتعليم والمياه والمأوى.
ــــت نـــفـــســـه، أرســـلـــت  ــوقـ ــ ــــي الـ فـ
السعودية طائرة الشحن الثانية 
إلــى مطار أضنة في تركيا  عشرة 
مــحــمــلــة بـــأطـــنـــان مـــن المـــســـاعـــدات 
الطبية والغذائية والإغاثية، كما 
ارتـــفـــع عـــدد المــشــاركــين فـــي حملة 
بالسعودية  الشعبية  الــتــبــرعــات 
لإغاثة سوريا وتركيا عبر منصة 
«ســاهــم» التي أطلقها مركز الملك 
ــــي ٨ فـــبـــرايـــر  ــة فـ ــاثــ ســـلـــمـــان لــــلإغــ
الـــحـــالـــي بـــتـــوجـــيـــهـــات مــــن خــــادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين المــلــك سلمان 
بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير 
محمد بن سلمان، ليصل إلى ١٫٦ 
مــلــيــون شــخــص، بحصيلة أولــيــة 
تجاوزت ١٠٠ مليون دولار. ويظهر 
المــتــكــرر لمنصة الحملة  الــتــحــديــث 

مــنــذ انــطــلاقــهــا ارتــفــاعــاً لافــتــاً في 
أعداد المشاركين وقيمة التبرعات.

وذكــــــــــــــرت وكـــــــالـــــــة الأنــــــبــــــاء 
 ١٠ أن  (واس)  الــــــســــــعــــــوديــــــة 
مـــة مــن  شـــاحـــنـــات إغـــاثـــيـــة مـــقـــدَّ
ــة  ــاثـ ــلــــمــــان لـــلإغـ مــــركــــز المــــلــــك ســ
والأعـــــــمـــــــال الإنــــســــانــــيــــة تــحــمــل 
عــلــى مــتــنــهــا ٨٠ طــنــاً مـــن المــــواد 
الغذائية والإيوائية؛ عبرت أمس 
منفذ باب السلامة على الحدود 
الــتــركــيــة - الـــســـوريـــة لــتــوزيــعــهــا 
على ضحايا الزلزال في سوريا. 
ــتــــوزيــــع عـــــــدداً مــن  وســـيـــشـــمـــل الــ
المناطق المتضررة من الزلزال في 

شمال سوريا.
ويــأتــي ذلــك امــتــداداً للجسر 
الجوي الإغاثي السعودي الذي 
ره مركز الملك سلمان للإغاثة  يسيِّ
لمــــســــاعــــدة مــــتــــضــــرري الـــــزلـــــزال 
فـــــي ســـــوريـــــا وتــــركــــيــــا؛ تــنــفــيــذاً 
لتوجيهات الملك سلمان بن عبد 

العزيز، والأمير محمد بن سلمان 
بن عبد العزيز.

كما تستمر الإمارات العربية 
المــــتــــحــــدة بــــــإرســــــال الــــطــــائــــرات 
ــة  ــاثـ ــدات لإغـ ــاعــ ــســ ــالمــ المـــحـــمـــلـــة بــ
المتضررين من الزلزال في تركيا 
وســـوريـــا، ووصـــل عــددهــا حتى 
الآن إلى ٩١ طائرة شحن، ضمن 

عملية «الفارس الشهم ٢».
ــان،  ــ ــتــ ــ ــســ ــ ــازاخــ ــ ــت كــ وأرســــــــلــــــ
ــاً مــن  ــيـ ــافـ الـــجـــمـــعـــة، ٥٥ طـــنـــاً إضـ
المـــــــســـــــاعـــــــدات الإنـــــســـــانـــــيـــــة إلـــــى 
متضرري الزلزال في تركيا عبر 
طائرة مساعدات حطت في مطار 
ــنــــتــــاب جــــنــــوب شـــرقـــي  غــــــــازي عــ
تــــركــــيــــا. وتـــتـــضـــمـــن المــــســــاعــــدات 
٥٥ طــنــاً مـــن الــخــيــام والـــدفـــايـــات 
والملابس الشتوية وأدوات أخرى. 
وكان في استقبال الطائرة وزير 
الخارجية التركي مولود غاويش 
أوغـــلـــو، والــســفــيــر الــكــازاخــي في 

أنقرة يركبولان سابييف.
وزراء  رئـــــــيـــــــس  وأجــــــــــــــــرى 
باكستان شهباز شريف، أمس، 
زيارة تفقدية إلى ولاية أديامان، 
ــــدى الــــولايــــات المـــتـــضـــررة من  إحـ
الزلزال، واستقبله بالمطار وزيرا 
الــنــقــل والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة عـــادل 
كارا إسماعيل أوغلو، والتجارة 
محمد موش، حيث سلم شريف 
المساعدات المرسلة من باكستان 
لــــضــــحــــايــــا الـــــــــــزلـــــــــــزال، وتـــفـــقـــد 
أعـــمـــال فـــريـــق الــبــحــث والإنـــقـــاذ 
ــانـــي، والـــتـــقـــى الأســــر  ــتـ ــاكـــسـ ــبـ الـ
التركية التي أنقذها الفريق، كما 
زار مركز التنسيق التابع لرئاسة 
إدارة الكوارث والطوارئ التركية 

بجامعة أديامان.
ــريــــف، فــــي مــؤتــمــر  وأكــــــد شــ
صحافي بالمركز، أن «باكستان 
لا يمكنها أن تنسى الكرم الرائع 
الــذي أظهرته الحكومة التركية 
ــا أوقــــــــــات  ــ ــهـ ــ ــاهـ ــ ــــجـ ــا تـ ــ ــهـ ــ ــبـ ــ ــعـ ــ وشـ

الشدة، وأن البلدين مثل الأسرة 
الــواحــدة، وأنــه اتصل بالرئيس 
الـــتـــركـــي رجــــب طــيــب إردوغـــــــان، 
عقب وقوع الزلزال فوراً، وعرض 
عليه المساعدة»، مشيراً إلى أن ما 
شاهده من دمار يفوق ما يمكن 

أن يتصوره المرء.
ــتــــقــــبــــل  وفــــــــــــي أضـــــــــنـــــــــة، اســ
الــســفــيــر الأمـــيـــركـــي فــــي تــركــيــا، 
ــلـــيـــك، طــــائــــرة تــحــمــل  جـــيـــفـــري فـ
مـــســـاعـــدات مــرســلــة مـــن الــوكــالــة 
ــة.  ــيـ ــدولـ ــة لــلــتــنــمــيــة الـ ــيـ ــيـــركـ الأمـ
وأكــــد أن المـــســـاعـــدات الأمــيــركــيــة 
إلى المناطق التي ضربتها كارثة 
الـــزلـــزال فـــي تــركــيــا ســتــتــواصــل. 
وعبّر عن تعازيه للشعب التركي 
الــزلــزال، مشيراً إلى  في ضحايا 
أن تــركــيــا كــثــيــراً مــا كــانــت تُــهــرع 
لتقديم المــســاعــدات إثــر الــكــوارث 
والمـــآســـي فـــي الـــقـــارات الــخــمــس، 
وأنـــــــه حــــــان وقــــــت رد الــجــمــيــل، 
وأنه شرح ذلك خلال حديثه مع 

أعضاء بالكونغرس الأميركي.
إلــى أن الحكومة  ولفت فليك 
الأميركية أعلنت حزمة مساعدات 
أولــــى عـــن طــريــق وكـــالـــة التنمية 
الــدولــيــة بقيمة ٨٥ مليون دولار، 
ــن المـــزيـــد  وأنــــــه ســيــتــم الإعـــــــلان عــ
قـــريـــبـــاً، كــمــا تـــقـــدم المـــســـاعـــدة من 
خـــلال الأمـــم المــتــحــدة أيــضــاً، وأنــه 
تـــم جــمــع نــحــو ٥٠ مــلــيــون دولار 
في حملة تبرعات أطلقتها غرفة 
التجارة الأميركية، وهذه الأرقام لا 
تشمل المساعدات الأخرى المقدمة 

من قبل الأفراد وبقية المنظمات.
فــي الــوقــت نــفــســه، أعــلــن عن 
تــأجــيــل انــعــقــاد مــنــتــدى أنطاليا 
الــدبــلــومــاســي، الـــذي كـــان مــقــرراً 
الفترة بــين ١٠ - ١٢  انعقاده فــي 
مـــارس (آذار) المــقــبــل، إلـــى الــربــع 
الأخـــيـــر مـــن الـــعـــام الــحــالــي على 
خلفية الزلزال الذي ضرب جنوب 

البلاد.

قريب لأحد ضحايا الزلزال يراقب عمليات البحث بين أنقاض مبنى مدمر في كهرمان ماراش أمس (إ.ب.أ)أبنية دمرها الزلزال في كهرمان ماراش (إ.ب.أ)

أنقرة: سعيد عبد الرازق

آخر الناجين... ٢٧٨ ساعة تحت الركام

نجحت فـــرق الــبــحــث والإنــقــاذ 
فــي إخــــراج أحـــد الأحــيــاء مــن تحت 
أنـــقـــاض الـــزلـــزال فـــي ولايــــة هــاتــاي 
جنوب البلاد بعد مرور ٢٧٨ ساعة 
على وقوع زلزال ٦ فبراير (شباط) 
الحالي الــذي ضرب ١٠ ولايــات في 
جنوب وشرق وجنوب شرق البلاد. 
وعــثــرت فــرق البحث والإنــقــاذ 
على هاكان ياسين أوغلو (٤٥ عاما) 
تحت أنقاض مبنى منهار في مركز 
مدينة هــاتــاي بعد مـــرور ١٢ يوماً 

على وقوع الزلزال. 
وتواصل فرق البحث والإنقاذ 
جهودها بإصرار على أمل الحصول 

زوجة أحد الناجين بجانبه وهو يتلقى علاجه في مستشفى بمدينة مرسين (رويترز)على مزيد من الناجين.

أنقرة: سعيد عبد الرازق
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الزلزال في صور

ينقل سجادة من منزل أهله في كهرمان ماراش أمس (أ.ب)

تلوا في الزلزال بهاتاي (إ.ب.أ)
ُ
رجل ينتظر أمس تسلم جثث أقارب له ق

مخيم لإيواء الناجين من الزلزال في منطقة البستان بكهرمان ماراش أمس (إ.ب.أ)

جانب من عمليات البحث والإنقاذ في هاتاي أمس (إ.ب.أ)

غرفة طفل في منزل دمره الزلزال في سامانداغ بتركيا (إ.ب.أ)

«ناسا» تراه مشابهاً لحدث مماثل دمّر سان فرانسيسكو قبل ١١٧ عاماً

 بعد زلزال تركيا
ً
الأقمار الصناعية تكشف «شقاً» بطول ١٩٠ ميلا

انـــفـــتـــح صــــدعــــان هــــائــــلان فــي 
قشرة الأرض، بالقرب من الحدود 
التركية - السورية، بعد الزلزالين 
الــقــويــين الــلــذيــن هـــزا المــنــطــقــة يــوم 

الاثنين ٦ فبراير (شباط) الحالي.
ــثـــون مــــن «مـــركـــز  ووجــــــد بـــاحـ
المــمــلــكــة المــتــحــدة لــرصــد ونــمــذجــة 
الزلازل والبراكين (كوميت)»، هذه 
التمزقات مــن خــلال مقارنة صور 
المنطقة القريبة من ساحل البحر 
الــتــي التقطها  المــتــوســط  الأبــيــض 
القمر الصناعي الأوروبـــي لرصد 
الأرض «سانتنال-١»، قبل الزلازل 

المدمرة وبعدها.
ــول الـــشـــقـــين عــلــى  ــ ــ ويـــمـــتـــد أطـ
مسافة ١٩٠ ميلاً (٣٠٠ كيلومتر) 
فــي الاتــجــاه الشمالي الشرقي من 
الــطــرف الــشــمــالــي الــشــرقــي للبحر 
الأبــيــض المــتــوســط، ونــتــج الصدع 
عن أول هزتين رئيسيتين ضربتا 
المنطقة يوم ٦ فبراير، وهو الزلزال 
الأقـــــــــوى الــــــــذي بـــلـــغـــت قــــوتــــه ٧٫٨ 
درجة، والذي وقع في الساعة ٤:١٧ 

صباحاً بالتوقيت المحلي.
وقــال «كوميت»، في تغريدة، 
يــوم الجمعة ١٠ فبراير، إن الشق 
الثاني، بطول ٨٠ ميلاً (١٢٥ كم)، 
الثاني، وكان  انفتح خلال الزلزال 
 إلى حد ما  (قوته بلغت ٧٫٥ 

َّ
أخف

درجة على مقياس ريختر)، ووقع 
بعد حوالي ٩ ساعات.

«ويــظــهــر مثل هــذه التمزقات 
الـــزلازل القوية،  بشكل شائع بعد 
ين طويلان 

ّ
ومع ذلك فإن هذين الشق

بشكل غير عــادي، وهو دليل على 
الــكــمــيــة الــهــائــلــة مـــن الــطــاقــة الــتــي 
أطـــلـــقـــتـــهـــا الـــــــــــــزلازل»، كـــمـــا يـــقـــول 

شريف الهادي، رئيس قسم الزلازل 
«المعهد القومي للبحوث الفلكية»  بـ

«الشرق الأوسط». بمصر، لـ
ويوضح الهادي أنه «كلما كبر 
الزلزال، زاد الصدع وزاد انزلاقه»، 
مشيراً إلى أن هذا الصدع الزلزالي 
هـــــو واحــــــــد مـــــن أطــــــــول الــــصــــدوع 
المــســجــلــة فـــي الــــقــــارات، مـــؤكـــداً أنــه 
ــاً حــــدوث  ــاد أيـــضـ ــتـ ــــن غـــيـــر المـــعـ «مـ
زلزالين كبيرين من هذا القبيل في 
غضون ساعات قليلة من بعضهما 
البعض». وكانت حركة الصفائح 
التكتونية التي تسببت في الزلازل 
ــذي يــجــعــل الــشــقــوق  ــ ــنـــوع الـ ــن الـ مـ
ــلـــى الـــســـطـــح،  ــة بــــوضــــوح عـ ــيـ ــرئـ مـ

والتي تمر عبر المــدن، وفــي بعض 
الحالات مباشرة من خلال المباني.

وشــــــــارك الـــعـــلـــمـــاء المــحــلــيــون 
صـــــوراً لــلــشــقــوق الــســطــحــيــة على 
ــا رصـــدتـــه  ــن مــ ــديـ ــؤكـ ــر»، مـ ــتــ ــويــ «تــ

الأقمار الصناعية من الفضاء.
ــلــــخــــبــــراء، فــــــإن هـــذه  ــاً لــ ــ ــقـ ــ ووفـ
الــقــويــة،  لــلــزلازل  ضــة  المنطقة مــعــرَّ
حـــيـــث تـــلـــتـــقـــي هــــنــــاك ٣ صــفــائــح 
تكتونية، وهي صفائح الأناضول 
والـــــعـــــربـــــيـــــة والأفــــــريــــــقــــــيــــــة، مـــمـــا 
يــخــلــق ضــغــوطــاً عــنــد اصــطــدامــهــا 
الــبــعــض، ومـــع ذلـــك فقد  ببعضها 
تميزت «زلازل ٦ فبراير» بشدتها 
ــذ وقــــوع  ــنــ ــرة. ومــ ــ ــدمــ ــ ــا المــ ــ ــارهــ ــ وآثــ

الـــزلازل، تقوم الأقــمــار الصناعية، 
التي تديرها الوكالات الحكومية، 
وكذلك الشركات الخاصة، بتقييم 
الأضــــــرار. ووفـــقـــاً لــوكــالــة الــفــضــاء 
الأمــيــركــيــة «نـــاســـا»، فــقــد انــدلــعــت 
الــزلازل على طول خط صدع يبلغ 

١١ ميلاً (١٨ كلم) تحت السطح. 
وقــالــت «نــاســا»، فــي بــيــان، إن 
هذا العمق الضحل يعني انتشار 
ــقــــوة، عـــلـــى بُـــعـــد مــئــات  ــزات بــ ــ ــهـ ــ الـ

الأميال من مركز الزلزال.
ــح إريـــك فــيــلــدنــغ، عالم  وأوضــ
الــدفــع  الــجــيــوفــيــزيــاء فــي «مختبر 
«نــــاســــا»، فــي  ــنــــفــــاث» الـــتـــابـــع لـــــ الــ
الــبــيــان: «كــانــت هـــذه زلازل كبيرة 

ــزّقـــت الأرض حتى  ــة مـ ــويـ ــداً وقـ جــ
السطح على مــدى سلسلة طويلة 
إلــــى  الـــــــصـــــــدوع، وأدى هـــــــذا  مـــــن 
هـــزات قــويــة لــلــغــايــة عــلــى مساحة 
كبيرة جــداً ضربت عــدداً من المدن 
والــبــلــدات المليئة بالسكان، وكــان 
طــول الــصــدوع وقــوة الــزلــزال الذي 
بلغت قوته ٧٫٨ درجة على مقياس 
ريختر، مشابهين لزلزال دمّر سان 
فرانسيسكو قبل ١١٧ عاماً (وقــع 
أنــحــاء  عـــام ١٩٠٦)». وفـــي جــمــيــع 
المــدن التركية فــي كهرمان مرعش 
ــارت آلاف  ــ ــهــ ــ ــاب، انــ ــتــ ــنــ وغـــــــــازي عــ
المباني، مما أدى إلى دفن سكانها 

وتشريد الآلاف من الناس.

صورة لشركة الأقمار الصناعية «ماكسار تكنولوجيز» تكشف عن تمزق سطحي في منطقة نورداغي التركية يوم ٧ فبراير (رويترز)

القاهرة: حازم بدر

رئيس البلدية أرجع السبب إلى صرامة تطبيق قوانين البناء... وخبراء تحدثوا عن عوامل أخرى

لماذا صمدت بلدة إرزين أمام الزلزال في هاتاي؟

ــار الــتــبــايــن بـــين المــنــاطــق؛  ــ أثـ
تدمير بعضها بشكل كامل أو شبه 
كامل، وبقاء البعض صامداً، في 
مواجهة زلزالي ٦ فبراير (شباط) 
الحالي المدمرين في تركيا، العديد 
من التساؤلات حول الأسباب وراء 
انـــهـــيـــار بــعــض المــــواقــــع وصــمــود 
ــدة،  ــواحــ بــعــضــهــا فـــي المــنــطــقــة الــ
وصولاً إلى صمود بعض المباني 
دون غيرها ووقوفها سليمة بين 

حطام واسع.
أبرز تلك الحالات التي لفتت 
انــتــبــاهــاً واســعــاً كــانــت فــي ولايــة 
هـــاتـــاي، إحــــدى الـــولايـــات العشر 
المــتــضــررة مــن الــزلــزال فــي جنوب 
تركيا، حيث صمدت بلدة إرزين 
ــبـــحـــت مــــــلاذاً لــلــمــتــضــرريــن  وأصـ
مـــن الـــدمـــار الــهــائــل فـــي أنــطــاكــيــا 
وإســكــنــدرون، وكــذلــك صــمــد حي 
إيــكــنــجــي الـــــذي تـــوجـــد بـــه مــبــان 
شاهقة وســط الــدمــار الـــذي لحق 
بأنطاكيا، التي لم يكد ينجو فيها 
مبنى واحد من الدمار أو التصدع 
الشديد، ولم تتضرر مباني الحي 
بـــاســـتـــثـــنـــاء بـــعـــض الـــتـــصـــدعـــات 

الخفيفة في أسقف بعضها.
لـــم يـــنـــجُ بــيــت أو مــســجــد أو 
ــنـــى حـــكـــومـــي  ــبـ مـــســـتـــشـــفـــى أو مـ
بشكل كامل من الزلزال المدمر في 
أنــطــاكــيــا، وفــقــد الآلاف حياتهم 
تحت الأنقاض، وتم إنقاذ البعض 
على مدى ١٢ يوماً، وتشكل صدع 
عـــمـــلاق بــعــمــق ٣٠ مـــتـــراً وعـــرض 
نحو ٢٠٠ متر قسم حقلاً للزيتون 
مساحته ٥٣ فداناً كما قسم إحدى 

القرى إلى قريتين.
وفــــــي إســـــكـــــنـــــدرون اتـــخـــذت 

السلطات إجــــراءات، بعد ارتفاع 
مــنــســوب الــبــحــر عــقــب زلـــزالـــي ٦ 
فبراير اللذين بلغت قوتهما ٧٫٨ 
و٧٫٦ ووقع مركزهما في كهرمان 
الــبــلاد. وتجاوز  مــاراش بجنوب 
ــرافـــق الــواقــعــة  مــنــســوب المـــيـــاه المـ
إلــى شــوارع  على الساحل لتمتد 
وأحياء البلدة، ما دفع السلطات 
المــجــمــعــات السكنية  إلــــى إخــــلاء 

والبنوك ومراكز الأعمال.
وحدها أصبحت بلدة إرزين 
حــديــث الــعــامــة ووســائــل الإعـــلام 
والتواصل الاجتماعي في تركيا، 
ــأة ظـــهـــر رئـــيـــس بــلــديــتــهــا،  وفــــجــ
أوكـــكـــيـــش إلمـــــــاس أوغـــــلـــــو، كــأنــه 
بطل كشفت عنه الكارثة، بفضل 
الإجراءات الصارمة التي أعلن أنه 
طبقها في البلدة، وفرضه الالتزام 
بقواعد البناء بلا أي استثناءات، 
ــاة أو  ولـــذلـــك لـــم تــحــدث حــالــة وفــ
إصابة واحدة نتيجة الزلزال في 

البلدة.
وتــســابــقــت وســـائـــل الإعــــلام 
لـــلـــوصـــول إلــــى رئـــيـــس الــبــلــديــة، 
المحامي الشاب إلماس أوغلو، في 
محاولة لمعرفة أسباب الصمود، 
وفــي مداخلة مع قناة «فوكس»، 
قــال إنــه لم يسمح بــأي بناء غير 
قــانــونــي فــي المــديــنــة، لــدرجــة أنــه 
ــة لــبــنــاء مخالف  أصـــدر قـــرار إزالــ
ــه مــــا جــعــلــه  ــاربــ ــد أقــ ــ مـــمـــلـــوك لأحـ
ــع عـــائـــلـــتـــه،  ــ ــكـــلات مـ ــه مـــشـ ــ ــــواجـ يـ
مضيفاً أن عدم تهاونه في شروط 
البناء جعل كثيراً من المواطنين 
يقاطعونه ويرفضون مصافحته 

في الشارع أو الحديث معه.
إلــــى أن هـــنـــاك بعض  ولـــفـــت 
المزايا الخاصة في البلدة، منها 
الجيولوجية.  السكنية  المناطق 

فالبلدة مليئة بالمنازل من طابق 
واحــد، إضافة إلى عدم التساهل 
تجاه البناء غير القانوني، وعدم 
تـــراجـــعـــه، ولــجــوئــه إلــــى الــنــيــابــة 
العامة لتنفيذ قرارات هدم المنازل 

المخالفة.
ويـــعـــود تـــاريـــخ بــلــدة أرزيــــن 
إلـــى مــئــات الــســنــين، وكــانــت أول 
ــنـــد ســفــح  ــاء فـــيـــهـــا عـ ــنــ عــمــلــيــة بــ
جبال أمانوس المحيط بالمنطقة، 
وتوسعت مع مرور الوقت، حيث 
تـــم تــشــيــيــد مــبــان جـــديـــدة بعيداً 
ــيـــوم يــبــلــغ عــدد  عـــن الــجــبــال. والـ
سكان البلدة نحو ٤٢ ألف نسمة، 
وهـــــي تــبــعــد ٥٥ كـــيـــلـــومـــتـــراً عــن 
إسكندرون، و١٥٠ كيلومتراً عن 
الزلزالين  كهرمان مــاراش (مركز 
المـــدمـــريـــن). ولـــم يــشــعــر سكانها 
بــالــزلــزال بــقــوة، وغـــادروا المنازل 

على الفور.
كما أن عدد المباني الشاهقة 
فــي إرزيــــن قــلــيــل، كــمــا أن ارتــفــاع 
المباني الشاهقة لا يزيد على ٦ 
أو ٨ طوابق. في المقابل، يُعد عدد 
المــنــازل المــكــونــة مــن طــابــق واحــد 
مرتفعاً للغاية. ومعظم المباني 
في البلدة لا يزيد ارتفاعها على 

٤ طوابق.
ويـــــــــقـــــــــدر ســــــــكــــــــان الـــــبـــــلـــــدة 
الحساسية الشديدة التي تعامل 
بـــهـــا رؤســـــــــاء الـــبـــلـــديـــة الـــحـــالـــي 
والــســابــقــون مــع معايير البناء. 
وتــســلــم رئــيــس الــبــلــديــة الــحــالــي 
إلمــــــاس أوغــــلــــو، مــنــصــبــه قـــبـــل ٤ 
سنوات فقط، لكن غالبية المباني 
فــي الــبــلــدة عمرها أكــبــر مــن ذلك 
ــنـــهـــا مــــا يــــعــــود إلـــى  بـــكـــثـــيـــر، ومـ
أكــثــر مــن ٦٠ عــامــاً لكنها متينة. 
وقاوم رؤساء البلدية السابقون 

إنــشــاء مــبــانٍ بارتفاع يزيد على 
٤ طوابق. لكن هل يعود صمود 
إرزيــــن فــي مــواجــهــة زلـــزالـــين من 
أعــــتــــى الـــــــــزلازل عـــلـــى مـــــدى قـــرن 
مــن الــزمــان إلــى الالــتــزام الــصــارم 
بقوانين البناء فقط، أم أن هناك 

أسباباً أخرى؟
يؤكد خبراء زلازل وأساتذة 
جيولوجيا ومهندسون أن ذلك 
ليس هو السبب الوحيد، فطبيعة 
الـــتـــربـــة ووجــــــود ســلــســلــة جــبــال 
أمانوس حول البلدة حدت أيضاً 
من تأثير الزلزالين المدمرين. كما 
أن بُـــعـــد المــنــطــقــة الـــتـــي تــقــع بها 
الـــبـــلـــدة عـــن خـــط الــــصــــدع، كلها 
عوامل حاسمة في عدم تضررها 

وليس فقط قواعد البناء.
وذهـــــب عـــالـــم الــجــيــولــوجــيــا 
خـــبـــيـــر الـــــــــزلازل الـــتـــركـــي نــاجــي 
غـــــرور، إلــــى أنــــه مـــع الـــوضـــع في 
الاعــتــبــار مــســألــة تمسك البلدية 
بــقــواعــد الــبــنــاء، وهـــو أمـــر مهم، 
الــجــيــولــوجــيــة  الـــســـمـــات  إلا أن 
تلعب الدور الأكبر. واعتبر غرور 
ــــط»، أن مــا قاله  «الــشــرق الأوسـ لـــ
ــيـــس الـــبـــلـــديـــة صـــحـــيـــح، عــلــى  رئـ
اعتبار أن أفضل إعداد لاستقبال 
ــق  ــاطــ ــنــ ــل المــ ــ ــعـ ــ الـــــــــزلـــــــــزال هـــــــو جـ
لــلــزلازل، كما أن للهيكل  مقاومة 
الجيولوجي والمــوقــع التكتوني 
والــســمــات الــجــيــولــوجــيــة تــأثــيــراً 
كــبــيــراً أيــضــاً لأنــهــا تــوفــر حماية 

طبيعية من الزلزال.
ولــفــت خــبــيــر الـــــزلازل أوكـــان 
تــويــســز، إلــى عــدم حـــدوث تحرك 
فــــي خـــطـــوط الــــصــــدع قـــــرب بــلــدة 
إرزيــــــــن، مـــشـــيـــراً إلـــــى أنـــــه تــوجــد 
خـــطـــوط صــــدع عــلــى مــســافــة ٣٠ 
إلـــــى ٤٠ كـــيـــلـــومـــتـــراً مـــنـــهـــا، لــكــن 

توجد بينها كتلة جبلية كبيرة 
تسمى أمانوس، مضيفاً أنه على 
الأرجح لم تحدث هزات كبيرة في 
إرزيـــن الــتــي تُــعــد أرضـــاً ضعيفة، 
حــيــث تــقــع الـــبـــلـــدة عــلــى الــطــمــي 
الذي نقلته الأنهار من الأمانوس. 
وأضــــاف أن أرزيــــن الــقــديــمــة تقع 
باتجاه أطــراف الجبال، والمنازل 
هناك متبعثرة وتتكون من طابق 
واحــد، مشيراً إلــى أن العديد من 
البلدات في هاتاي مثل أنطاكيا 
وكريكهان وإسكندورن وصمان 
داغ تعرضت لدمار كبير بسبب 
ظروف الأرض السيئة، لكن المنازل 
الواقعة على متحدرات أنطاكيا لم 
تتعرض لمثل هذا الضرر، وهو ما 

ينطبق أيضاً على إرزين.
ولــفــت خــبــيــر الــــــزلازل عضو 
هـــيـــئـــة الـــــتـــــدريـــــس فــــــي جـــامـــعـــة 
ــر، أوزكــــــــــــــان جــــــودت  ــيــ ــهــ ــشــ ــكــ إســ
«الشرق الأوســط»، إلى  لـ أوزداغ، 
أن مدناً مثل إسكندرون وأنطاكيا 
تعرضت للدمار وتحول جزء كبير 
منها إلى أنقاض لأنه تم بناؤها 
فــــــوق طـــبـــقـــات الـــــرمـــــل والـــطـــمـــي 
والطين في مجرى نهر قديم، أو 
على أرض ساحلية ناعمة، وهذه 
اللينة والمليئة بالمياه  الــرواســب 
ــرى مــعــرضــة  ــ ــقـ ــ ــدن والـ ــ ــ تـــجـــعـــل المـ
ــر  ــيـ ــتـــدمـ ــر لـــخـــطـــر الـ ــ ــثـ ــ بـــشـــكـــل أكـ
بــفــعــل الـــــــزلازل، فــعــنــدمــا يــضــرب 
ــا هــــــذه الأرض «تـــتـــحـــرك  ــ ــــدهـ أحـ
مثل المــوجــة». مــن جهته، أوضــح 
مــديــر مــركــز تــطــبــيــقــات وأبــحــاث 
الــزلازل بجامعة أفيون كوجاتبه 
الدكتور تشاغلار أوزكايماك، أن 
بلدة إرزين بنيت أعلى من سطح 
البحر على أرض صلبة تتكون 

من صخور ورمال خشنة.

بلدة إرزين الناجية من الزلزال المدمر في هاتاي (الموقع الرسمي لبلدية إرزين)

أنقرة: سعيد عبد الرازق

نقل أغراض من شقة تضررت بفعل الزلزال في كهرمان ماراش أمس (أ.ب)
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وسط خلاف بين واشنطن وطهران بشأن حقيقة وجوده في إيران

ماذا يعني صمت «القاعدة» عن أنباء تولي «سيف العدل» قيادته؟

أثيرت تساؤلات خلال الساعات 
الماضية حــول أســبــاب صمت تنظيم 
ــــي عــــن الــحــديــث  ــابـ ــ ــاعــــدة» الإرهـ ــقــ «الــ
حــــول أنـــبـــاء تـــولـــي المـــصـــري «ســيــف 
قــيــادة التنظيم، خلفاً لأيمن  الــعــدل» 
ــتــل 

ُ
الــــظــــواهــــري، الـــــذي يُــعــتــقــد أنــــه ق

بــــصــــاروخ أمـــيـــركـــي فـــي كـــابـــل الــعــام 
المـــاضـــي. الـــتـــســـاؤلات تُـــدولـــت وســط 
خــلاف بــين واشنطن وطــهــران بشأن 
ـــدل» فــي  ـــعـ ــيـــف الـ ــود «سـ ــ حــقــيــقــة وجــ

إيران.
ــة  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ الـ وزارة  وقــــــــالــــــــت 
الأميركية إن «(سيف العدل) يُعتقد 
ــاعـــدة)».  ــقـ (الـ ـــ ــه الـــزعـــيـــم الـــجـــديـــد لـ أنــ
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية 
الأمــيــركــيــة، نــيــد بــرايــس، أن «تقييم 
واشــنــطــن (يــتــســق) مـــع تــقــريــر الأمـــم 
ــتـــحـــدة الأخــــيــــر، الــــــذي يــعــتــقــد أن  المـ
(ســـيـــف الــــعــــدل) مـــوجـــود حــالــيــاً في 
إيـــران». وأشـــار متحدث «الخارجية 
الأمــيــركــيــة» إلــى أنــه «عــنــدمــا يتعلق 
الأمر بوجود (سيف العدل) في إيران، 
(القاعدة) هو  فــإن توفير مــلاذ آمــن لـ
ــــران  ــم إيـ ــ ــــر عـــلـــى دعـ ــثـــال آخـ مـــجـــرد مـ

(واسع النطاق للإرهاب)».
إلا أن وزيــر الخارجية الإيراني 
حــســين أمــيــر عــبــد الــلــهــيــان، نــفــى في 
تــدويــنــة لـــه عــبــر «تـــويـــتـــر» أوردتـــهـــا 

وكــالــة «رويـــتـــرز» (مــســاء الخميس)، 
«ما ذكرته الولايات المتحدة الأميركية 
عن أن زعيم تنظيم (القاعدة) سيف 

العدل موجود في إيران».
و«سيف العدل» اسمه الحقيقي 
ــديــــن زيــــــــدان، وهـــو  ــــلاح الــ مــحــمــد صـ
فــي الأصـــل عــضــو بــحــركــة «الــجــهــاد» 
المصرية، وهي الجماعة «الجهادية» 
ــتـــي انـــدمـــجـــت رســـمـــيـــاً مــــع تــنــظــيــم  الـ
«القاعدة» قبل هجمات ١١ سبتمبر 
ــيــــادات  قــ (أيـــــلـــــول) ٢٠٠١، وهـــــو مــــن 

«القاعدة» منذ فترة طويلة.
الباحث المصري المتخصص في 
شــؤون الحركات المتطرفة والإرهــاب 
الـــدولـــي، منير أديــــب، أرجـــع «صمت 
تنظيم (القاعدة) عن أنباء تولي سيف 
العدل القيادة، إلى سببين، الأول هو 
أن ترجيحات واشنطن والأمم المتحدة 
ــعــــدل) فـــي إيـــــران،  بـــوجـــود (ســـيـــف الــ
تــســتــلــزم بــالــتــأكــيــد أن يـــكـــون هــنــاك 
استئذان من (القاعدة) لطهران حال 
إعلان (سيف العدل) زعيماً للتنظيم، 
ــــلان مـــن طـــرف واحـــد  وألا يــكــون الإعـ

وهو (القاعدة)».
«الــــشــــرق الأوســـــــط»  وأضــــــــاف لـــــ
ــــه «نــــظــــراً لــكــون  ــر أنـ ــ أن الـــســـبـــب الآخــ
أفغانستان هي المقر القديم لتنظيم 
(الـــقـــاعـــدة) وأغــلــب عــنــاصــر التنظيم 
في أفغانستان، فلا يُمكن إعلان اسم 
(الـــزعـــيـــم الـــجـــديـــد)؛ إلا بــعــد الــعــودة 

لحركة (طالبان)، و(طالبان) ترفض 
هذا الإعلان، لأن الإعلان عن (القيادة 
الـــجـــديـــدة لـــلـــقـــاعـــدة) يـــؤكـــد أن أيــمــن 
الـــظـــواهـــري كـــان مـــوجـــوداً فـــي كــابــل، 
(طالبان)،  وهذا يسبب حرجاً دولياً لـ
ولأن حــركــة (طــالــبــان) وقــتــهــا ســوف 

تل على أرضها، 
ُ
تُعلن أن الظواهري ق

وهي لم تعترف إلى الآن أن الظواهري 
تل».

ُ
ق

ــــأن  ــــى ذلـــــــــك بـ ــلـ ــ ودلـــــــــــل أديـــــــــــب عـ
«مــتــحــدث (طــالــبــان) ذكـــر أن الحركة 
لم تعثر على جثمان الظواهري، كما 

أمــــام المجتمع  أن (طـــالـــبـــان) مــتــهــمــة 
(القاعدة)،  الدولي بأنها توفر ملاذاً لـ
والإعــــلان عــن (الــقــائــد الــجــديــد سيف 
الــعــدل) ونــعــي (الــقــاعــدة) للظواهري 
وأنه كان موجوداً في كابل، قد يُعرض 

(طالبان) لأزمات دولية».

وذكـــر الــنــاطــق بــاســم «طــالــبــان» 
ــد، فــــي أغــســطــس  ــاهـ ذبـــيـــح الـــلـــه مـــجـ
لــم تعثر  المـــاضـــي، أن «الــحــركــة  (آب) 
عــلــى جــثــمــان الـــظـــواهـــري، وتــواصــل 
الـــتـــحـــقـــيـــقـــات». وذكـــــــرت «طـــالـــبـــان»، 
في بيان سابق، أنها «ليست لديها 

الــظــواهــري  أي معلومات عــن مــجــيء 
وإقامته في كابل».

لكن مسؤولين أميركيين ذكــروا 
في تصريحات سابقة أن «الــولايــات 
المــتــحــدة قتلت الــظــواهــري بــصــاروخ 
أطلقته طائرة مُسيّرة، بينما كان يقف 
في شرفة منزل يختبئ فيه، في أكبر 
ضــربــة للتنظيم منذ أن قتلت قــوات 
خاصة من البحرية الأميركية أسامة 
بن لادن، قبل أكثر من عقد من الزمن».
الـــــعـــــدل»  ويــــــرجــــــح أن «ســـــيـــــف 
ــاً تــقــريــبــاً.  ــامـ يــبــلــغ مــــن الـــعـــمـــر ٦٢ عـ
وصنفه مكتب التحقيقات الاتحادي 
الأميركي واحداً من أكثر «الإرهابيين» 
المــطــلــوبــين فــي الــعــالــم بــمــكــافــأة تبلغ 
قــيــمــتــهــا ١٠ مـــلايـــين دولار. وكــانــت 
صورة قد انتشرت لسيف العدل، في 
وقت سابق، رجحت معها احتمالية 

«القاعدة». قيادته لـ
وفـــي عـــام ٢٠١٤، ظــهــرت وثيقة 
ــــات المــــرشــــحــــة  ــيـ ــ ــــصـ ــــخـ ــــشـ حــــــــــــددت الـ
«خـــلافـــة الــــظــــواهــــري» بــعــد تــوافــق  ـــ لـ
عليها، وتضمنت  التنظيم  عناصر 
«أبو الخير المصري» (قتل عام ٢٠١٧)، 
و«أبــو محمد المصري» (قتل في عام 
الــوحــيــشــي»  ٢٠٢٠)، و«أبــــــو بــصــيــر 
(قتل في عام ٢٠١٥)، و«سيف العدل»؛ 
والمتغير الذي طرأ على هذه الوثيقة، 
لــم يبق على قيد الحياة من  هــو أنــه 
هــذه الأســمــاء إلا «سيف الــعــدل»، لذا 

«كــــان صــعــبــاً رفــــض هــــذه الــوثــيــقــة»، 
حسب مراقبين.

وحــول مــا تــردد خــلال الساعات 
ــــود خـــلافـــات داخـــل  المــاضــيــة عـــن وجـ
«القاعدة» حول «سيف العدل»، ذكر 
مــنــيــر أديــــب أنـــه «لا يــوجــد مـــا يــؤكــد 
وجــــــــود خـــــلافـــــات أو صــــــــراع داخـــــل 

التنظيم الآن حول (سيف العدل)».
عــن نــفــي طــهــران وجـــود «سيف 
ــا، ذكــــر الــبــاحــث  ــهـ ــعـــدل» عــلــى أرضـ الـ
ــــؤون  ــــي شــ ــري المـــتـــخـــصـــص فــ ــ ــــصــ المــ
الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، 
«ســبــق وأن وجــهــت أمــيــركــا اتهامات 
لإيـــران بــوجــود (أبــو الخير المصري) 
و(أبــو محمد المصري) على أرضها، 
وطــالــبــت واشــنــطــن، إيــــران، فــي وقــت 
سابق بتسليمهما؛ إلا أن إيران نفت 
وجودهما داخلها، وعقب مقتلهما 
تــردد أنهما كانا في إيــران»، مضيفاً 
أن «إيران تشير إلى أن (سيف العدل) 
ـــل أراضـــيـــهـــا، ولــيــســت لها  لــيــس داخـ
(الـــقـــاعـــدة)، وأمــيــركــا  عــلاقــة بتنظيم 
ــدل) فــي  ــ ــعـ ــ تُــــرجــــح وجـــــــود (ســــيــــف الـ
طهران، وهــذا الخلاف بين الجانبين 
ســــوف يــســتــمــر الــفــتــرة المــقــبــلــة، وقــد 
يصعب إثبات وجــود (سيف العدل) 
في إيــران»؛ لكنه أشــار إلى أن «أغلب 
أجهزة الاستخبارات الدولية والأمم 
ــا رجــحــتــه  ــ ــتــــحــــدة اتـــفـــقـــت عـــلـــى مـ المــ

واشنطن».

القاهرة: وليد عبد الرحمن

تزايد وتائر المحاولات التفجيرية في مواقع حساسة

موسكو تعلن إحباط هجوم إرهابي
 استهدف منشأة كيماوية

فرار أكثر من ١٨٥ ألف شخص في أرض الصومال

تقرير أممي عن زيادة إيرادات «الشباب» في الصومال
واشنطن: علي بردى

ــــد لـــلأمـــم  ــــديـ ــقــــريــــر جـ كــــشــــف تــ
المــتــحــدة بــشــأن تــمــويــل الجماعات 
المــصــنــفــة إرهـــابـــيـــة عـــن أن «حــركــة 
ــة  ــيـ ــوالـ ــة المـ ــيـ ــالـ ــومـ ــاب» الـــصـ ــبــ ــشــ الــ
لــتــنــظــيــم «الـــقـــاعـــدة» زادت قــواعــد 
إيراداتها رغم الحملات المتواصلة 
لتجفيف مصادر تمويلها، بما في 
ذلك من حكومة الرئيس حسن شيخ 
محمود، فيما أفاد تقرير أممي آخر 
بأن أعمال العنف الأخيرة في أرض 
الصومال أرغمت أكثر من ١٨٥ ألف 
شخص على الفرار من منازلهم في 

بلدة لاس عنود المتنازع عليها.
وأوضــــــح الــتــقــريــر أن «حــركــة 
الـــشـــبـــاب يــمــكــنــهــا جــمــع مـــا يصل 
ــيـــون دولار ســنــويــاً  ــلـ ــى ١٥٠ مـ ــ إلــ
الــتــي  الـــبـــاهـــظـــة  ــة  ــيـ ــزانـ ــيـ المـ لإدارة 
تغطي دفع الرواتب وشراء أسلحة 
جــديــدة وغــيــرهــا مــن الــضــروريــات 
الأســـاســـيـــة فـــي عــمــلــيــاتــهــا»، علماً 
أن ثروة المجموعة زادت على مائة 
مليون دولار خلال العام السابق، 
علماً أنها اضطرت إلى زيادة شراء 

المــعــدات العسكرية بنسبة ٢٥ في 
المـــائـــة. وكـــانـــت حـــولـــت ٢٤ مــلــيــون 
دولار لشراء أسلحة بشكل أساسي 

من اليمن. 
وتــــقــــلــــيــــديــــاً، تـــجـــمـــع الـــحـــركـــة 
العائدات من المدنيين في البلدات 
الــخــاضــعــة لــســيــطــرتــهــا مـــن خــلال 
الــتــهــديــد والـــتـــرهـــيـــب مـــع تــعــرض 
أولئك الذين لا يمتثلون لعقوبات. 
وفـــــــي ديـــســـمـــبـــر (كــــــانــــــون الأول) 
٢٠٢٢، أكــدت الحكومة الصومالية 
أنــهــا أغلقت ٢٥٠ حساباً مصرفياً 
ــــوال عبر  و٧٠ شــركــة لــتــحــويــل الأمـ
الهاتف مرتبطة بتمويل الحركة، 
الــتــي اتهمت الحكومة «بالتدخل 
المــتــكــرر فــي الــشــركــات الــتــي تعتبر 
حـــاســـمـــة فــــي تـــقـــديـــم الــــخــــدمــــات». 
وأضـــــاف تــقــريــر الأمــــم المــتــحــدة أن 
«الـــقـــوة الــقــتــالــيــة لــحــركــة الــشــبــاب 
لا تــــزال ثــابــتــة عــنــد تــقــديــر يـــراوح 
ألــف مقاتل».  بين سبعة آلاف و١٢ 
وقد جندت مقاتلين من الصومال 
وبــعــض الــــدول المـــجـــاورة. وأكـــد أن 
الجماعة تكبدت في الآونة الأخيرة 
بعض الخسائر «في مواجهة حملة 

ــي الــــصــــومــــال»،  عــســكــريــة قـــويـــة فــ
تــــدعــــمــــهــــا الــــــقــــــيــــــادة الـــعـــســـكـــريـــة 
ــيـــة لأفـــريـــقـــيـــا (أفــــريــــكــــوم)  ــيـــركـ الأمـ
وبعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية 
في الصومال والميليشيات المحلية 
التي تتصدى للجماعة الإرهابية.

وكـــــانـــــت (أفــــــريــــــكــــــوم) أعـــلـــنـــت 
الـــجـــيـــش الأمـــيـــركـــي  الــخــمــيــس أن 
نــفــذ ضــربــة فـــي مــنــطــقــة نــائــيــة في 
الصومال أدت إلى مقتل خمسة من 
عناصر «حركة الشباب»، موضحة 
أن «ضربة الدفاع الذاتي الجماعية» 
تمّت قرب باكادوين بناء على طلب 
الــحــكــومــة. وأضـــافـــت أن «التقييم 
الأولــي يفيد بــأن الضربة أدت إلى 
مــقــتــل خــمــســة مــقــاتــلــين مـــن حــركــة 
الــــــشــــــبــــــاب». واســـــتـــــعـــــاد الـــجـــيـــش 
الصومالي وميليشيات محلية في 
الأشهر الأخيرة أجــزاء من مناطق 
يسيطر عليها «الــجــهــاديــون» في 
إطـــــار عــمــلــيــة مـــدعـــومـــة بــضــربــات 
جــويــة أميركية وقـــوة مــن الاتــحــاد 
المــقــابــل، استهدفت  الأفــريــقــي. فــي 
الجماعة فنادق في مقديشو مؤخرا 
ومــكــتــب رئـــيـــس بــلــديــة مــقــديــشــو. 

وأفادت الحكومة بأن مقاتلاً كينياً 
من «حركة الشباب» قاد العملية.

ــاد مكتب  ــ ــرى، أفـ ــ مـــن جــهــة أخــ
الأمــــــم المـــتـــحـــدة المـــحـــلـــي لــتــنــســيــق 
الـــشـــؤون الإنــســانــيــة (أوتــــشــــا) في 
بيان بأن «أكثر من ١٨٥ ألف شخص 
ــة مــنــهــم مــن  ــائــ نــــزحــــوا، ٨٩ فــــي المــ
النساء والأطــفــال، وكثيرون منهم 
لــم يــجــدوا مـــلاذاً ســوى ظــل شجرة 
أو واحــدة من المــدارس التي أغلقت 
بسبب العنف، في أرض الصومال». 
وهــي مستعمرة بريطانية سابقة 
أعــلــنــت اســتــقــلالــهــا عـــن الــصــومــال 
لــم يعترف  عـــام ١٩٩١، فــي خــطــوة 
الــدولــي. وتركت هذه  بها المجتمع 
المــنــطــقــة الــتــي يــبــلــغ عـــدد سكانها 
٤٫٥ مليون نسمة فقيرة ومعزولة. 
ولــكــنــهــا بــقــيــت مــســتــقــرة مــقــارنــة 

بالصومال.
ومـــــــع ذلــــــــك، شــــهــــدت الأشــــهــــر 
الأخيرة توتراً في أرض الصومال. 
وانــدلــعــت اشتباكات فــي ٦ فبراير 
(شباط) الماضي في لاس عنود بين 
القوات المسلحة الخاصة بالمنطقة 
والمــيــلــيــشــيــات المـــوالـــيـــة لــلــحــكــومــة 

المركزية الصومالية. وتطالب كل 
الـــصـــومـــال وبــونــتــلانــد  مــــن أرض 
ــال،  ــومــ ــال الــــصــ ــمــ ــــي شــ ــة فـ ــعــ ــواقــ الــ
المـــتـــاخـــمـــة  بـــمـــنـــطـــقـــة لاس عــــنــــود 

للحدود والاستراتيجية للتجارة.
وقـــــــال مـــكـــتـــب الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
لــتــنــســيــق الــــشــــؤون الإنـــســـانـــيـــة إن 
ــــي مـــســـتـــشـــفـــى لاس  مــــســــؤولــــين فــ
عنود الحكومي تحدثوا عن مقتل 
٥٧ شخصاً وإصابة ٤٠١ بجروح، 
مــوزعــين عــلــى عـــدد مــن المـــراكـــز في 

المدينة، بينها هذا المستشفى. 
ــنـــت  ــلـ أعـ فـــــبـــــرايـــــر  وفــــــــي ١٠ 
الـــصـــومـــال وقــفــا  ســلــطــات أرض 
لإطــــلاق الـــنـــار. لــكــن فــي ١٢ منه، 
اتـــهـــمـــت مــيــلــيــشــيــات بــمــهــاجــمــة 
جـــنـــودهـــا. وأكــــــدت «أوتــــشــــا» أن 
الاشتباكات استمرت رغــم وقف 
ــنــــار. لـــم تــــرد مــقــديــشــو بشكل  الــ
مــبــاشــر عــلــى اتـــهـــامـــات ســلــطــات 
ــال رئــيــس  ــ الــــصــــومــــال. وقــ أرض 
الــوزراء الصومالي حمزة عبدي 
ــــب بـــوقـــف  ــــرحـ بــــــري الـــجـــمـــعـــة «نـ
إطـــلاق الــنــار والـــدعـــوة للوصول 
الفوري للمساعدات الإنسانية».

بعد «فاغنر»... «بيرقدار» التركية تدخل ساحة الحرب في مالي
نواكشوط: الشيخ محمد

عـــرضـــت دولـــــة مـــالـــي دفـــعـــة من 
طائرات «بيرقدار» التركية المسيّرة، 
وأعــلــنــت أنــهــا ســتــكــون نــقــلــة جــديــدة 
ــــذي يــخــوض  فــــي قـــــــدرات جــيــشــهــا الــ
حــــــربــــــاً شــــــرســــــة ضـــــــد الــــجــــمــــاعــــات 
المسلحة التابعة لتنظيمي «القاعدة» 
و«داعش»، التي تسيطر على مناطق 

في شمال ووسط البلاد.
ــر الـــدفـــاع المــالــي،  وقـــد ظــهــر وزيــ
العقيد ساديو كمرا، في قاعدة جوية 
تابعة للجيش المالي بمدينة «غــاو» 
في شمال البلاد، وهو يحتفي بهذه 
ــتـــي يــقــتــنــيــهــا  الــــطــــائــــرات المـــســـيّـــرة الـ
الجيش المالي لأول مرة، وقال مخاطباً 
ــي الــــقــــاعــــدة  ــ ــود فـ ــ ــنـ ــ ــجـ ــ ــاط والـ ـــبــ ـــضـ الـ
العسكرية: «لقد اقتنى الجيش هذه 
الــطــائــرات المــســيّــرة مــن أجـــل تحقيق 
الــســيــادة على الأرض، وأطــلــب منكم 
الصمود رغم كل الصعوبات التي يمر 

بها البلد».
ــاع المـــالـــي  ــ ــر الـــــدفـ وأضــــــــاف وزيـــــ

مخاطباً الضباط والــجــنــود: «إن ما 
ــا على  ــرارنــ نـــقـــومُ بـــه مـــن عــمــل، وإصــ
تحقيق أهدافنا، يمنحان الأمــل لكل 
القارة الأفريقية»، وتجوّل الوزير في 
الــقــاعــدة الــعــســكــريــة الــجــويــة الــتــي لا 
تزالُ الأشغال مستمرة فيها، لتشييد 
مــــدرج، ومــركــز تــحــكــم فــي الــطــائــرات 

المسيّرة، ومرآب للطائرات المقاتلة.
ولـــم يــتــحــدث الـــوزيـــر المــالــي عن 
عدد الطائرات المسيّرة التي حصلت 
ــــلاده ولا طــبــيــعــة الــصــفــقــة،  عــلــيــهــا بـ
بينما نشر الجيش صورة تظهر فيها 
 ،(TB٢) أربع طائرات من طراز بيرقدار
وأشار في تقرير منشور عبر موقعه 
الإلكتروني أمــس (الأربــعــاء) إلــى أنه 
بالإضافة إلى الطائرات المسيّرة التي 
عـــرضـــت فـــي مــديــنــة «غـــــــاو»، هــنــالــك 
ــــرى مــــن الــــطــــراز نــفــســه،  ــرات أخــ طــــائــ
الــعــام المــاضــي لقاعدة  سلمت نهاية 
عسكرية في مدينة «سيفاري»، وسط 

البلاد.
وتــعــلــيــقــاً عــلــى تــعــزيــز الــجــيــش 
ــه الـــجـــويـــة بــالــطــائــرات  المـــالـــي قــــدراتــ

المــســيّــرة الــتــركــيــة، قـــال الــدكــتــور عبد 
الصمد مبارك، رئيس مركز الأطلس 
لــلــتــنــمــيــة والـــبـــحـــوث الاســتــراتــيــجــيــة 
ــــوط  ــــشـ ــــواكـ ــة نـ ــعــ ــجــــامــ والأســـــــــتـــــــــاذ بــ
الــعــصــريــة، إن ذلــك يــدخــلُ فــي سياق 
تــوجــه النظام العسكري الحاكم في 
مالي نحو «شركاء جدد» في الحرب 

على الإرهاب.
ــال: «إن الــوضــع فــي الساحل  وقـ
بصفة عامة، وفي دولــة مالي بصفة 
خــاصــة، يعاني مــن تــوتــرات وأزمــات 
متتالية ومتوارثة، تجلت في انعدام 
الاستقرار السياسي والأمني، وأزمات 
دستورية فتحت مجالاً وصراعاً مع 
ــاء الــتــقــلــيــديــين، وخــصــوصــاً  ــركـ الـــشـ
ــا،  ــيــــجــــي فـــرنـــسـ ــراتــ ــتــ ــيـــف الاســ ــلـ الـــحـ
والــنــظــام الحاكم فــي مالي بحث عن 
بدائل متاحة لفرض أمر واقع، وهنا 
جـــاء الــتــوجــه نــحــو شــركــاء جـــدد من 
ضمنهم روســيــا وتــركــيــا، وبالتالي 
فإنه منذ أن خرج آخر جندي فرنسي 
من مالي شهر أغسطس (آب) ٢٠٢٢، 
كان البديل المتاح هو واجهة (فاغنر) 

والعتاد التركي».
وأضــــــــــاف الـــخـــبـــيـــر فـــــي الــــشــــأن 
الأفــريــقــي أن هــذه الوضعية «أفـــرزت 
تـــعـــاون الــجــيــش المـــالـــي مـــع (فــاغــنــر) 
الـــــروســـــيـــــة، بـــوصـــفـــهـــا قـــــــوة أمـــنـــيـــة 
المــالــيــون ترتيب  يــحــاول مــن خلالها 
الــداخــلــيــة، واســتــعــادة الأمــن  الأوراق 
والاستقرار في المنطقة، وفي الشمال 
خــصــوصــاً، كــمــا أنـــه مـــن ضــمــن هــذه 
ــتـــحـــولات حـــصـــول الــجــيــش المــالــي  الـ
على مجموعة مــن طــائــرات بيرقدار 
الـــقـــدرة  لــهــا  ــائــــرات  (TB٢)، وهــــي طــ
على تحديد المواقع وتحييد الأهداف 

بصفة دقيقة».
ــارك  ــ ــبـ ــ ــد مـ ــ ــمـ ــ ــــصـ ــد الـ ــ ــبـ ــ وقـــــــــــال عـ
ــــرق الأوســــــط»  ــــشـ فــــي حـــديـــث مــــع «الـ
بــخــصــوص الـــطـــائـــرات الــتــي وصــلــت 
بــالــفــعــل إلــــى شـــمـــال مـــالـــي: «لا شك 
الــقــدرات  أنــهــا ستساعد على تعزيز 
العملياتية للقوات المسلحة المالية، 
كما أنها تعد لاعباً جديداً في الحرب 
عـــلـــى الإرهـــــــــــاب والــــتــــطــــرف الـــلـــذيـــن 
تــعــانــي منهما المــنــطــقــة، كــمــا أنــهــا لا 

شك ستعطي الثقة للرجال المشاركين 
فـــي مـــســـرح الــعــمــلــيــات، أي الــجــنــود 
والــضــبــاط المــوجــوديــن فــي الخطوط 

الأمامية».
ــكـــن حـــصـــول الـــجـــيـــش المـــالـــي  ولـ
عــلــى هـــذه الـــطـــائـــرات، يــطــرح أسئلة 
حـــول مـــدى امــتــلاكــه الــخــبــرة الكافية 
لتسييرها، في وقت قال فيه الجيش 
إن ضباطاً ماليين هم من سيتولون 
ــر، دون أن يــكــشــف أي تفاصيل  ــ الأمـ
حول التدريب والتأطير الذي حصل 
ــبــــاط، وهــــنــــا قـــال  ــــؤلاء الــــضــ ــ عـــلـــيـــه هـ
الخبير الموريتاني إن «هذه الطائرات 
لا تزالُ جديدة على الساحة الأفريقية، 
وخصوصاً منطقة الساحل، ولا شك 
أن مالي تنقصها التجربة والخبرة 
لاستخدامها بالطريقة المثالية، ومع 
ذلك فإنه حسب المعطيات المخابراتية 
والأمنية والاستراتيجية في المنطقة، 
ستشكل سلاحاً يعزز الثقة العسكرية 
لدى الجيش المالي، وبالتالي سيعيد 

ترتيب الأوراق الأمنية في الميدان».
ليست مــالــي هــي أول دولـــة في 

الــســاحــل تــقــتــنــي الـــطـــائـــرات المــســيّــرة 
التركية، فقد سبقتها النيجر بعدة 
أشهر، حسبما أكــدت تقارير كثيرة، 
أشــارت أيضاً إلى أن الطائرة نفسها 
استُخدمت في ليبيا وتوغو، ولكنها 
لا تــــــــــزال مـــــــحـــــــدودة الانـــــتـــــشـــــار فــي 
أفريقيا، رغم الرواج الذي لاقته عقب 

استخدامها في الحرب الأوكرانية.
ــر  ــيــ ــبــ ــخــ ــر الــ ــ ــيـ ــ ــشـ ــ ومـــــــــــع ذلـــــــــــك يـ
أنــه رغــم أهمية هذه  إلــى  الموريتاني 
الطائرات المسيّرة، فإنها قد لا تكون 
حـــاســـمـــة بــشــكــل مــطــلــق فــــي الـــحـــرب 
على الإرهاب، مضيفاً أن «الجماعات 
المــتــطــرفــة، ســـواء الــقــاعــدة أو داعـــش، 
ــن جـــانـــبـــهـــا عـــلـــى تــغــيــيــر  ســتــعــمــل مــ
الــواقــع الجديد  خططها انطلاقاً مــن 
على الأرض، ولا شك ستغير أساليب 
عملها، وربما تغير استراتيجيتها 
بشكل عــام، لأن الجيش المالي اليوم 
ــدرات عــســكــريــة  ــقــ ــبـــح مـــدعـــومـــاً بــ أصـ
لــم تــكــن مـــوجـــودة فــي الــســابــق، ومــن 
شــأنــهــا أن تـــفـــرض مـــعـــادلـــة جــديــدة 
ــد تــعــبــيــره.  عـــلـــى الأرض»، عـــلـــى حــ

ــد مــــبــــارك فــي  ــمـ ــد الـــصـ ــبـ وأوضــــــــح عـ
حديثه مع «الشرق الأوسط» أن كسب 
الجيش المالي للحرب ضد «القاعدة» 
و«داعش» مرهون بما سماه «مقاربة 
مـــتـــعـــددة الأبـــــعـــــاد» تـــتـــجـــاوز الــحــل 
الـــعـــســـكـــري وحــــــــده، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن 
«مالي تعاني من أزمة أمنية متعددة 
الأقــطــاب، مــن ضمنها مــا هــو تطرف 
وإرهــــــاب وجــريــمــة مــنــظــمــة وتــجــارة 
مخدرات، إضافة إلى أزمات سياسية 
واجتماعية واقــتــصــاديــة». وأضــاف 
في السياق ذاته أن «النظام الانتقالي 
الــيــوم، مطالَب أكثر من أي  في مالي 
وقت مضى، بفرض العملية الأمنية 
والتنموية بشكل تكاملي شمولي، 
وبـــالـــتـــالـــي يـــجـــب أن تــحــظــى جــمــيــع 
مــكــونــات المجتمع المــالــي بــجــزء وافــر 
مـــن الــعــمــلــيــة الــتــنــمــويــة؛ لأن ذلـــك ما 
سيضمن تحقيق انــســجــام الجميع 
ــقــــة الــــنــــظــــام الانـــتـــقـــالـــي  داخــــــــل بــــوتــ
المالي، فالعملية السياسية في مالي 
نجاحها مرهون بالأمن والاستقرار 

والتنمية».

ولــكــن مــالــي تــعــانــي مــن أزمــة 
اجــتــمــاعــيــة مــعــقــدة، بــعــد ســنــوات 
مــــــــن حــــــــــرب أخـــــــــــــذت فــــــــي بـــعـــض 
مراحلها طابعاً عرقياً، جعل بعض 
مكونات المجتمع في مواجهة مع 
الدولة المركزية، خصوصاً قبائل 
الـــــطـــــوارق والــــفــــولانــــي فــــي شــمــال 
ووســــط الـــبـــلاد، وظــلــت اتــهــامــات 
التصفية العرقية تلاحق الجيش 
المــالــي، ويأتي تعاون الجيش مع 
«فــاغــنــر» وحــصــولــه عــلــى الــعــتــاد 
التركي ليرفع المخاوف من ارتكاب 

انتهاكات جديدة.
المــوريــتــانــي فــي حديثه  الخبير 
ــــدد عــلــى  مــــع «الــــشــــرق الأوســـــــــط»، شـ
أن «الـــنـــظـــام الانـــتـــقـــالـــي فـــي بــامــاكــو 
يتوجب عليه إرسال إشارات طمأنة، 
تفتح الآفاق لجميع مكونات المجتمع 
في مالي، حتى تحس بأنها ستجد 
نفسها وذاتها في هذه الاستراتيجية 
الـــبـــعـــديـــن الأمـــنـــي  الـــشـــمـــولـــيـــة، ذات 
ــــوي، لا بـــــد مـــــن مـــصـــالـــحـــة  ــمـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ والـ

وطنية».

سيف العدل (الأول من اليسار) على موقع «مكافأة من أجل العدالة»

متحدث باسم طالبان الباكستانية يعلن المسؤولية عن الهجوم

هجوم مسلح على مقر قيادة الشرطة في كراتشي

حاول مسلحون مساء الجمعة 
ــل مــجــمــع كبير  ــ اقــتــحــام مــبــنــى داخـ
لــلــشــرطــة فـــي كــراتــشــي، كــبــرى مــدن 
الاقتصادية  باكستان وعاصمتها 
والمالية، وفق ما أفاد مصدر رسمي 
وشهود. كما أفــادت وسائل الإعلام 
المحلية أيضا بــأن الهجوم نفذه ما 

بين ٨ و١٠ مسلحين.
وذكــر مراسل لوكالة الصحافة 
الفرنسية أن سيارات إسعاف وأخرى 
للشرطة توجهت إلى مكان الهجوم، 

وهو مجمع يتألف من مبان رسمية 
ــة إلـــى  ــافــ ــدة تـــابـــعـــة لــلــشــرطــة إضــ ــ عـ
ــدات ســكــنــيــة لــعــنــاصــر الــشــرطــة  ــ وحـ
وعائلاتهم، متحدثا عن إطــلاق نار 
كـــثـــيـــف. وتـــشـــهـــد مــنــطــقــة كــراتــشــي 
بانتظام هجمات تشنها مجموعات 
متطرفة من مثل طالبان الباكستانية 
أو انــفــصــالــيــين مـــن الــبــلــوش. وقـــال 
طبيب فــي كــراتــشــي: «الــهــجــوم على 
مــركــز الــشــرطــة أســفــر عــن ســقــوط ما 
لا يقل عن قتيلين وثلاثة مصابين». 
ــــــــت حـــــــــركـــــــــة طــــــالــــــبــــــان 

ّ
وتــــــــبــــــــن

الباكستانية الهجوم الذي استهدف 

مـــجـــمـــعـــا لـــلـــشـــرطـــة وكــــــــان لا يـــــزال 
مــســتــمــرا حــتــى ســـاعـــة مــتــأخــرة من 
مــســاء الجمعة فــي مــديــنــة كراتشي 

الساحلية.
وقال متحدث باسم الحركة في 
رســالــة لوكالة الصحافة الفرنسية 
عبر تطبيق واتساب إن انتحاريين 
«هاجموا مقر شرطة كراتشي. مزيد 

من التفاصيل لاحقا».
وأفاد مراسل وكالة الصحافة 
الــفــرنــســيــة بــــأن إطـــــلاق نــــار وقــع 
ــة داخــــــــــل مـــركـــز  ــعــ ــمــ ــجــ مـــــســـــاء الــ
للشرطة فــي كــراتــشــي، العاصمة 

الاقتصادية لباكستان. 
وأعــلــن المــتــحــدث بــاســم طالبان 
الباكستانية المسؤولية عن الهجوم 
عــلــى مـــركـــز الـــشـــرطـــة فـــي كــراتــشــي. 
وقــال وزيــر الإعــلام في ولايــة السند 
شارجيل انام ميمون لقناة تلفزيون 
ــدد المــهــاجــمــين ليس  ــ مــحــلــيــة إن «عـ

معروفا بدقة حتى الآن». 
وذكــر مراسل لوكالة الصحافة 
الفرنسية أن سيارات إسعاف وأخرى 
للشرطة توجهت إلى مكان الهجوم، 
وهو مجمع يتألف من مبان رسمية 
ــة إلـــى  ــافــ ــدة تـــابـــعـــة لــلــشــرطــة إضــ ــ عـ

ــدات ســكــنــيــة لــعــنــاصــر الــشــرطــة  ــ وحـ
وعائلاتهم، متحدثا عن إطــلاق نار 
كـــثـــيـــف. وتـــشـــهـــد مــنــطــقــة كــراتــشــي 
بانتظام هجمات تشنها مجموعات 
متطرفة من مثل طالبان الباكستانية 
أو انفصاليين من البلوش. وأوضح 
الــبــاكــســتــانــي أن المكتب  الــتــلــفــزيــون 
تــعــرض لــهــجــوم مــســلــح، وأن تــبــادل 
إطـــــلاق الـــنـــار مــســتــمــر بـــين الـــقـــوات 
ــلـــحـــين. وأضـــــــاف أن  ــة والمـــسـ ــيـ ــنـ الأمـ
وحــــدة خــاصــة مـــن الـــقـــوات الأمــنــيــة 
والشرطة استُدعيت إلى المنطقة. ولم 

توضح السلطات هوية المهاجمين.

كراتشي: «الشرق الأوسط»

موسكو: رائد جبر

حمل إعلان أجهزة الأمن الروسية، أمس 
(الجمعة)، عن إحباط هجوم إرهابي استهدف 
منشأة كيماوية في منطقة كالوغا، مؤشراً 
المـــحـــاولات التفجيرية  عــلــى تــصــاعــد وتــائــر 
في روسيا خلال الأشهر الأخيرة، وانتقالها 
إلـــى مــســتــوى جــديــد، بــعــد تــكــرار الإعــلانــات 
عــن تــعــرض مــنــشــآت حــســاســة، بينها سكك 
حديدية ومحطات قطارات ومواقع عسكرية 

ومدنية أخرى.
ــبـــاط  وتـــــزامـــــن الإعــــــــــلان، أمـــــــس، مــــع إحـ
هـــجـــوم عــلــى مــحــطــة قــــطــــارات تــشــهــد عـــادة 
ازدحــامــاً شــديــداً. وأفــاد بيان أصــدرتــه هيئة 
الـــروســـي، صباح  الــفــيــدرالــي  (وزارة) الأمــــن 
ــزة المــخــتــصــة  ــهــ ــأن الأجــ ــ ــة)، بـ ــعـ ــمـ ــــس (الـــجـ أمـ
نجحت فــي إحــبــاط هجوم إرهــابــي بمنطقة 
الـــروســـيـــة (١٨٠ كــيــلــومــتــراً جــنــوب  كـــالـــوغـــا 
غربي موسكو)، حيث خطط عناصر تنظيم 
«داعــش» لهجوم إرهابي على معمل للمواد 

الكيماوية في المنطقة.
وجاء في البيان الأمني: «قام جهاز الأمن 
الفيدرالي الروسي بإحباط عمل إرهابي في 
منطقة كالوغا خطط له مواطنان ينتميان 
إلى تنظيم (داعش) يتحدران من جمهوريات 
مــنــطــقــة آســيــا الــوســطــى، بــاســتــخــدام عــبــوة 
ناسفة ذاتية الصنع ومــواد حارقة لتفجير 
خزانات الوقود ومواد التشحيم في مؤسسة 

للصناعات الكيماوية».
ــيـــات بــــأنــــه، فــــي ســيــاق  وأفـــــــــادت المـــعـــطـ
التحقيقات، تم العثور على مختبر لإنتاج 
المتفجرات، وكذلك عبوة ناسفة عالية الطاقة 
ــنـــابـــل مـــولـــوتـــوف  جــــاهــــزة لـــلاســـتـــخـــدام، وقـ
وأســـلـــحـــة نــــاريــــة وذخـــــيـــــرة. كـــمـــا تـــبـــين مــن 
التحقيقات أن المهاجمين «انضما في وقت 
سابق لتنظيم (داعــش)، وكانا ينويان بعد 
إلــى منطقة  تنفيذ العمل الإرهــابــي الانتقال 

الصراع المسلح في سوريا».
ولــم تمر ســاعــات بعد ذلـــك، حتى أعلن 
جــــهــــاز الــــــطــــــوارئ فـــــي مـــوســـكـــو أن خـــبـــراء 
ين  المتفجرات أبطلوا مفعول لغمَين مضادَّ
لــــلأفــــراد تـــم الـــعـــثـــور عــلــيــهــمــا بـــحـــوزة رجــل 
الــحــديــد وســـط العاصمة  فــي محطة لسكك 
ــال المـــتـــحـــدث بــــاســــم «جـــهـــاز  ــ ــ الــــروســــيــــة. وقـ
الطوارئ» في موسكو، إن الشرطة احتجزت 

رجــلاً في محطة قطارات كــان يحاول المــرور 
عــبــر جــهــاز الــكــشــف عـــن المـــعـــادن وبــحــوزتــه 

لغمان مضادان للأفراد.
ــتــــي»  ــلــــت وكـــــالـــــة أنـــــبـــــاء «نــــوفــــوســ ــقــ ونــ
الحكومية عن مكتب سكك الحديد بموسكو، 
ــقــــطــــارات فــــي مــحــطــة  ــــه تــــم وقـــــف حـــركـــة الــ أنـ
«كــورســكــي» وســط العاصمة لعدة ساعات، 
لحين الانتهاء من إجراءات التحقيق، والتأكد 
من عدم وجود عبوات ناسفة وألغام أخرى. 
وعادت جميع ممرات المحطة إلى العمل بشكل 

طبيعي في وقت لاحق.
وشــهــدت المـــدن الــروســيــة خـــلال الأشــهــر 
الأخيرة تصاعداً ملحوظاً في وتائر الهجمات 
علن عن إحباطها، وتقول 

ُ
أ التفجيرية التي 

أجــهــزة الأمــــن فــي المــــدن والأقــالــيــم الــروســيــة 
إنها «تخوض حرباً ضد جماعات التطرف 
والإرهاب المحلية مع تنظيم (داعش) الإرهابي 
وغيره من التنظيمات الإرهابية، التي تسعى 
إلى تحويل عدد من المناطق في روسيا إلى 
بؤر عدم استقرار، وأيضاً تجنيد المواطنين 
إلــى صــفــوف التنظيمات الإرهــابــيــة  الـــروس 
ــان «مــركــز  ــبــــلاد». وقـــبـــل يـــومـــين، كــ ــارج الــ ــ خـ
الاتصالات» لدى جهاز الأمن الفيدرالي أعلن 
أن أفراد الجهاز احتجزوا عميلاً تابعاً لجهاز 
الأمن الأوكراني يُشتبه في تورطه بهجومين 
«سكك حديد موسكو». ووفقاً  تخريبيين بـ
لبيان أصــدره المــركــز، الأربــعــاء المــاضــي، فقد 
«احــتــجــز جــهــاز الأمــــن الــفــيــدرالــي الــروســي 
مــواطــنــاً أوكـــرانـــيـــاً مـــن مــوالــيــد ١٩٧٧ يُــتــهــم 
بأنه قــام، بطلب من جهاز الأمــن الأوكــرانــي، 
بتنفيذ عمليتين تخريبيتين في مرافق البنية 

(سكك حديد موسكو)». التحتية لـ
وأضـــــــاف الـــبـــيـــان أن المـــحـــتـــجَـــز أثـــنـــاء 
ــوده فـــي مــنــطــقــة الــعــاصــمــة الــروســيــة،  ــ وجـ
ــر مــــن مــــرشــــده بـــجـــهـــاز الأمــــن  ــأمـ ــرم، بـ ــ ــ أضـ
الأوكراني، النار في منشأة خدمات تابعة 
ــمـــت أثـــنـــاء  ــكـــو». وتـ ــكـــك حـــديـــد مـــوسـ «سـ ـــ لـ
عملية احتجازه مــصــادرة وســائــل اتصال 
ووســائــط إلكترونية تحتوي على تقارير 
رة وفيديو، بالإضافة إلى مراسلات  مصوَّ
ــرانــــي.  ــن الأوكــ ــ مـــع مـــرشـــده فـــي جـــهـــاز الأمـ
وتابع البيان أن المحتجَز الذي تم تجنيده 
قِبَل جهاز الأمــن الأوكــرانــي، بمشاركة  من 
الاستخبارات البولندية واللاتفية، جاء إلى 

روسيا من لاتفيا لاجئاً.
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زيلينسكي: التلكؤ في إرسال الدعم العسكري لكييف «هو طوق نجاة» بوتين

الحرب الأوكرانية تطغى على أجندة «مؤتمر ميونيخ»... وموسكو غائبة
ميونيخ: راغدة بهنام

ــذر الـــرئـــيـــس الأوكــــرانــــي الــزعــمــاء  حــ
المجتمعين في مؤتمر «ميونيخ للأمن» 
من التأخير في إرسال مساعدات عسكرية 
لأوكــرانــيــا، وقـــال إن التأخير «هــو طوق 
نجاة» الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. 
وذكر فولوديمير زيلينسكي الذي تحدث 
إلى الزعماء عبر دائرة الفيديو من كييف، 
أنه حضر المؤتمر شخصياً العام الماضي 
ودعــــا آنـــــذاك الـــــدول الــغــربــيــة إلــــى فــرض 
عــقــوبــات فـــوراً على روســيــا قبل أن تبدأ 
الحرب. وأضــاف أن تــردد الــدول الغربية 
آنذاك بفرض عقوبات استباقية أدى إلى 
بدء المواجهات بعد أيام قليلة على انتهاء 

المؤتمر.
ورغــــــم حـــــرص الـــرئـــيـــس الأوكــــرانــــي 
الــدول الداعمة لبلاده، وحتى  على شكر 
«التصفيق» لها، فإنه لم يتردد في انتقاد 
تــرددهــا وبطئها فــي إرســــال المــســاعــدات 
ــا. وقـــــال: «يــجــب أن نــســرع في  ــيـ ــرانـ لأوكـ
ــرع أيــــضــــاً فــي  ــســ ــة، ونــ ــحــ ــلــ ــال الأســ إيــــصــ
اتــخــاذ الــقــرارات للحد مــن قــوة روســيــا». 
ــل عــن  ــديــ ــاك أي بــ ــنــ ــيــــس هــ وأضــــــــــاف: «لــ
السرعة؛ لأن التأخير كان وسيبقى خطأ». 
وشدد زيلينسكي على أنه في حين يفكر 
الحلفاء الغربيون «في تقوية دفاعاتهم، 
بــدأ الكرملين يعمل على خنق مولدوفا 
وأقــنــع الــنــظــام الإيـــرانـــي بــدعــمــه». وحــذر 
زيلينسكي الدول الغربية من أن استمرار 
الــتــردد فــي فــرض عقوبات إضافية على 
إيـــران بسبب دعمها لــروســيــا، قــد يــؤدي 
إلى تفجر صراع جديد في المنطقة، مشيراً 
ــذا الــوقــت  إلــــى أن إيـــــران مــســتــمــرة فـــي هــ
بــتــخــصــيــب الـــيـــورانـــيـــوم، فـــي حـــين تــقــدم 

الدعم لروسيا، «والغرب يناقش» الرد.
لــم يطالب هذه  ومــع أن زيلينسكي 

المرة بتزويد بلاده بمقاتلات حربية، فإنه 
عــاد ودفــع باتجاه تسريع ضم أوكرانيا 
ــبـــول عــضــويــتــهــا  لــلاتــحــاد الأوروبـــــــي وقـ
في حلف شمالي الأطلسي. وقــال: «الآن 
هــو الــوقــت لأن تــصــبــح أوكــرانــيــا عضواً 
فــــي الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــــي، مــعــظــم الـــــدول 
الأوروبية تؤيد ذلك، ونحن نحضر لبدء 
ــاف أنــه «لا  مــفــاوضــات الــعــضــويــة». وأضـ
بديل عن النصر» بالنسبة لكييف، وأن 
تصبح جزءاً من الاتحاد الأوروبي وحلف 
«الناتو». وحذر الرئيس الأوكراني القادة 
المجتمعين من أن بوتين «لن يتوقف عند 
أوكــرانــيــا»، وأنـــه «ســيــكــرر مــا قــام بــه في 
مناطق أخرى مع دول سوفياتية سابقة».

وبــــقــــي زيـــلـــيـــنـــســـكـــي الــــــــذي تـــحـــدث 
مــــبــــاشــــرة إلـــــــى المـــجـــتـــمـــعـــين، مــــوصــــولاً 
بالمؤتمر متلقياً أسئلة من رئيس المؤتمر 
الــذي انتخب العام  كريستوف هويسغن 
الماضي لخلافة الرئيس السابق للمؤتمر 
ــــق بـــواشـــنـــطـــن  ــبـ ــ الـــســـفـــيـــر الألمـــــانـــــي الأسـ
فولفغانغ إيشنغر. ورداً على ســؤال من 
ــيـــا من  هــويــســغــن حــــول مـــخـــاوف أوكـــرانـ
تورط بيلاروسيا بالصراع مباشرة، قال 
زيلينسكي إنه حتى الآن لا يرى إشارات 
لإمكانية حــدوث ذلــك، مضيفاً أن ٨٠ في 
الــبــيــلاروســي يعارض  المــائــة مــن الشعب 
تــدخــل بـــلادهـــم عــســكــريــاً ضـــد أوكــرانــيــا. 
وأضــــاف أن قــــراراً كــهــذا ســيــكــون «خــطــراً 
جـــــداً» بــالــنــســبــة لــلــرئــيــس الــبــيــلاروســي 

ألكسندر لوكاشينكو.
وفـــــي مـــقـــابـــل افـــتـــتـــاح فــولــوديــمــيــر 
ــد أن  ــا أكــ ــو مـ زيــلــيــنــســكــي لــلــمــؤتــمــر، وهــ
أزمة أوكرانيا تطغى على أجندة المؤتمر، 
ــارزاً غــيــاب المــســؤولــين الــــروس عن  كـــان بــ
«مــيــونــيــخ»، بــعــد أن قـــرر المــنــظــمــون عــدم 
توجيه دعوة لهم، تفادياً «لمنحهم منبراً 
للترويج للبروباغندا الروسية»، بحسب 

رئيس المؤتمر هويسغن. والعام الماضي، 
وجّـــــه المـــؤتـــمـــر دعـــــوة لـــوزيـــر الــخــارجــيــة 
الروسي سيرغي لافروف الذي قرر بدوره 
عدم الحضور، ولكن قبل ذلك كان لافروف 
والمسؤولون الروس ضيوفاً دائمين على 
المؤتمر الذي كان عادة ما يشهد لقاءات 
ثــنــائــيــة خــلــف الأبـــــــواب بـــهـــدف تخفيف 

التوتر بين الغرب وروسيا.
ــانـــي أولاف  وتـــحـــدث المــســتــشــار الألمـ
شولتس بعد زيلينسكي، مدافعاً عن دعم 
بــلاده لأوكرانيا بعد الجدل الكبير الذي 
تسبب بــه رفـــض بــرلــين الالـــتـــزام بسرعة 
فــي إرســــال دبـــابـــات «لـــيـــوبـــارد» لكييف. 
وكـــرر أكــثــر مــن مــرة أن ألمانيا أكــبــر دولــة 
فــي الاتــحــاد الأوروبـــــي، تــقــدم مــســاعــدات 
ــــى أنـــه  ــا. وأشــــــــار إلــ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ عـــســـكـــريـــة لأوكـ
يعي أن «هناك مسؤولية تاريخية على 
ألمــانــيــا» فــي الــوقــت الــحــالــي، مضيفاً أنه 

لهذا السبب، تراجعت برلين عن قناعتها 
السابقة بألا ترسل أسلحة لمناطق صراع، 
أيــام قليلة  وقــررت تسليح أوكرانيا بعد 
على بدء الحرب. وحــرص شولتس على 
التأكيد على وحدة حلفاء أوكرانيا، بعد 
الاتــهــامــات الــتــي وُجــهــت إلــى بــرلــين على 
أنها تتسبب بانقسام الحلفاء الغربيين 
لــرفــضــهــا تــقــديــم الــدعــم الــــذي تــطــالــب به 

كييف.
ورفض شولتس الذي رد على أسئلة 
فـــي جــلــســة مـــع الــصــحــافــيــة كــريــســتــيــان 
أمــانــبــور، الــحــديــث عــن مطالب أوكــرانــيــا 
بإرسال مقاتلات لها، وقال إن هذا الأمر 
غــيــر مــطــروح حــتــى ولا داعـــي لمناقشته. 
وكـــانـــت لـــنـــدن عـــبـــرت عـــن انــفــتــاحــهــا في 
الأيــام الماضية، لطلب أوكرانيا مقاتلات 
حربية، ولكن برلين بقيت مصممة على 
رفـــض الــحــديــث بـــالأمـــر، مـــحـــذرة مـــن أنــه 

قد يؤدي إلى توسيع الصراع إلى خارج 
حدوده الحالية، ولكنه شدد على أن برلين 
ــارة إلــى  ــ تــقــدم مــســاعــدات كــافــيــة، فـــي إشـ
رفضه الانتقادات الموجهة إليها. وقال إن 
ألمانيا تحث الآن الدول التي تملك دبابات 
«لــيــوبــارد» عــلــى إرســالــهــا إلـــى أوكــرانــيــا 
بــأســرع وقــت ممكن، مضيفاً أن الجيش 
الألماني بدأ بتدريب الجنود الأوكرانيين 
على استخدام هذه الدبابات. وقال وزير 
ــانــــي بــــوريــــس بــيــســتــوريــس  ــاع الألمــ ــدفــ الــ
عــلــى هــامــش المــؤتــمــر، أمـــس، إن دبــابــات 
«لـــيـــوبـــارد» الــتــي ســتــرســلــهــا بــرلــين إلــى 
المــفــتــرض أن تصل إليها في  كييف، مــن 

نهاية مارس (آذار) المقبل.
ــــاد شــولــتــس وتـــحـــدث كـــذلـــك عن  وعـ
الــتــهــديــدات بــحــرب نـــوويـــة، مــشــيــراً إلــى 
أنـــه كـــان حــصــل عــلــى تــأكــيــد مــن الرئيس 
الصيني تشي جينبينغ لدى زيارته بكين 

قبل بضعة أسابيع، بــأن الصين ترفض 
الــنــوويــة فــي أي  أي اســتــخــدام للأسلحة 
ــد شــولــتــس أن أهـــم نقطة إلــى  مــكــان. وأكـ
جانب إبقاء الدعم لأوكرانيا «ما دام تطلب 
الأمــــر»، الــتــأكــيــد عــلــى أنـــه مــن الــضــروري 
الــتــأكــد مــن أن الــصــراع لــن يتوسع أكثر. 
وأشار المستشار الألماني أيضاً إلى أنه من 
الضروري محاسبة روسيا على «الجرائم 
التي ترتكب في أوكرانيا»، في إشارة إلى 
واحــدة من النقاط التي يطرحها مؤتمر 
ميونيخ والــتــي تتعلق بسبل محاسبة 
روسيا. وقال: «لن يكون هناك سلام دائم 

من دون عدالة».
وتدعم ألمانيا إنشاء محكمة خاصة 
بــأوكــرانــيــا لمــحــاكــمــة المــتــورطــين بــجــرائــم 
حرب في أوكرانيا، ويجمع المدعي العام 
الألماني أدلة على ذلك منذ بداية الحرب. 
وقال المدعي العام الألماني بيتر فرانك، في 
مقابلة مع صحيفة «دي فليت» الألمانية 
قبل أيام، إنه يجمع أدلة على جرائم حرب 
في أوكرانيا «بانتظار استخدامها»، وإن 
الأدلة تعتمد على شهادات لاجئين أوكران 
في ألمانيا شهدوا على جرائم. وكان وفد 
ألمــانــي زار مدينة بوتشا الأوكــرانــيــة في 
بداية الحرب بعد أن خرجت منها القوات 
الـــروســـيـــة، لــرفــع أدلــــة تــؤكــد تــــورط هــذه 

«جرائم حرب» هناك. القوات بـ
وبــيــنــمــا شـــدد شــولــتــس عــلــى الــدعــم 
المــقــدم الآن لأوكــرانــيــا واســتــمــراره مهما 
تــطــلــب الأمــــر، تــحــدث الــرئــيــس الفرنسي 
عــن فـــرص الــســلام الــتــي ربــطــهــا بالتقدم 
ــــذي يــمــكــن أن  الــعــســكــري عــلــى الأرض الـ
تــحــرزه الــقــوات الأوكــرانــيــة فــي الأسابيع 
والأشهر المقبلة. وقــال: «علينا أن نمكن 
أوكــرانــيــا مــن تقوية دفــاعــاتــهــا وتحقيق 
تقدم على الأرض لكي تدخل مفاوضات 
عــلــى شـــروطـــهـــا». وأضـــــاف أن «الـــوحـــدة 

والــتــصــمــيــم مــهــمــان» لــتــزويــد أوكــرانــيــا 
إلــى المفاوضات «بشكل  بالسبل للعودة 
مقبول». وشــدد ماكرون على أن «ساعة 
الحوار لم تأتِ بعد؛ لأن روسيا اختارت 
الــحــرب، واخــتــارت أن تستهدف المنشآت 
المدنية وترتكب جرائم حــرب»، ليضيف: 

«على الهجوم الروسي أن يفشل».
وفي اليوم الثاني للمؤتمر، تتحدث 
نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس، 
إلــى ميونيخ  التي وصلت ليل الخميس 
لـــتـــفـــادي الإضـــــــــراب فــــي مــــطــــار عــاصــمــة 
بافاريا الذي قرر الموظفون القيام به يوم 
الجمعة لزيادة الضغوط ضمن مفاوضات 
حول زيادة المرتبات. ورافق هاريس، وزير 
أنـــتـــونـــي بلينكن  الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــي 
الــــذي يــتــحــدث أيــضــاً فـــي الـــيـــوم الــثــانــي، 
إلــى وفــد كبير مــن «الكونغرس»  إضــافــة 
بقيادة نانسي بيلوسي، هــو الأكــبــر في 
تاريخ «مؤتمر الأمــن» بحسب المنظمين. 
ــاريـــــس، قـــالـــت المــتــحــدثــة  ــ وقـــبـــل كــلــمــة هـ
الإقليمية باسم الخارجية الأميركية، في 
«الشرق الأوسط»، إن الدعم  تصريحات لـ
الأميركي لأوكــرانــيــا «يتطور مــع طبيعة 
تطور الصراع»، رداً على سؤال حول ما إذا 
كان المؤتمر يناقش إمداد كييف بمقاتلات 
عــســكــريــة. وأضـــافـــت: «نــركــز عــلــى القيام 
بكل مــا نستطيع مــن أجــل دعــم أوكرانيا 
مهما احتاج الأمر، ونحترم قرارات الدول 
ــــرى فــيــمــا يــتــعــلــق بــدعــم أوكـــرانـــيـــا».  الأخـ
وتــفــادت واشنطن منذ بداية الحرب في 
أوكرانيا توجيه انتقادات مباشرة لألمانيا 
لترددها في تقديم الدعم المطلوب لكييف، 
وحتى في ظل «غضبها» من رفض برلين 
إعطاء رد حول دبابات «ليوبارد»، بقي 
المسؤولون الأميركيون يتحدثون علناً عن 
تقديرهم للدعم الألمــانــي، والتأكيد على 

أنها «شريك أساسي وجيد» لواشنطن.

رغم حرص الرئيس الأوكراني على شكر الدول الداعمة لبلاده لكنه أيضاً انتقد ترددها وبطئها في إرسال المساعدات لكييف (أ.ب)

الرئيس الأوكراني يستبعد التخلي عن أي أراض في اتفاق سلام محتمل مع روسيا

موسكو تطلب جلسة لمجلس الأمن لمناقشة اتفاقات مينسك
واشنطن: علي بردى

كييف - موسكو: «الشرق الأوسط»

قبل أيام من الذكرى السنوية 
ــا لأوكـــرانـــيـــا،  ــيـ ــزو روسـ ــــى غــ الأولــ
ــتــــحــــدة مـــجـــدداً  طـــالـــبـــت الأمـــــــم المــ
ــبـــــدئـــــي» لاســـتـــقـــلال  ــ ــا المـ ــ ــهـ ــ ــمـ ــ «دعـ
أوكــــرانــــيــــا وســـيـــادتـــهـــا وســـلامـــة 
أراضيها داخل حدودها المعترف 
بـــهـــا دولــــيــــاً، تــمــشــيــاً مــــع الــفــصــل 
الثامن من ميثاق المنظمة الدولية.

ــاع  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــهــــل الاجـ ــتــ وفـــــــــي مــــســ
الــذي عقد قبل أســبــوع تماماً من 
«العملية  الذكرى السنوية الأولى لـ
العسكرية»، وفقاً للبعثة الروسية 
الــــتــــي طـــلـــبـــت الاجــــتــــمــــاع بـــهـــدف 
مـــنـــاقـــشـــة الاتـــــفـــــاقـــــات الـــخـــاصـــة 
ــاق  ــفــ اتــ ــا  ــمـ ــيـ ــا، ولا سـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــأوكـ ــ بـ
مــيــنــســك، تــحــت بــنــد «الــتــهــديــدات 
لـــلأمـــن والـــســـلـــم الــــدولــــيــــين»، قــدم 
ــعـــــــام لــــلأمــــم  ــد الأمـــــــــــين الـــــ ــ ــاعـ ــ ــــسـ مـ
المـــتـــحـــدة لــــدوائــــر أوروبـــــــا وآســيــا 
الــوســطــى والأمــيــركــتــين فــي إدارة 
الشؤون السياسية وبناء السلام 
وعمليات السلام ميروسلاف ينكا 
إحـــاطـــة اســتــهــلــهــا بــأنــه مــنــذ بــدء 
النزاع عام ٢٠١٤ انطلاقاً من  هذا 
شبه جــزيــرة الــقــرم «لــم تكن الأمــم 
المـــتـــحـــدة فـــي الـــســـنـــوات الــثــمــانــي 
آلــيــة تتعلق بعملية  جـــزءاً مــن أي 
السلام في أوكرانيا»، مشيراً إلى 
«صيغة النورماندي»، إذ لم تدع 
ــة إلــــى المــشــاركــة  ــيـ المــنــظــمــة الـــدولـ

فيها ولا في المفاوضات المختلفة 
اتـــفـــاقـــات مينسك  إلــــى  الــتــي أدت 
فــي  ولا  و٢٠١٥،   ٢٠١٤ لـــعـــامـــي 
الـــجـــهـــود الــــتــــي قـــادتـــهـــا مــنــظــمــة 
الأمــــن والـــتـــعـــاون فـــي أوروبــــــا في 
مجموعة الاتصال الثلاثية. وأكد 
أن «أولئك الذين يشاركون بشكل 
مــبــاشــر فـــي الــعــمــلــيــة وتــنــفــيــذهــا 
ــل لــتــقــيــيــم  ــ هــــــم فــــــي وضـــــــع أفـــــضـ
الإنــجــازات والــتــحــديــات فــي إدارة 
ــتــــدرك بــأنــه  ــذه الــعــمــلــيــة». واســ هــ
«عـــلـــى رغــــم عــــدم وجـــــود أي دور 
رســـمـــي فـــي إطـــــار مــيــنــســك، فــإنــه 
خـــلال الــســنــوات المــاضــيــة، دعمت 
الأمــم المتحدة باستمرار وبشكل 
اتـــفـــاقـــيـــات مينسك  تــنــفــيــذ  كـــامـــل 
والتدابير ذات الصلة، وفقاً لقرار 
مجلس الأمن الرقم ٢٢٠٢ والبيان 
الـــرئـــاســـي الـــصـــادر فـــي ٦ يــونــيــو 

(حزيران) ٢٠١٨».
وأكـــد ينكا أن الأمـــم المتحدة 
«ظــلــت ثــابــتــة فــي دعــمــهــا المبدئي 
ــا وســيــادتــهــا  ــيـ ــرانـ لاســـتـــقـــلال أوكـ
وسلامة أراضيها داخل حدودها 
ــاً، تــمــشــيــاً مع  ــيـ المــعــتــرف بــهــا دولـ
قـــــــــرارات الـــجـــمـــعـــيـــة الـــعـــامـــة ذات 
الــصــلــة»، معتبراً فــي الــوقــت ذاتــه 
ــا  ــيــ ــرق أوكــــرانــ ــ ــي شــ ــ الـــــنـــــزاع فـ أن 
شـــكـــل «أكـــــبـــــر اخــــتــــبــــار» لمــنــظــمــة 
ــا التي  الأمــن والــتــعــاون فــي أوروبـ
كانت «استجابتها غير مسبوقة 
إلــى  الــتــقــديــر». وأشــــار  وتستحق 
أن «فــريــقــهــا المــؤلــف مــن أكــثــر من 

ألف مراقب، قدم معلومات مهمة 
عـــن انـــتـــهـــاكـــات وقــــف الـــنـــار على 
مــن  ــد  المـــــزيـــ ومــــنــــع  الأرض (…) 
قــبــل وقـــف عملياتها  الــتــصــعــيــد» 
منذ بــدء غــزو روســيــا لأوكــرانــيــا. 
وذكـــر بــأن الجمعية العامة دعت 
الــدول الأعضاء  في قرارها الأول، 
ــام المــــاضــــي إلـــــى «دعــــــم وقـــف  ــعــ الــ
الــحــالــي والــحــل  الــوضــع  تصعيد 
السلمي للنزاع، مع احترام سيادة 
ووحــدة أراضــي أوكرانيا، تمشياً 
مع الفصل الثامن من ميثاق الأمم 

المتحدة».
ــــي  ــرانــ ــ ــيــــس الأوكــ ــرئــ أشــــــــار الــ
فــولــوديــمــيــر زيــلــيــنــســكــي إلــــى أن 
أوكرانيا لن تقدم تنازلات تتعلق 
بــالأرض مع روسيا، وخاصة مع 
«بـــوتـــين». واســتــبــعــد زيلينسكي 
إجراء أي حوار مع نظيره الروسي 
الثقة»،  فلاديمير بوتين «لانعدام 
وتابع: «الــســؤال هــو: مع مــن؟ مع 
الــثــقــة مــعــدومــة. بـــوتـــين؟ لا. لأن 

الحوار معه؟ لا. لانعدام الثقة».
وقـــال زيلينسكي فــي مقابلة 
أجرتها هيئة الإذاعــة البريطانية 
لـــن  بــــــــــــلاده  بـــــــي ســـــــــي) إن  (بـــــــــي 
تــتــخــلــى عـــن أي أراض فـــي اتــفــاق 
ســـلام محتمل مــع روســـيـــا. وقــال 
زيلينسكي أمس الجمعة: «اخترنا 
هذا المسار. نريد ضمانات أمنية. 
أي تنازلات تتعلق بالأرض سوف 
تجعلنا أضعف كدولة». وأضاف: 
«اليوم الوحدة هي السبيل للبقاء 

ــيــــين، بــيــنــمــا  بــالــنــســبــة لــــلأوكــــرانــ
الأســلــحــة الغربية ســوف تدفعنا 

أقرب إلى السلام». 
ــا أبـــدت  ــيـ يـــشـــار إلــــى أن روسـ
اســـتـــعـــدادهـــا لإجـــــــراء مـــحـــادثـــات 
ســــلام مـــع أوكـــرانـــيـــا عــلــى أســـاس 
اعتراف كييف بضم موسكو شبه 
ــزيــــرة الــــقــــرم، وبـــالـــوضـــع عــلــى  جــ
ــارة  ــ فــــي إشـ ــزو،  الــــغــ بـــعـــد  الأرض 
إلـــى ضـــم دونــيــتــســك ولــوهــانــســك 
ــيــــرســــون، إلـــى  ــيــــا وخــ وزابــــوريــــجــ
الاتحاد الروسي، بعد استفتاءات 
جـــــــرت الـــــعـــــام المـــــاضـــــي فـــــي هــــذه 

المــنــاطــق، والــتــي خــســرت موسكو 
الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى بـــعـــضـــهـــا خـــلال 

المعارك الدائرة.
وكــتــب ميخايلو بــودولــيــاك، 
وهو المستشار السياسي للرئيس 
الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، 
عبر تويتر، إنه كي لا يلحق الخزي 
بالسياسة العالمية والأمن العالمي 
الحقيقي «لا بد أن تنتهي الحرب 
ــــاف:  ــا». وأضـ ــيــ بــانــتــصــار أوكــــرانــ
«يمكن أن تبدأ المفاوضات حينما 
تسحب روسيا قواتها من أراضي 
أوكـــرانـــيـــا. الـــخـــيـــارات الأخـــــرى لا 

تفعل شيئا إلا منح روسيا الوقت 
لإعادة تجميع قواتها واستئناف 

الأعمال القتالية في أي لحظة». 
وأطلق الجيش الروسي على 
أوكرانيا خلال الليل ٣٦ صاروخا، 
مـــن بــيــنــهــا صــــواريــــخ كــــــروز، مع 
اســـتـــمـــراره فـــي اســتــهــداف البنية 
التحتية الحيوية في البلاد. وقال 
رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية 
أندريه يرماك عبر قناته الإخبارية 
على منصة تلغرام: «لسوء الحظ 
هناك ضربات في الشمال والغرب 
وفــي منطقتي دنيبروبتروفسك 

وكــــــيــــــروفــــــوهــــــراد». وأوضــــــــــح أن 
الــــجــــيــــش الـــــــروســـــــي بــــــــدأ بــشــكــل 
مــتــزايــد فـــي اســـتـــخـــدام صـــواريـــخ 
وهمية لتضليل الدفاعات الجوية 
الأوكرانية المتطورة. وقالت قيادة 
الجيش الأوكراني إنه تم اعتراض 

نحو ١٦ صاروخا. 
وأصــابــت ثــلاثــة صــواريــخ ما 
بــأنــه منشأة بنية تحتية  وصــف 
حيوية للغاية فــي منطقة لفيف 
بغربي أوكرانيا. ووردت أنباء عن 
استهداف مناطق أخــرى بالقرب 
من كريمنشوك وكروبيفنيتسكي 
في منطقتي بولتافا وكيروفوهراد 
بوسط أوكرانيا. وأعرب سكرتير 
مجلس الأمن الأوكراني أوليكسي 
دانــيــلــوف عــن مــخــاوفــه مــن زيــادة 
ــبــــوع المــقــبــل.  الــهــجــمــات فـــي الأســ
وتــحــتــفــل روســـيـــا يــــوم الــخــمــيــس 
ــــوم المـــدافـــع  المــقــبــل بــمــا يــســمــى «يـ
عــن أرض الآبـــاء». ويــصــادف يوم 
الجمعة التالي له الذكرى السنوية 

الأولى لاجتياح أوكرانيا.
وفي سياق متصل قال نائب 
وزيـــر البنية التحتية الأوكــرانــي 
يــوري فاسكوف أمس الجمعة إن 
المفاوضات الخاصة بتمديد اتفاق 
ممر تصدير الحبوب عبر البحر 
ــــي غـــضـــون  الأســـــــــود ســتــنــطــلــق فـ
أسبوع. وسمحت مبادرة حبوب 
البحر الأســـود، التي تــم التوصل 
إليها في يوليو (تموز) بوساطة 
من الأمم المتحدة وتركيا، بتصدير 

الحبوب من ثلاثة موانئ أوكرانية 
حاصرتها روسيا.

وتــم تمديد الاتــفــاق لمــدة ١٢٠ 
يوما إضافية في نوفمبر (تشرين 
الثاني)، ومن المقرر أن يحل موعد 
فـــي مــــارس (آذار). لكن  تــجــديــده 
روسيا أشــارت إلى استيائها من 
بعض جوانب الاتفاق وطلبت رفع 
العقوبات التي تضر بصادراتها 

الزراعية.
وأضاف فاسكوف في مؤتمر 
يركز على الحبوب: «المفاوضات 
بشأن تمديد ممر الحبوب ستبدأ 
ــــوع وعـــنـــدهـــا  ــبــ ــ ــــون أســ ــــضـ ــــي غـ فــ
سنفهم مواقف جميع الأطــراف... 
وأعتقد أن المنطق السليم سيسود 

وسيتم تمديد الممر».
إلـــى  وأشــــــــار، دون إســــهــــاب، 
أن ضغوطا تــمــارس على روسيا 
لــيــس فــقــط لـــتـــوافـــق عــلــى تــمــديــد 
الممر لكن أيضا لتحسين الطريقة 
التي يعمل بها. وقــال فاسكوف: 
«نرى أن العدو بدأ في طرح شروط 
نــــدرك أن الأمــــر سيكون  جـــديـــدة. 
ــان فــــي نــوفــمــبــر».  ــ صــعــبــا كـــمـــا كـ
وانـــخـــفـــضـــت صــــــــادرات الــحــبــوب 
الأوكرانية في موسم ٢٠٢٢ و٢٠٢٣، 
الذي يمتد حتى يونيو (حزيران)، 
بنسبة ٢٩ بالمائة إلى ٢٩٫٢ مليون 
طـــن فـــي الــفــتــرة حــتــى ١٣ فــبــرايــر 
(شــبــاط) بسبب تــراجــع الحصاد 
والصعوبات اللوجستية نتيجة 

الغزو الروسي.

جنديان أوكرانيان يقومان بتدريبات في لفيف بغرب أوكرانيا التي تعرضت لقصف صاروخي روسي (أ.ف.ب)

«ميونيخ للأمن» يستبعد المسؤولين الإيرانيين ويستضيف المعارضة
ميونيخ: راغدة بهنام

الــنــظــام الإيــرانــي  غـــاب ممثلو 
عن مؤتمر ميونيخ للأمن على غير 
عــادة، وحــلَّ مكان وزيــر الخارجية 
الــذي أصبح ضيفاً دائماً  الإيــرانــي 
في السنوات الماضية على مؤتمر 
الأمــــــن، نــشــطــاء إيـــرانـــيـــون أُعـــطـــوا 
المنبر عوضاً عن وزيــر الخارجية. 
وقـــرر منظمو المــؤتــمــر، هــذا الــعــام، 
الــنــظــام الإيــرانــي  اســتــثــنــاء ممثلي 
بسبب قمع الاحتجاجات الجارية 
ــوا عــوضــاً عــن ذلــك  ــران، ودعــ ــ فــي إيـ
رضــا بــهــلــوي؛ ابــن الــشــاه الإيــرانــي 
الـــســـابـــق، والــنــاشــطــة مــســيــح علي 

نجاد.
ــيــــون  ــــم نــــاشــــطــــون إيــــرانــ ــظّـ ــ ونـ
تـــظـــاهـــرات فـــي الـــســـاحـــات المـــوازيـــة 
لمــكــان انــعــقــاد مــؤتــمــر مــيــونــيــخ في 
فندق «بايريشر هــوف». وفي حين 
نــظّــم مــؤيــدو عـــودة الملكية تجمعاً 
منفصلاً حملوا فيه صوراً لبهلوي 
ويافطات تدعو لدعمهم لكي يصبح 
ع أنصار مجاهدي  ملك إيران، تجمَّ
«خــلــق» فــي ســاحــة قريبة رافضين 
عودة الملكية ومشددين على معاقبة 
النظام الإيراني لتصدّيه للمحتجّين 

وقمعه الحريات في إيران. 

وقــال شاهين غــوبــادي، عضو 
ــة الــــــشــــــؤون الـــخـــارجـــيـــة  ــنـ فـــــي لـــجـ
ــلـــمـــقـــاومـــة  ــــي لـ ــنـ ــ ــــوطـ ــلــــس الـ ــالمــــجــ بــ
ــلـــق»، في  ــيـــة «مـــجـــاهـــدي خـ الإيـــرانـ
«الــشــرق الأوســــط»،  تــصــريــحــات، لـــ
إن دعــوة المؤتمر لبهلوي «خطأ»؛ 
ـــــــر بــــالــــنــــظــــام الـــســـيـــئ  لأنــــــــه «يـــــــذكِّ
ــــذي جــــرت الإطـــاحـــة به  الــســمــعــة الـ
مـــن قِــبــل الــشــعــب الإيـــرانـــي بسبب 
سياساته القمعية، والفساد الذي 
ــذاك». وأضــــاف:  ــ ــان مــســتــشــريــاً آنــ كـ
«الشعب الإيراني أكد بوضوح، في 
الأشهر الـ٥ الماضية، أنهم يرفضون 
الــشــاه وحكم الملالي،  ديكتاتورية 
وهم يتطلعون لتأسيس جمهورية 
ديمقراطية علمانية». وتابع: «إن 
المــحــتــجــين فــــي إيـــــــران لا يـــريـــدون 
الــعــودة إلــى الـــوراء، بل التقدم إلى 

الأمام».
واعــتــبــر غـــوبـــادي أن المشكلة 
ــن ديــكــتــاتــور  ــ ــوة «ابـ ــ تــكــمــن فـــي دعـ
إيران السابق المسؤول عن تعذيب 
وإعـــــــدام الــكــثــيــر مـــن الإيـــرانـــيـــين»، 
ــوره «هـــديـــة  ــــى أن حــــضــ مـــشـــيـــراً إلـ
ــبّ فــي  ــي ولا يـــصـ ــ ــرانـ ــ لــلــنــظــام الإيـ
ــب 

ّ
صــالــح الــشــعــب الإيــــرانــــي». وعــق

على غياب ممثلي النظام الإيراني 
بــالــقــول إن الــنــظــام الإيـــرانـــي «غير 

شــرعــي ويــجــب ألا تتم دعــوتــه إلى 
أي مؤتمر دولــي»، لكنه أضــاف أن 
على الأوروبــيــين أن «يذهبوا أبعد 
من مجرد الإدانة الشفهية ويتخذوا 
خـــطـــوات فــعــالــة لمــحــاســبــة الــنــظــام 
ــع الــحــرس الــثــوري الإيــرانــي  ووضـ

على لائحة الإرهاب».     
ث عـــدد مـــن المــســؤولــين  وتـــحـــدَّ
الألمــــــــــــــان فـــــــي تــــجــــمــــع مــــجــــاهــــدي 
ــدوا دعــمــهــم للحركة  ــ ــلـــق»، وأكــ «خـ
الاحــتــجــاجــيــة ولـــلـــحـــريـــات. وكـــان 
ــتـــحـــدثـــين يـــنـــتـــمـــون إلـــى  مـــعـــظـــم المـ
الحزب المسيحي الاجتماعي الذي 
تــنــتــمــي إلــيــه المــســتــشــارة الــســابــقــة 
الــيــوم، أكبر  أنجيلا ميركل، وهــو، 
حــزب مــعــارض فــي ألمــانــيــا، إضافة 
إلى مسؤولين في الحزب الليبرالي 
المــــشــــارك فـــي الـــحـــكـــومـــة. ويــطــالــب 
 
َ
الحزب الألماني المعارض، الحكومة
الألمانية بالضغط لإضافة الحرس 
ــلــــى لائـــحـــة  الــــــثــــــوري الإيـــــــرانـــــــي عــ
الإرهـــاب الأوروبــــي. وتــقــول وزيــرة 
الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك 
إنــهــا تــؤيــد هــــذه الـــخـــطـــوة، لكنها 
تتحدث عــن عقبات قانونية تقف 
أمــام إضــافــة الــحــرس الــثــوري على 
لائــــحــــة الإرهــــــــــاب. وتـــجـــتـــمـــع دول 
الاتحاد الأوروبي في بروكسل، يوم 

الاثنين المقبل؛ للاتفاق على حزمة 
جديدة من العقوبات ضد روسيا 
وإيران بسبب قمعها الاحتجاجات، 
ولكن أيضاً لدعمها موسكو وتقديم 
طائرات من دون طيار تستخدمها 

روسيا في الحرب في أوكرانيا.
ورغـــــم غـــيـــاب مــمــثــلــي الــنــظــام 
الإيراني، وجد الملف الإيراني مكاناً 
الــزعــمــاء الغربيين  لــه للنقاش بــين 
ــر. ويــســعــى  ــمـ ــؤتـ ــاركـــين فـــي المـ المـــشـ
ــة الــثــلاث:  مــمــثــلــو الـــــدول الأوروبــــيــ
فــرنــســا وبــريــطــانــيــا وألمـــانـــيـــا، إلــى 
جانب الاتحاد الأوروبي والولايات 
المــتــحــدة، للتوصل إلـــى قـــرار حــول 
الــتــعــامــل مـــع مــلــف إيـــــران الـــنـــووي 
ــــف كـــامـــل  ــوقـ ــ ـــارع، وســـــــط تـ ــ ــسـ ــ ــتــ ــ المــ
الــنــوويــة للعودة إلى  للمفاوضات 
اتفاق عام ٢٠١٥. ويجتمع مجلس 
التابع للوكالة الدولية  المحافظين، 
ــر المـــقـــبـــل؛  ــهـ ــة، الـــشـ ــ ــذريــ ــ لـــلـــطـــاقـــة الــ
لمــنــاقــشــة تــقــدم الــبــرنــامــج الــنــووي 
والـــخـــطـــوات المــقــبــلــة، وســــط غــيــاب 
المـــراقـــبـــين الـــدولـــيـــين عــــن المــنــشــآت 
النووية الإيرانية منذ أشهر، مما 
ــام الـــوكـــالـــة الــدولــيــة  ــع بـــأمـــين عــ دفــ
رافائيل غروسي إلى التحذير بأن 
الوكالة لم تعد تملك معلومات حول 

مدى تقدم برنامج إيران النووي.

وزير الخارجية السعودي يعقد جلسة عمل مع رئيس الوزراء الفلسطيني
ميونيخ: «الشرق الأوسط»

شارك الأمير فيصل بن فرحان 
بـــن عــبــد الـــلـــه وزيـــــر الــخــارجــيــة، 
الجمعة، فــي جلسة نــقــاش حول 
أمــن الطاقة، على هامش مؤتمر 

ميونيخ للأمن ٢٠٢٣.
وشــارك في الجلسة عدد من 
الــشــخــصــيــات رفــيــعــة المــســتــوى، 
وممثلو الحكومات، وأكاديميون، 
ومؤسسات مجتمع مدني، حيث 
دار الـــحـــديـــث عـــن أهــمــيــة تــعــزيــز 
ــــادف إلـــى  ــهـ ــ ــــي الـ ــــدولـ ــتــــعــــاون الـ الــ
ــواق  المــحــافــظــة عــلــى اســتــقــرار أسـ
الطاقة العالمية، وأهمية الاستمرار 
ــفـــعـــال لمــواجــهــة  فــــي الـــتـــواصـــل الـ
الــتــحــديــات المــســتــقــبــلــيــة، فـــي ظل 
الــتــحــولات الجيوسياسية التي 
يــشــهــدهــا الـــعـــالـــم، واســتــعــرضــت 
الــجــلــســة كــثــيــراً مـــن المــوضــوعــات 
والمــســتــجــدات الــدولــيــة تــجــاه أمن 
الطاقة والجهود الدولية المبذولة 

بشأنها.
من جهة أخــرى، عقد الوزير 
ــاءات  ــ ــقـ ــ ــن لـ ــ الـــــســـــعـــــودي عـــــــــدداً مــ
العمل على هامش أعمال مؤتمر 
ــلاً مــن  ــ مـــيـــونـــيـــخ، حـــيـــث الـــتـــقـــى كـ
فــلــســطــين مــحــمــد  رئــــيــــس وزراء 

إبراهيم أشتية، وتطرق الجانبان 
خلال اللقاء، إلى كثير من القضايا 
ــلـــى الــســاحــتــين  ــتــــجــــدات عـ والمــــســ
ــيـــة، ومــنــاقــشــة  الإقــلــيــمــيــة والـــدولـ
الــذي جمعه  مخرجات الاجتماع 
والأمــــــــين الــــعــــام لـــجـــامـــعـــة الـــــدول 
الــعــربــيــة أحـــمـــد أبــــو الـــغـــيـــط، مع 
الممثل السامي للاتحاد الأوروبي 
لــلــشــؤون الــخــارجــيــة والــســيــاســة 
ــة جــــــوزيــــــب بــــــوريــــــل فــي  ــنـــــيـــ الأمـــ

بـــروكـــســـل، بـــشـــأن مــنــاقــشــة سبل 
الــســلام فــي الشرق  إحــيــاء عملية 
لــقــرارات الشرعية  الأوســـط، وفقاً 
الدولية ومبادرة السلام العربية.

كما التقى وزيــر الخارجية، 
ــا  ــيــ ــلــ نـــــظـــــيـــــريـــــه الـــــــجـــــــورجـــــــي إيــ
ــالـــطـــي إيـــان  داركـــيـــاشـــفـــيـــلـــي، والمـ
بورغ، كل على حدة. واستعرضت 
الــــلــــقــــاءات، الــــعــــلاقــــات الــثــنــائــيــة 
ــلـــديـــن، وســـبـــل تــعــزيــزهــا  ــبـ مــــع الـ

وتــطــويــرهــا فـــي شــتــى المـــجـــالات، 
ــى مـــنـــاقـــشـــة كــثــيــر  ــ ــة إلــ ــافــ ــالإضــ بــ
مـــن الــقــضــايــا والمــســتــجــدات على 
الــســاحــتــين الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة 
المــبــذولــة بشأنها، كما  والــجــهــود 
تــــطــــرق إلــــــى أبــــــــرز المــــوضــــوعــــات 
المـــطـــروحـــة فـــي مــؤتــمــر مــيــونــيــخ 
للأمن ٢٠٢٣، وأهمية تعزيز العمل 
متعدد الأطــراف، بما يعزز الأمن 

والسلم الدوليين.

الأمير فيصل بن فرحان خلال لقائه رئيس الوزراء الفلسطيني في ميونيخ (واس)
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معركة باخموت تتواصل... وكييف تدعو الأوكرانيين لمغادرة المدينة

المواجهة بين روسيا والاتحاد الأوروبي تنتقل إلى الأصول المالية السيادية

ــفـــــذ الاتــــــــحــــــــاد الأوروبـــــــــــــي  ــ نـ
بـــبـــدء عــمــلــيــات تجميد  تـــهـــديـــده 
الأصــــــــــــــول المــــــالــــــيــــــة الــــــروســــــيــــــة، 
لتعويض أوكرانيا عن أضرارها 
بسبب الحرب. وأطلقت بروكسل، 
الجمعة، الخطوة الأولــى بإعلان 
تـــجـــمـــيـــد أصــــــــول تـــبـــلـــغ قــيــمــتــهــا 
يـــــورو،  ــيـــة ٢١٫٥ مـــلـــيـــار  ــالـ ــمـ الإجـ
ــة مـــلاحـــقـــة  ــلــ ــمــــواصــ وتــــعــــهــــدت بــ
الأصـــول السيادية خــلال المرحلة 
ــــل، تــــوعــــدت  ــابـ ــ ــقـ ــ المــــقــــبــــلــــة. فـــــي المـ
«رد مـــنـــاســـب» وســط  مــوســكــو بـــــــ
تــرقــب لمــصــادرة وتجميد أصــول 
ــات ومـــواطـــنـــين  ــركــ ــة لــــشــ ــلـــوكـ ــمـ مـ

أوروبيين.
ــــوض الأوروبـــــــــــي  ــفــ ــ وقـــــــــال المــ
ــلـــعـــدالـــة ديـــديـــيـــه رايــــــنــــــدرز، إن  لـ
الاتــحــاد الأوروبــــي جمد الجمعة 
«منظمات وأفراد  أصولاً مملوكة لـ
فــي روســيــا مــدرجــين على لوائح 
العقوبات، ويــواصــل العمل على 
أصـــــول الــبــنــك المــــركــــزي لــلاتــحــاد 
الروسي». وزاد المسؤول الأوروبي 
قبل بدء اجتماع مجموعة العمل 
الــتــابــعــة لــلــمــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة 
«تــجــمــيــد ومـــصـــادرة الأصــــول»:  لـــ
«فـــي الـــوقـــت الــحــالــي، تــمــكــنــا من 
يــــــورو مــن  تــجــمــيــد ٢١٫٥ مـــلـــيـــار 
الأوليغارشية والمنظمات المدرجة 

عــلــى قــائــمــة الــعــقــوبــات. نــواصــل 
العمل على أصــول البنك المركزي 
لــلاتــحــاد الـــروســـي، وتـــم تجميد 

بعض الأصول والمعاملات».
ولــم يعلق الكرملين مباشرة 
عــــلــــى الـــــتـــــطـــــور، لــــكــــن الـــنـــاطـــقـــة 
باسم الخارجية الروسية ماريا 
زاخـــــــاروفـــــــا، لــــوّحــــت بـــــإجـــــراءات 
سريعة للرد على القرار الأوروبي، 
وقــــالــــت إن مـــوســـكـــو «مــســتــعــدة 
لاتـــــخـــــاذ إجـــــــــــــراءات تــعــويــضــيــة 

مماثلة».
وقــــــــــــــــالــــــــــــــــت زاخــــــــــــــــــاروفــــــــــــــــــا 
لــلــصــحــافــيــين، «يـــجـــب ألا ننسى 
الأصول الأجنبية للدول الغربية، 
ومــمــتــلــكــات المــواطــنــين الــتــي تقع 
على أراضي بلادنا. كما تعلمون 
ــي  ــ ــ ــاد الأوروبــ ــ ــحـ ــ كـــانـــت دول الاتـ
تقليدياً من كبار المستثمرين في 

الاقتصاد الروسي».
إلــى  وأضـــافـــت أن «هــــذا أدى 
ـــــول مــلــمــوســة كــبــيــرة  تـــركـــيـــز أصـ
للشركات الأوروبـــيـــة والمــواطــنــين 
عــــلــــى أراضـــــيـــــنـــــا، بــــمــــا يـــتـــجـــاوز 
بشكل كبير حجم الموارد الروسية 
المجمدة في الخارج»، مشيرة إلى 
أنـــهـــا قـــالـــت هــــذه الــكــلــمــات «فــقــط 
لإنعاش ذاكرة الأوروبيين». ووفقاً 
لها، فإن روسيا تنطلق دائماً من 
«الــشــرعــيــة (...) مــن حقيقة أننا 
الــشــركــاء أو غير الشركاء  نعطي 

جــمــيــع أنــــواع الــفــرص الأخـــيـــرة». 
وأضافت: «لكننا مستعدون لأي 
خطوات لحماية الملكية الوطنية، 
ــيـــر  ــدابـ ــدام تـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــر اسـ ــبــ ــتــــى عــ حــ

تعويضية مماثلة».

وتــــطــــرقــــت زاخـــــــاروفـــــــا فــي 
إلــى كــلام نائبة وزيــر  تعليقها 
الخارجية الأميركية فيكتوريا 
نــولانــد، التي وصفت المنشآت 
ــبــــه جــــزيــــرة  الـــــروســـــيـــــة فــــــي شــ

الــقــرم بأنها «أهــــداف مشروعة 
ــــرانـــــــــيـــــــــة»،  لـــــلـــــضـــــربـــــات الأوكـــــ
ــة  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــومـ ــ ــلـ ــ ــدبـ ــ ــت الـ ــ ــحــ ــ ــــصــ ونــ
الـــــــــروســـــــــيـــــــــة، الأمــــــيــــــركــــــيــــــين، 
«الاهــتــمــام أكــثــر بــالــتــطــورات  بـــ

التي تجري داخل أراضيهم».
الــــجــــانــــب  عــــلــــى  أن  وزادت 
الأميركي بدلاً من مواصلة تأجيج 
الـــصـــراع ومـــحـــاولـــة تــوســيــعــه أن 
«يتعاملوا مع مسألة البالونات 

الــطــائــرة. مع  البيضاء والأطــبــاق 
ــتـــي تـــقـــع فــــي بـــلـــدهـــم».  الأمـــــــور الـ
أقــدم  وقــالــت زاخـــاروفـــا، «أود أن 
الــنــصــيــحــة لــفــيــكــتــوريــا نـــولانـــد. 
اعتني أكثر بالبالونات البيضاء 
والأطـــبـــاق الــطــائــرة، فــهــي تحرث 
الــولايــات المتحدة بــأعــداد كبيرة. 
وكما نرى، هناك شيء ليس جيداً 
بالنسبة إلى قدراتك على التعامل 
ــاء غــيــر المـــحـــددة  ــيــ مـــع هــــذه الأشــ
بسرعة وكفاءة. وأنتم تتجاهلون 
ما يجري على أرضكم وتحلمون 
جميعاً بهزيمة روسيا، لديكم ما 

تفعلونه في بلادكم».
كــانــت نـــولانـــد أكــــدت مــجــدداً 
دعــم الــولايــات المتحدة للضربات 
ــيــــة فــــي شـــبـــه الـــجـــزيـــرة،  الأوكــــرانــ
ــالــــت إن المـــنـــشـــآت الــعــســكــريــة  وقــ
الــروســيــة فــي شــبــه جــزيــرة الــقــرم 
ــيـــا،  «أهـــــــداف مـــشـــروعـــة» لأوكـــرانـ
المـــتـــحـــدة  ــات  ــ ــولايــ ــ الــ مــضــيــفــة أن 
«تــدعــم الــضــربــات ضــدهــا». وفقاً 
لها «لن تكون أوكرانيا آمنة أبداً 
بدون نزع سلاح شبه جزيرة القرم 

على الأقل».
ــــارت تصريحاتها ردود  وأثـ
فعل غاضبة في موسكو، وأعــاد 
بـــأن  الـــتـــذكـــيـــر  بـــرلمـــانـــيـــون روس 
المـــســـؤولـــة الأمـــيـــركـــيـــة لــعــبــت في 
أوقــــات ســابــقــة دوراً أســاســيــاً في 
تحريض الأوكرانيين على الصدام 

مع موسكو، واستذكروا زيارتها 
إلى «ميدان الاستقلال» في وسط 
كــيــيــف نــهــايــة عــــام ٢٠١٣ عــنــدمــا 
كــانــت الاعــتــصــامــات فــي أوجــهــا، 
ما أسفر بعد مــرور أسابيع على 
انــــدلاع المــواجــهــات الــتــي أســفــرت 
ــال دونــيــتــســك  ــفـــصـ ــن إعــــــلان انـ عــ

ولوغانسك عن أوكرانيا.
ــك، تــواصــلــت  ــ فـــي غـــضـــون ذلـ
ــــي مــحــيــط  ــة فـ ــ ــاريـ ــ ــــضـ ــارك الـ ــ ــعــ ــ المــ
مدينة باخموت (أرتيوموفسك) 
الاســتــراتــيــجــيــة، وســـط أنــبــاء عن 
الــروســيــة تقدماً  الــقــوات  تحقيق 
ــار عـــلـــيـــهـــا.  ــ ــــصـ ــحـ ــ ــام الـ ــ ــكــ ــ ــــي إحــ فــ
وبـــــــرزت الـــجـــمـــعـــة، دعــــــوة نــائــبــة 
الــوزراء الأوكراني، إيرينا  رئيس 
فــيــريــشــوك، ســـكـــان المـــديـــنـــة، إلــى 
إخـــلائـــهـــا فــــــــوراً، جـــــاء ذلـــــك وفـــق 
مــا نــشــرتــه نــائــبــة رئــيــس الــــوزراء 
ووزيـــرة إعــادة دمــج المناطق غير 
الخاضعة للسيطرة، في قناتها 
الرسمية على تطبيق «تلغرام»، 
وتابعت أنــه ما زال هناك ٦ آلاف 
ــد مــن  ــة، ولا بــ ــنــ ــديــ ـــي المــ مــــدنــــي فـ
مغادرتها فوراً لحماية أرواحهم.

ــانــــب الأوكـــــرانـــــي  وكـــــــان الــــجــ
قــد نــقــل وثــائــق ومــحــفــوظــات من 
الــوكــالات الحكومية المحلية، في 
الـــوقـــت الــــذي تــجــري فــيــه مــعــارك 
شـــرســـة مـــن أجــــل الــســيــطــرة على 

أرتيوموفسك.
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موسكو: رائد جبر

> ذكــــر مـــوقـــع «آر بـــي ســي» 
الإخــــــبــــــاري، أمـــــس الـــجـــمـــعـــة، أن 
روسيا عيّنت اللفتنانت جنرال 
آنــــــــدري مـــوردفـــيـــتـــشـــيـــف، قـــائـــداً 
لــلــمــنــطــقــة الــعــســكــريــة المـــركـــزيـــة، 
لــيــحــل مــحــل الــكــولــونــيــل جــنــرال 
ألكسندر لابين، الذي تمت ترقيته. 
وتـــم تعيين لابـــين رئــيــســاً لأركـــان 
الــبــلاد الشهر  الــقــوات البرية فــي 

الماضي، رغم الانتقادات الشديدة 
مــن كــبــار الــقــادة بــشــأن أدائــــه في 
أوكرانيا. وقال موقع «آر بي سي»، 
إن مــوردفــيــتــشــيــف قــــاد الـــقـــوات 
ــام  ــعـ ــوم الـ ــجــ ــــلال هــ ــة خــ ــيــ ــروســ الــ
المــاضــي عــلــى مــديــنــة مــاريــوبــول 
الــســاحــلــيــة بـــجـــنـــوب أوكـــرانـــيـــا. 
وبلغ الهجوم ذروته خلال حصار 
استمر لأشهر لمصنع «آزوفستال 

للصلب»، واستولت عليه القوات 
ــاف.  ــطــ ــايـــة المــ ــهـ ــي نـ ــ ــة فـ الــــروســــيــ
ويأتي تعيين موردفيتشيف في 
أعـــقـــاب تــغــيــيــرات جـــذريـــة أخـــرى 
الــقــيــادة العسكرية الروسية  فــي 
خلال الحرب المستمرة منذ قرابة 
ــام، واســـتـــولـــت فــيــهــا الــقــوات  ــعـ الـ
ــزاء كــبــيــرة من  الــروســيــة عــلــى أجــ
جــنــوب وشــــرق أوكـــرانـــيـــا لكنها 

عـــانـــت مـــن هـــزائـــم وانـــتـــكـــاســـات. 
أكــــتــــوبــــر (تــــشــــريــــن الأول)  ــي  ــ وفــ
ــا قـــائـــد  ــ ــيـ ــ المـــــاضـــــي، عـــيـــنـــت روسـ
القوات الجوية الجنرال سيرجي 
سوروفيكين قائداً عاماً لقواتها 
فــي أوكــرانــيــا، بعد فــتــرة وجيزة 
من أنباء إقالة قائدي المنطقتين 
الشرقية والغربية العسكريتين.

روسيا تعين موردفيتشيف قائداً 

للمنطقة العسكرية المركزية
بـــــي ســــي»  ذكـــــــر مــــوقــــع «آر 
الإخــــــبــــــاري، أمـــــس الـــجـــمـــعـــة، أن 
روسيا عيّنت اللفتنانت جنرال 
آنــــــــدري مـــوردفـــيـــتـــشـــيـــف، قـــائـــداً 
لــلــمــنــطــقــة الــعــســكــريــة المـــركـــزيـــة، 
لــيــحــل مــحــل الــكــولــونــيــل جــنــرال 
ألكسندر لابين، الذي تمت ترقيته. 
وتـــم تعيين لابـــين رئــيــســاً لأركـــان 

الــبــلاد الشهر  الــقــوات البرية فــي 
الماضي، رغم الانتقادات الشديدة 
مــن كــبــار الــقــادة بــشــأن أدائــــه في 
أوكرانيا. وقال موقع «آر بي سي»، 
إن مــوردفــيــتــشــيــف قــــاد الـــقـــوات 
ــام  ــعـ ــوم الـ ــجــ ــــلال هــ ــة خــ ــيــ ــروســ الــ
المــاضــي عــلــى مــديــنــة مــاريــوبــول 
الــســاحــلــيــة بـــجـــنـــوب أوكـــرانـــيـــا. 
وبلغ الهجوم ذروته خلال حصار 

استمر لأشهر لمصنع «آزوفستال 
للصلب»، واستولت عليه القوات 
ــاف.  ــطــ ــايـــة المــ ــهـ ــي نـ ــ ــة فـ الــــروســــيــ
ويأتي تعيين موردفيتشيف في 
أعـــقـــاب تــغــيــيــرات جـــذريـــة أخـــرى 
الــقــيــادة العسكرية الروسية  فــي 
خلال الحرب المستمرة منذ قرابة 
ــام، واســـتـــولـــت فــيــهــا الــقــوات  ــعـ الـ
ــزاء كــبــيــرة من  الــروســيــة عــلــى أجــ

جــنــوب وشــــرق أوكـــرانـــيـــا لكنها 
عانت من هزائم وانتكاسات. وفي 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 
عينت روسيا قائد القوات الجوية 
الــجــنــرال ســيــرجــي ســوروفــيــكــين 
قائداً عاماً لقواتها في أوكرانيا، 
ــبــــاء  بــــعــــد فــــتــــرة وجـــــيـــــزة مـــــن أنــ
قــائــدي المنطقتين الشرقية  إقــالــة 

والغربية العسكريتين.

روسيا تعين موردفيتشيف قائداً للمنطقة العسكرية المركزية

بايدن لقواعد حازمة مع الأجسام الطائرة

كــشــف الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
جو بايدن، الخميس، أن بلاده 
تعمل على تطوير «قواعد أكثر 
حزماً» لتتبع الأجسام الطائرة 
ــتــــهــــا  ــبــ ــة ومــــراقــ ــ ــروفــ ــ ــعــ ــ غــــيــــر المــ
وإسقاطها، بعد ٣ أسابيع من 
اكتشاف منطاد صيني يشتبه 
فــــي أنـــــه مــخــصــص لــلــتــجــســس 
عــبــر أجـــــواء الــــولايــــات المــتــحــدة 
وأســـقـــطـــتـــه مـــقـــاتـــلـــة أمـــيـــركـــيـــة، 
مؤكداً أنه سيثير هذه القضية 
ــــي شـــي  ــنـ ــ ــيـ ــ ــــصـ مــــــــع نـــــظـــــيـــــره الـ

جينبينغ.
وأوضــــــح بـــايـــدن أنــــه وجّـــه 
مستشاره للأمن القومي جايك 
سوليفان من أجل قيادة «فريق 
مشترك بين الوكالات» لمراجعة 
الإجراءات الأميركية بعد إسقاط 
المنطاد الصيني، بالإضافة إلى 
٣ أجــــســــام أخــــــرى يــعــتــقــد الآن 
ــــح «حــمــيــدة»،  أنـــهـــا عــلــى الأرجــ
وأطــلــقــتــهــا شـــركـــات خـــاصـــة أو 
مــؤســســات بــحــثــيــة. وبــيــنــمــا لم 
يعبر عن أسفه لإسقاط الأجسام 
الثلاثة التي لم تحدد طبيعتها 
بعد، أمــل بــايــدن فــي أن تساعد 
القواعد الجديدة في «التمييز 
بين تلك التي يحتمل أن تشكل 
مــخــاطــر عــلــى الــســلامــة والأمـــن 
وتــتــطــلــب اتـــخـــاذ إجــــــراء وتــلــك 
الــتــي لــيــســت كـــذلـــك». وأضــــاف: 
«لا تخطئوا، إذا كــان أي شيء 
يــمــثــل تــهــديــداً لــســلامــة الشعب 
الأمــيــركــي وأمـــنـــه، ســأســقــطــه»، 
مـــكـــرراً الــتــبــريــر الــقــانــونــي بــأن 

الأجسام التي تطير على ارتفاع 
ــتـــراوح بـــين ٢٠ ألــفــاً و٤٠ ألــف  يـ
قدم تشكل خطراً على الطائرات 

المدنية.
وانتقد بايدن بشدة برنامج 
المراقبة الصيني، قائلاً إن إطلاق 
ــه رســــالــــة واضــــحــــة،  ــ الــــنــــار وجــ
مفادها أن «انتهاك سيادتنا أمر 
غــيــر مــقــبــول»، لكنه أضـــاف أنــه 
يتطلع إلى الحفاظ على خطوط 
اتصال مفتوحة مع بكين، رغم 
إرجــاء وزيــر الخارجية أنتوني 
بلينكن رحلته الأولـــى المخطط 
لــهــا إلـــى الــصــين خـــلال تحليق 
المنطاد فوق الولايات المتحدة. 
ولــم يحدد بعد أي موعد لعقد 
اجـــــتـــــمـــــاع جـــــديـــــد مــــــع نـــظـــيـــره 
بــايــدن: «أتوقع  الصيني. وقــال 
أن أتـــحـــدث مـــع الـــرئـــيـــس شــي، 
وآمل في أن نتمكن من الوصول 
إلــــــى حــقــيــقــة الأمــــــــــر»، مــضــيــفــاً 
المــتــحــدة «لا تريد  الـــولايـــات  أن 
حــربــاً بــــاردة جـــديـــدة»، لــكــن «لا 
أعتذر عن إسقاط هذا المنطاد». 
وأكــد أن القواعد ستبقى سرية 
حتى لا «تعطي خريطة طريق 
لأعــدائــنــا لمــحــاولــة الــتــهــرب من 

دفاعاتنا».
ــة  ــ ــنـ ــ ــجـ ــ وكـــــــــــــــــــــان عـــــــــضـــــــــو لـ
الاستخبارات بمجلس النواب 
الديمقراطي جيم هيمز قد توقع 
أن تحافظ الولايات المتحدة على 
الــرادار الخاصة بها في  أنظمة 
وضع التقدم لاكتشاف المناطيد 
بطيئة الحركة، وكذلك اكتشاف 
الطائرات السريعة والمتسللين 

المحتملين الآخرين.

واشنطن: علي بردى

تنعقد بحضور غوتيريش وشارل ميشيل

قمة الاتحاد الأفريقي تنطلق وسط تنافس دولي وتحديات غذائية
انطلقت بالعاصمة الإثيوبية 
ــــس، أعـــمـــال الــقــمــة  ــا، أمـ ــابــ ــــس أبــ أديـ
الــــســــنــــويــــة الـــــســـــادســـــة والــــثــــلاثــــين 
للاتحاد الأفريقي، بحضور ٥٥ دولة 
أفريقية، وممثلي عدد من المنظمات 
كــــبــــرى. وبــحــســب  الــــدولــــيــــة ودول 
الــخــارجــيــة  بـــاســـم وزارة  المـــتـــحـــدث 
الإثيوبية، سيحضر القمة ٣٥ رئيس 
دولة و٤ رؤساء حكومات على الأقل.

ــقـــمـــة وســـط  ويــــأتــــي انـــعـــقـــاد الـ
ــر مــــســــبــــوق  ــ ــيــ ــ تــــــنــــــافــــــس دولـــــــــــــي غــ
لاستقطاب دول القارة، إضافة إلى 
تعقد تداعيات الأزمات الاقتصادية 
ــذاء،  ــغـ ــة الـ ــ الــعــالمــيــة، خــصــوصــاً أزمـ
ــفـــاف هــــي الأعـــنـــف  ــة جـ ــــط مـــوجـ وسـ
القارة منذ سنوات.  في بعض دول 
ويشمل جدول أعمال القمة مناقشة 
تقرير مفوض السلم والأمن بالاتحاد 
بـــــشـــــأن الــــــــقــــــــارة، كــــمــــا يـــســـتـــعـــرض 
التقارير الخاصة بنتائج الأوضاع 
فـــي لــيــبــيــا، والـــصـــومـــال، وأفــريــقــيــا 
الوسطى، والكونغو الديمقراطية، 
إضافة إلى هجمات «حركة الشباب» 

الصومالية.
الــنــزاعــات المسلحة التي  وأدت 
تشهدها القارة من منطقة الساحل 
ــقـــرن  ــى الـ ــتــ ــا وحــ ــرب أفـــريـــقـــيـ ــ ــي غــ ــ فـ
الأفريقي في الشرق، بالإضافة إلى 
آثار موجات الجفاف والفيضانات، 
إلى نزوح المزيد من سكان القارة من 
ديارهم، إذ ارتفع عدد نازحي جنوب 
الصحراء الكبرى بأكثر من ١٥ في 
ــي، وفــقــاً  ــاضــ المــــائــــة خـــــلال الــــعــــام المــ

لإحصائيات الأمم المتحدة.
المـــتـــحـــدة أن ٤٤  ــدر الأمــــــم  ــقــ وتــ

مليون شخص نزحوا في عام ٢٠٢٢ 
ارتــفــاعــاً مــن ٣٨٫٣ مليون فــي نهاية 
عام ٢٠٢١. وقال دبلوماسيان لوكالة 
«رويترز»، شريطة عدم الكشف عن 
هويتهما، إنه من المنتظر أن يسعى 
مــفــوض الــســلــم والأمــــن فــي الاتــحــاد 
الأفــريــقــي بــانــكــولــي أديـــــوي لحشد 
الدعم لاقتراح تمويل جديد تقدمه 
الــولايــات المتحدة وأعضاء الاتحاد 
الأفـــــريـــــقـــــي والاتــــــــحــــــــاد الأوروبـــــــــــي 
للعمليات الأمنية. ورجحت تقارير 
إثيوبية أن تتطرق القمة إلى مناقشة 
مـــســـاعـــي كــــل مــــن الـــــســـــودان ومـــالـــي 
وغينيا وبوركينا فاسو لاستعادة 
عضويتها المجمدة حالياً بالاتحاد 
إثر تعطيل الدساتير المدنية فيها، 
وهو إجراء يستوجب، بحسب لوائح 
المنظمة الأفريقية، تجميد العضوية 
إلى حين استعادة الحكم المدني وفق 

دستور متوافق عليه شعبياً.
وأثار غياب السفير الإسرائيلي 
في أديس أبابا، أليلي أدماسو، عن 
افــتــتــاح المجلس التنفيذي  حــضــور 
لــوزراء خارجية الاتحاد، الذي عقد 
على مدى اليومين الماضيين، تكهنات 
بــشــأن قــــرار أفــريــقــي مــحــتــمــل حــول 
تجميد عضوية إسرائيل كمراقب في 
الاتحاد الأفريقي. وكان موسى فقي، 
رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، 
ــفــــراديــــة»  ــــورة انــ اتـــخـــذ قـــــــراراً «بـــــصـ
فــي ٢٢ يــولــيــو (تــمــوز) ٢٠٢١ بمنح 
إسرائيل صفة مــراقــب فــي الاتــحــاد، 
ــاء.  الـــــــدول الأعــــضــ دون اســــتــــشــــارة 
واتــخــذت القمة الأفريقية السابقة، 
قـــــراراً  ــاط) ٢٠٢٢  ــ ــبـ ــ ــرايـــر (شـ ــبـ فـ فــــي 
بتعليق منح صفة مراقب لإسرائيل، 
بعد معارضة قادة عدة دول أفريقية، 

وشكلت لجنة تضم ٧ دول، تترأسها 
الـــجـــزائـــر وجـــنـــوب أفــريــقــيــا لبحث 
الملف، وتوقع دبلوماسيون أفارقة 
إلــى القمة  أن تقدم اللجنة تقريرها 
خلال اجتماعاتها الحالية. ويعترف 
أكــثــر مــن ثلثي الــــدول الأعــضــاء في 
الاتحاد الأفريقي بإسرائيل، وتقيم 

معها علاقات دبلوماسية.
وإلى جانب رؤساء الدول الـ٥٥ 
ــاد، ســيــحــضــر  ــ ــــحـ الأعــــضــــاء فــــي الاتـ
ــاً الأمـــــــين الــــعــــام لــلأمــم  الـــقـــمـــة أيــــضــ
المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس 
ــارل ميشيل.  ــــي شــ المــجــلــس الأوروبــ
وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية، 
ــداً أمــيــركــيــاً رفــيــع  ــ ــان، أن وفـ ــيـ فـــي بـ
المستوى سيشارك في قمة الاتحاد 

ــد المــبــعــوث  ــوفـ ــقـــي، ويـــضـــم الـ ــريـ الأفـ
الــــخــــاص لـــلأمـــن الـــغـــذائـــي الــعــالمــي 
ــر، الـــــذي ســيــنــضــم إلــى  ــاولــ كـــــاري فــ
مساعدة وزيــر الخارجية الأميركي 
لــشــؤون أفريقيا مــولــي فــي، الممثلة 
الرئاسية الخاصة لتنفيذ قمة قادة 
الولايات المتحدة وأفريقيا، إضافة 
إلـــى مــســؤولــين بــارزيــن فــي الــوكــالــة 

الأميركية للتنمية الدولية.
ووفقاً للوزارة، سيجري الوفد 
لــقــاءات على هامش القمة لمناقشة 
أزمـــــــــة الأمـــــــــن الـــــغـــــذائـــــي الـــعـــالمـــيـــة، 
ــنــــاســــب عــلــى  ــتــ ــيــــر المــ ــا غــ ــيــــرهــ ــأثــ وتــ
ــى مــتــابــعــة  ــ أفـــريـــقـــيـــا، بـــالإضـــافـــة إلـ
ــة الــــتــــي تــم  ــيــ ــركــ ــيــ الالـــــتـــــزامـــــات الأمــ
التعهد بها في قمة القادة الأميركية 

- الأفريقية.
ومن المتوقع أن يتبنى الزعماء 
الأفارقة أيضاً سلسلة من الاتفاقيات 
التي تهدف للتعجيل بتنفيذ كامل 
ــلـــتـــجـــارة الـــحـــرة  ــدة لـ ــ ــديـ ــ لمـــنـــطـــقـــة جـ
فــي أفــريــقــيــا، الــتــي بـــدأت بموجبها 
الــتــجــارة رسمياً عــام ٢٠٢١. وتضم 
ــتــــجــــارة الـــحـــرة  مــنــطــقــة اتـــفـــاقـــيـــة الــ
الــقــاريــة الأفريقية (AfCFTA) أكبر 
ســــوق لــلــتــجــارة الـــحـــرة فـــي الــعــالــم 
مـــن حــيــث عــــدد ســكــانــهــا، إذ تضم 
الاتفاقية جميع دول القارة الـ٥٥ دولة 

باستثناء إريتريا.
وتــســتــهــدف الاتـــفـــاقـــيـــة تــعــزيــز 
التجارة بين الدول الأفريقية بنسبة 
ــام ٢٠٣٤،  ــ بـــحـــلـــول عـ ــائــــة  المــ فــــي   ٦٠

عــبــر إلــغــاء جميع الــرســوم وإنــشــاء 
كتلة اقتصادية لمليار و٣٠٠ مليون 
شــخــص مـــع إجــمــالــي نـــاتـــج محلي 
قــــدره ٣٫٤ تــريــلــيــون دولار. وتــبــلــغ 
الــدول الأفريقية  نسبة التجارة بين 
حـــالـــيـــاً ١٥ فـــــي المـــــائـــــة مـــــن الــســلــع 
والخدمات، مقارنة بأكثر من ٦٥ في 

المائة مع دول أوروبية.
وأشــار إبراهيم إدريــس، خبير 
الشؤون الأفريقية، إلى التطور الذي 
تشهده مؤسسات العمل الأفريقي 
إلــى منظومة الاتحاد  منذ التحول 
الأفريقي، لافتاً إلى أن القمة الحالية 
ســتــركــز بشكل لافـــت عــلــى القضايا 
ذات البعد الاقتصادي، سواء قضية 
السوق الأفريقية المشتركة أو قضية 
الغذاء، أخذاً في الاعتبار ما تواجهه 
دول الـــقـــارة مـــن تــحــديــات جــمــة في 
هــــذا الـــشـــأن. وأضـــــاف إدريــــــس، في 
ــــط»،  ــ «الــــشــــرق الأوسـ ـــ تـــصـــريـــحـــات لــ
أن تسريع وتيرة الإجـــراءات لإقامة 
السوق الأفريقية المشتركة سيكون 
إطــــــاراً جـــاذبـــاً لــبــنــاء عـــلاقـــات أكــثــر 
عــمــلــيــة لـــلـــدول، ولــتــحــقــيــق مصالح 
الشعوب الأفريقية، فضلاً عن تعزيز 
ــارة بــالمــؤســســات  ــقــ الــ عـــلاقـــات دول 
والتكتلات الدولية الأخرى. وأوضح 
أن الــتــوصــل إلـــى نــتــائــج بـــنـــاءة في 
المــــوحــــدة، سينعكس  الـــســـوق  مــلــف 
ــاب عـــلـــى مــجــمــل الـــعـــلاقـــات  ــالإيـــجـ بـ
الأفــريــقــيــة، خــصــوصــاً فــي ضـــوء ما 
إلــغــاء  ــراءات بــشــأن  ــ تتطلبه مــن إجــ
الرسوم الجمركية، وتسهيل حركة 
الــدول الأفريقية، الأمر  الدخول بين 
ــراك الاقـــتـــصـــادي  ــ ــــحـ الـــــــذي يــــعــــزز الـ
والـــثـــقـــافـــي والاجـــتـــمـــاعـــي بـــين دول 

القارة.
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القاهرة: أسامة السعيد

خلال عمله حارساً بالسفارة البريطانية في برلين

الحكم بالسجن ١٣ عاماً على بريطاني «تجسس» لصالح روسيا

حكم قاض في محكمة «أولد بيلي كورت» 
بلندن، أمــس، على حــارس سابق فــي السفارة 
البريطانية في برلين بالسجن ١٣ عاما وشهرين 
بعد إدانته بالتجسس لصالح موسكو. واعترف 
الــذي وصــف بأنه «معاد لبريطانيا»  الحارس 
و«مـــوال لبوتين»، بالتهم الموجهة إليه بعدما 
ضبط متلبسا. وكان ديفيد بالنتاين سميث (٥٨ 
عاما) قد أقر بنقل مــواد حساسة إلى السفارة 
الـــروســـيـــة فـــي ألمـــانـــيـــا. وقــــد ضــبــط خــــلال نقله 
معلومات حساسة إلى السفارة الروسية. ولدى 
النطق بالحكم، قال القاضي مارك وول متوجّها 
المـــدان: «ديفيد بالنتاين سميث دفعت لك  إلــى 
ــوالا لــقــاء خــيــانــتــك»، مــشــيــرا إلـــى أن  روســيــا أمــ
الــدافــع كــان «الإضـــرار بالمصالح البريطانية». 
وكان القاضي قد أشار الخميس إلى أنه سيحكم 
على سميث بناء على وجود «علاقة قائمة» له 

مع موسكو، وعلى «تلقيه أمــوالا لقاء خيانته 
هـــذه». ورد الــقــاضــي دفـــوع سميث الــتــي أشــار 
فيها إلى أنه نقل معلومات إلى موسكو مرتين 
«إحراج» للمملكة المتحدة.  فقط بهدف التسبب بـ
وشدد القاضي على أن سميث تصرف «مدفوعا 
بكراهيته لبلاده وكان يعتزم من خلال تصرّفه 
إلحاق الضرر بمصالح بلاده»، كما نقلت وكالة 

الصحافة الفرنسية.
وأشـــــــادت وزيــــــرة الـــداخـــلـــيـــة الــبــريــطــانــيــة 
ســويــلا بــرافــرمــان بــإدانــة ديفيد سميث «الــذي 
ــلـــدنـــا». كــمــا أشــــــادت فـــي تـــغـــريـــدة على  خــــان بـ
موقع «تويتر» بعمل الشرطة والاستخبارات 
البريطانية وتعاونهما مع السلطات الألمانية. 
وكان العسكري المخضرم المتحدّر من بيزلي في 
غــرب اسكتلندا قد عمل في السفارة في برلين 

لمدة خمس سنوات.
وقال الادعاء إن سميث أجرى أول اتصال 
مع السفارة الروسية في ٢٠٢٠، وكشف تفاصيل 

عن طاقم السفارة البريطانية وعرض مزيدا من 
التواصل. وبعدما علمت السلطات البريطانية 
والألمانية بهذا الأمر أعدتا خطة لتوقيف سميث 

متلبسا.
بــلــغ سميث بــأن مواطنا روســيــا يدعى 

ُ
وأ

ديمتري، كان في الحقيقة عميلا بريطانيا، يريد 
الــســفــارة البريطانية لتمرير معلومات  زيـــارة 
حساسة. عندها، استحصل سميث على مشاهد 
الــســفــارة التقطت بواسطة  «ديــمــتــري» داخـــل  لـــ
كاميرات مراقبة وتلقى شريحة هاتفية منه. 
ادّعــت  لاحــقــا، تواصلت معه عميلة بريطانية 
أن اسمها «إيــريــنــا» وتعمل فــي الاستخبارات 

العسكرية الروسية.
في تسجيل فيديو سري، قال لها سميث: 
«لا أثق بالأنذال الذين أعمل لديهم» و«لا أريد 
ــا عـــالـــق هــنــا فـــي بــلاد  ــــون فـــي ألمـــانـــيـــا. أنــ أن أكـ
النازيين الأنذال». وأوقف بعد فترة وجيزة في 
ته فــي أغسطس (آب) ٢٠٢١، ورُحّــــل لاحقا 

ّ
شق

إلى المملكة المتحدة. هذا الأسبوع، قال سميث 
إنــه شعر «بالخجل» عندما رأى  أمــام المحكمة 
أفــراد طاقم السفارة الذين خانهم. وقال إن كل 
«إزعــاج وإحـــراج». لكن  بـــ ما أراده هو التسبب 
خلال القضية، عرض الادعاء تسجيلات فيديو 
التقطها سميث لاحقا لأقــســام حساسة داخــل 
مبنى السفارة. وقالت المدعية العامة أليسون 
مـــورغـــان إن ســمــيــث الــتــقــط تــســجــيــلات فيديو 
مفصّلة لعدد من المكاتب بيّنت مواقعها بدقة. 
وسألت مورغان سميث عن الجهة التي طلبت 
التقاط تسجيلات الفيديو هذه، فأجاب: «لا أحد 
على الإطلاق»، مشيرا إلى أنه كان ثملا حينها.
أمــوال لقاء ما نسب  ونفى سميث تلقي أي 
إليه، لكن تبينّ أنه امتلك مبلغا إضافيا من المال 
الــعــام ٢٠٢٠ وعــثــر فــي منزله على نحو ٨٠٠  فــي 
يــــورو نــقــدا لــم يــعــرف مــصــدرهــا، وفـــق المحكمة. 
وعثر المحققون في شقته على تــذكــارات روسية 

وخصوصا على دمية كلب يضع قبعة روسية. 

لندن: «الشرق الأوسط»

كوريا الشمالية تلوّح برد «غير مسبوق» 
على مناورات سيول وواشنطن

لوّحت كوريا الشمالية، أمس، 
ــر مــــســــبــــوق» عــلــى  ــ ــيـ ــ بـــــــرد قـــــــوي «غـ
مـــنـــاورات عسكرية مرتقبة لسيول 
وواشنطن، معتبرة أنها استعدادات 
ــر قــبــيــل  ــذيــ ــحــ ــتــ ــــرب. وجـــــــــاء الــ ــــحـ ــلـ ــ لـ
تدريبات مقرّرة الأسبوع المقبل في 
واشنطن، سيبحث خلالها الحليفان 
في كيفية التصدي لأي استخدام من 
جانب بيونغ يانغ للسلاح النووي. 
الــــدفــــاع  فــــي وزارة  وقـــــــال مــــســــؤول 
الــكــوريــة الــجــنــوبــيــة، أمــــس، لــوكــالــة 
الصحافة الفرنسية، إن التدريبات 
ــبـــل ســـتـــركّـــز  ــقـ ــوع المـ ــ ــبـ ــ ــرّرة الأسـ ــ ــقــ ــ المــ
المــشــتــرك والإدارة  عــلــى «الــتــخــطــيــط 
المشتركة والرد المشترك مع القدرات 
ت 

ّ
النووية لواشنطن»، في حال شن

بيونغ يانغ هجوما نوويا.
وطـــــالمـــــا أدانــــــــــت بــــيــــونــــغ يـــانـــغ 
المــشــتــركــة بين  المـــنـــاورات العسكرية 
الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، 
ووصفتها بأنها تدريبات على غزو. 
وجاء في بيان لمتحدث باسم وزارة 
الخارجية الكورية الشمالية نشره 
الإعــــــلام الـــرســـمـــي، أن بــيــونــغ يــانــغ 
المــقــرّرة هــذا العام  تعتبر التدريبات 
«استعدادات لحرب عدوانية». وتابع 
البيان: «إذا مضت واشنطن وسيول 
ــــاورات، فــســتــواجــهــان  ــنـ ــ قـــدمـــا فـــي المـ
فــــعــــل مــــثــــابــــرة وقـــــويـــــة غــيــر  ردود 

مسبوقة».
ومــنــذ أن تــولــى يــون ســوك يول 
الرئاسة في كوريا الجنوبية، عزّزت 
سيول المناورات العسكرية المشتركة 
ضت 

ّ
ف

ُ
مع الولايات المتحدة بعدما خ

وتيرتها خلال جائحة «كوفيد – ١٩»، 
علما أن تلك المناورات كانت قد علّقت 
إبان جهود دبلوماسية تجاه بيونغ 
يانغ بُذلت في عهد سلفه ولم تثمر.

وتــســعــى حــكــومــة يـــون لتهدئة 
مــــــخــــــاوف الـــــكـــــوريـــــين الـــجـــنـــوبـــيـــين 
الــقــلــقــين بــشــكــل مـــتـــزايـــد إزاء مـــدى 
الــتــزام واشنطن بــردع بيونغ يانغ، 
التي كــرّس زعيمها كيم جــون أونــغ 
في سبتمبر (أيلول) الماضي رسميا 
سياسة تجعل من وضعها النووي 
أمــرا «لا رجعة فيه». وأجــرت بيونغ 
يانغ عددا قياسيا من التجارب على 
أسلحتها. ويعكس البيان الكوري 
ــة هــــذه  ــيــ ــمــ ــــي أهــ ــدائـ ــ ــعـ ــ ــالــــي الـ ــمــ الــــشــ
المــنــاورات، وفــق الأستاذ في جامعة 
دراســات كوريا الشمالية في سيول 

يانغ مو - جين. 

سيول: «الشرق الأوسط»

يتطلع إلى إثارة قضية المنطاد مع شي



إذا كان طرفا الصدام المرتقب 
في إسرائيل يتكلّمان عن «حرب 
أهلية بــين الــيــهــود»، فــإن ثمة من 
يــــرى أيـــضـــاً بــــــوادر انــــــزلاق نحو 
حرب خارجية ضد «عدو ما خارج 
الـــحـــدود». ويــشــيــر هـــؤلاء إلـــى أن 
الــحــرب هــي الآن المَــخــرج الأفضل 
لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، 
وخصوصاً أنه سبق أن لجأ إليها 

ونجح. 
كـــان ذلـــك عـــام ٢٠١٢، عندما 
انطلقت هبّة احتجاج واسعة في 
إســرائــيــل ضــد سياسة الحكومة 
ــدأت  ــ ــ ــا بـ ــ ــهـ ــ ــومـ ــ الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة. يـ
باعتصام للأزواج الشباب الذين 
احتجّوا على عجزهم عــن تأمين 
سكن، فنصبوا خياماً في شارع 
روتــشــيــلــد «شــــارع الأغــنــيــاء» في 
تــل أبــيــب، ثــم فــي غــضــون بضعة 
أســابــيــع تــحــوّلــت إلـــى مــظــاهــرات 
ــد حـــكـــومـــة نــتــنــيــاهــو  يـــومـــيـــة ضــ
فــيــهــا عـــشـــرات الآلاف من  ــارك  ــ شـ
المواطنين... وفي أوْجِها بلغ عدد 
المتظاهرين ٤٠٠ ألف. وعلى نمط 
ما كان يسمى «الربيع العربي»، 
ــفـــا  رفــــــعــــــوا فــــــي تــــــل أبـــــيـــــب وحـــيـ
وهـــرتـــســـلـــيـــا والـــــقـــــدس الــغــربــيــة 
د داخـــل ميدان  الــشــعــار الـــذي تـــردَّ
التحرير في القاهرة وفي دمشق 
وتونس وطرابلس: «الشعب يريد 

إسقاط النظام».
حينذاك أعلن نتنياهو قبوله 
بحث مطالب المتظاهرين، وأنشأ 
لـــجـــنـــة وطـــنـــيـــة لإقـــــــــرار بـــرنـــامـــج 
اقـــتـــصـــادي يــحــل مــشــكــلــة الــســكــن 
وغيرها من القضايا الاقتصادية. 
ــذ الجيش 

ّ
وجــنــبــاً إلـــى جــنــب، نــف

الإســرائــيــلــي عملية حــربــيــة على 
قطاع غــزة بــدأت يــوم ١٤ نوفمبر 
الــثــانــي) ٢٠١٢ باغتيال  (تــشــريــن 
ــمـــد  ــمـــــــاس» أحـ ــد قـــــــــوات «حـــــ ــ ــائـ ــ قـ
الجعبري، واستمرت ٨ أيام. وقد 
طلق على تلك العملية مسمى ذو 

ُ
أ

معنى لافــت «عمود عنان»؛ وهو 
اســم توراتي يشير إلــى فترة تيه 
اليهود في صحراء سيناء حيث 
أرســـــل لــهــم الـــلـــه، خــــلال ســاعــات 
النهار، عموداً من السحاب يمتد 
الــســمــاء ليسير  مــن الأرض حتى 

معهم ويرشدهم إلى طريقهم.
وهكذا انشغل الإسرائيليون 
ــرب، حـــيـــث جـــرى  ــ ــحـ ــ بــمــتــابــعــة الـ
فـــي  ألـــــــــف جــــــنــــــدي  ــيــــد ٥٧  ــنــ تــــجــ
الاحــتــيــاط، وهــو مــا يعني أن ٥٧ 
ألـــف عــائــلــة انشغلت فــي متابعة 
مصائر أبنائها جنود الاحتياط، 
ومثلها وأكــثــر (حــوالــي ١٠٠ ألف 
عائلة) تابعت أخــبــار الأبــنــاء من 
ــذا فضلاً  الــجــنــود الــنــظــامــيــين، هـ
عن إطلاق ١٥٠٦ صواريخ من غزة 
بــاتــجــاه إســـرائـــيـــل، و١٥٠٠ غـــارة 
إسرائيلية على غزة. وفي حصيلة 
العملية قتل ٦ إسرائيليين و٢٢٣ 
ق 

ّ
نتنياهو حق لــكــن  فلسطينياً، 

بَت هبّة الاحتجاج ثم 
َ

الهدف، إذ خ
اندثرت، وصمد بعدها في الحكم 

٩ سنوات.

هل يعود التاريخ إلى الوراء؟
مــا مــن شــك فــي أن نتنياهو، 
الـــذي يختنق بحملة الاحــتــجــاج 
الجماهيري ويجد نفسه محاصَراً 
بحملة انتقادات واسعة في دول 
الغرب الحليفة والصديقة، يتمنى 
إلـــى حــرب  الـــخـــروج  أن يستطيع 
تعيد المتظاهرين إلى بيوتهم. إلا 
أن الحروب تحتاج إلى جيوش... 
والجيش الإسرائيلي لا يتعجّل 
الاســتــجــابــة لـــرغـــبـــات نــتــنــيــاهــو، 
فهو يجد نفسه من ضحايا خطة 
نتنياهو، وليس هــذا مــن اليوم؛ 
فعبر العقد الأخــيــر يــديــر اليمين 
ــــل حـــربـــاً  ــيـ ــ ــرائـ ــ المــــتــــطــــرف فـــــي إسـ
ضـــروســـاً ضـــد الـــجـــيـــش. وكــانــت 
البداية عندما رفض جميع قادة 
الــجــيــش والأجـــهـــزة الأمــنــيــة طلب 
إيـــران.  نتنياهو شــن حـــرب عــلــى 
ــدت جــمــيــع وســائــل 

ّ
يـــومـــذاك تــجــن

ــيـــة (صـــحـــيـــفـــة  الإعــــــــــــلام الـــيـــمـــيـــنـ
يـــــســـــرائـــــيـــــل هــــــيــــــوم وصـــحـــيـــفـــة 
مكورريشون وموقع قناة ٧ وموقع 
مــيــدا والـــقـــنـــاة ١٤ الــتــلــفــزيــونــيــة) 
ومــــعــــاهــــد الأبــــــحــــــاث الــيــمــيــنــيــة 
(المــعــهــد الأورشــلــيــمــي لـــدراســـات 
الدولة والجمهور ومعهد القدس 

للأبحاث الاستراتيجية والأمنية) 
ضـــد الــجــيــش، ونـــشـــرت المـــقـــالات 
والــــــــدراســــــــات والــــتــــقــــاريــــر الـــتـــي 
تتحدث عــن «تخلي الجيش عن 
القتالية» وعــن «عقيدة  العقيدة 
الإقـــــــــدام والمـــــواجـــــهـــــة»، وتــتّــهــمــه 

بالتبذير والفساد.
ــة الـــتـــي  ــيــ ــومــ ــكــ ــحــ ــة الــ ــطــ ــخــ الــ
يطرحها نتنياهو، اليوم، تشمل 
ــيــــش  ــجــ ــــب صــــــلاحــــــيــــــات الــ ــحــ ــ ســ
فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة. وبــمــوجــب 
الاتفاقيات الائتلافية للحكومة، 
ــة بــتــســلــئــيــل  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ عــــــــينّ وزيـــــــــر المـ
ســـــــمـــــــوتـــــــرتـــــــش، رئـــــــيـــــــس حــــــزب 
الصهيونية الدينية، وزيراً ثانياً 
في وزارة الدفاع، وعينَّ زميله في 
الكتلة البرلمانية أيتمار بن غفير، 
وزيراً للأمن القومي ومسؤولاً عن 
الشرطة وحرس الحدود ومصلحة 
السجون، لذا فإن الجيش يرى في 
الحكومة الحالية «خصماً وقحاً» 
يتطاول على القيادات العسكرية 
ويمسّ هيبتها. ومع أن الجيش 
بنى لنفسه تقليداً تاريخياً اعتاد 
فيه شن حروب بوتيرة مرة كل ٣ 
إلى ٤ سنوات، ويستخدم الحرب 
الــجــنــود بشكل فعلي  لــتــدريــبــات 
ــتـــال ولإجــــــــراء عــمــلــيــات  ــقـ عـــلـــى الـ
تجريب على الأسلحة الجديدة، 
فإنه في زمن نتنياهو يتردد في 
ــرب، ويــخــتــار  ــحــ ــى الــ ــ ــروج إلـ ــخــ الــ
العمليات الحربية التي تناسبه 
ــو بــشــكــل  ــاهـ ــيـ ــنـ ــتـ نـ ــد  ــاعــ ــســ تــ ولا 

مباشر.
ومع هذا فإن رائحة الحرب لا 
تغيب عن سماء البلاد، فالتوتر 
ــقــــدس  ــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة والــ ــ فـ
ــرار، ويــمــكــن  ــمــ ــتــ ــاســ يـــتـــصـــاعـــد بــ
ــرّ الــجــيــش لشن  أن يــــؤدي إلـــى جـ
عمليات حــربــيــة؛ ذلـــك أن اليمين 
المتطرف يفرض قــرارات وقوانين 
ومـــمـــارســـات تــشــعــل الـــنـــيـــران في 
المناطق الفلسطينية. فمن جهة، 
بـــن غــفــيــر عــلــى التصعيد  يــعــمــل 
في القدس الشرقية ويهدم فيها 
الــبــيــوت العربية يــومــيــاً، ويــبــادر 
إلــى قــوانــين لسحب المــواطَــنــة من 
مواطنين فلسطينيين من إسرائيل 
ــنــــاق  ــخــ ــــق الــ ـ والــــــــقــــــــدس، ويـــــضـــــيِّ
ــــرى الفلسطينيين في  عــلــى الأسـ
ــة،  ــيـ ــانـ ــة ثـ ــهــ ــــون. ومـــــــن جــ ــجـ ــ ــسـ ــ الـ
يبادر سموترتش إلى مشروعات 
آخِــرهــا قــرار  استيطانية كــبــيــرة، 
«الــكــابــيــنــيــت» (المــجــلــس الــــوزاري 
المصغر لشؤون السياسة والأمن 
في الحكومة الإسرائيلية)، بناء 
حوالي ١٠ آلاف وحدة سكنية في 
المستوطنات، وبدء عملية تشريع 
للبؤر الاستيطانية. يضاف إلى 
كــل ذلـــك تصعيد الــقــمــع المــيــدانــي 
وتشجيع المستوطنين على قتل 
البلدات  فلسطينيين، ومهاجمة 
الــفــلــســطــيــنــيــة بــتــحــطــيــم زجــــاج 
ــال  ــعــ ــارات وإشــ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الــــبــــيــــوت والـ

النيران في بيوت أخرى. 

الهدف «إحداث انقلاب»
اليمين الإسرائيلي المتطرف لا 
دم على هذه العمليات بغرض 

ْ
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الانــتــقــام مــن عمليات فلسطينية 
فــــحــــســــب، بـــــل بــــغــــرض «إحــــــــداث 
ــل  ــيـ ــرائـ ــامـــل إسـ ــعـ انـــــقـــــلاب» فــــي تـ
ــع المــــوضــــوع الــفــلــســطــيــنــي، إذ  مــ
ت  يعتبره «ناعماً» ويرى أنه يثبِّ

حل الدولتين، في حين أن غايته 
إجهاض هذا الحل.

الوسط الليبرالي في الساحة 
السياسية الإســرائــيــلــيــة، وكــذلــك 
في الجيش، يؤمن بضرورة إبقاء 
ــإقـــامـــة كــيــان  ـــل بـ ــ ــن الأمـ فــســحــة مــ
فلسطيني مستقل (أقــل من دولة 
وأكثر من حكم ذاتـــي)، والحفاظ 
عــلــى الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة في 
الضفة الغربية وحكم «حماس» 
ــزة؛ لــضــمــان الــنــظــام،  فــي قــطــاع غـ
وإعـــــــفـــــــاء إســـــرائـــــيـــــل مــــــن مــهــمــة 
الــــــشــــــؤون  إدارة  ومــــــصــــــاريــــــف 
الفلسطينية اليومية. ومقابل ذلك 
يؤمن غلاة المستوطنين واليمين 
المتطرف بموقف معاكس تماماً، 
ويـــــرون ضـــــرورة الـــدفـــع بــانــهــيــار 
الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة وســـيـــادة 
الــفــوضــى، وانــتــهــاز الــفــرصــة لملء 
الــضــفــة الــغــربــيــة بــالمــســتــوطــنــات 
ودفع الفلسطينيين إلى الرحيل، 
ويعتبرون أن فــي هــذه الفوضى 

مصلحة أكبر لإسرائيل. 
ـــر عـــن هــــذه الــعــقــيــدة  لــقــد عـــبَّ
بــشــكــل صـــريـــح،   إفـــرايـــم عِــنــبــار، 
رئـــــيـــــس المــــعــــهــــد الأورشــــلــــيــــمــــي 
 ،«JISS» لــلاســتــراتــيــجــيــة والأمــــن
والمــــديــــر المـــؤســـس لمـــركـــز بــيــغــن - 
السادات للدراسات الاستراتيجية، 
وهو يُعدّ أحد المرجعيات المهمة 
ــي الـــحـــاكـــم  ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــمـــين الإسـ ــيـ ــلـ لـ
الـــيـــوم، إذ يـــقـــول: «الـــفـــوضـــى في 
المــنــاطــق، كــوضــع مـــؤقـــت، ليست 
بـــــالـــــضـــــرورة أســــــــوأ ســـيـــنـــاريـــو، 
فــعــنــدمــا أصـــبـــح مــحــمــود عــبــاس 
(أبو مازن) وعصابته مشكلة لكلا 
الــجــانــبــين، ينبغي لإســرائــيــل ألا 
ترتعد من احتمال انهيار السلطة 
الفلسطينية». ويفسّر أقواله، في 
دراســــــة نــشــرهــا بــمــوقــع المــعــهــد، 

ــلاً: «الــــفــــوضــــى الـــســـيـــاســـيـــة  ــ ــائــ ــ قــ
لــيــســت الــســيــنــاريــو المــفــضــل؛ لأن 
الفوضى في الضفة الغربية تُعدّ 
ــل، لــكــن  ــيــ ــرائــ مــشــكــلــة أمـــنـــيـــة لإســ
هذه المشكلة تصبح أقل حِــدّة إذا 
تنافست الميليشيات الفلسطينية، 
المتصارعة على النفوذ، بعضها 
ــأن الـــصـــراع  ــ ــــن شـ مــــع بـــعـــض. ومـ
على الخلافة بعد وفاة أبو مازن 
أن يــصــرف الانــتــبــاه عــن محاربة 
ــروهــــــة، ويـــمـــنـــع  إســـــرائـــــيـــــل المــــــكــــ
الــتــنــســيــق فـــي الــــصــــراع المــســتــمــر 
 إلــى ذلــك أن 

ْ
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الــفــوضــى فــي الضفة الغربية قد 
تمنح إســرائــيــل الشرعية للعمل 
بحرّية أكبر ضد الإرهابيين. وقد 
تــؤدي الفوضى أيضاً إلى نتائج 
إيــجــابــيــة، حــيــث ســيــؤدي انهيار 
السلطة الفلسطينية إلى إضعاف 
الــوطــنــيــة الفلسطينية،  الــحــركــة 
الـــتـــي كـــانـــت حـــتـــى الآن مـــصـــدراً 
لــلــعــنــف المــســتــمــر ضـــد إســرائــيــل، 
وســبــبــاً لـــلاضـــطـــراب الإقــلــيــمــي». 
ويــضــيــف: «لــقــد دعّـــمـــت السلطة 
الــفــلــســطــيــنــيــة ســـيـــاســـات أنــظــمــة 
مــتــطــرفــة مـــثـــل إيــــــــران، كـــمـــا أنــهــا 

مُــعــاديــة لأمــيــركــا بــشــكــل واضـــح. 
ــك فـــإنـــهـــا تـــهـــدّد  عـــــــلاوة عـــلـــى ذلــــ
دولتين على الأقل من دول (الوضع 

الراهن) - إسرائيل والأردن».
ويتابع عِنبار شــرح أفكاره: 
«انــهــيــار الــســلــطــة وفــشــل الحركة 
إقامة  فــي  الفلسطينية  الوطنية 
دولــــــــــة قــــــد يـــــقـــــلّـــــلان مــــــن شــهــيــة 
الــفــلــســطــيــنــيــين لـــكـــيـــان مــســتــقــل. 
ــلــــطــــة  ــــك الــــســ ــكّــ ــ ــفــ ــ ــــب تــ ــ ــبّ ــ ــســ ــ ــيــ ــ وســ
ــة كـــبـــيـــرة  ــلـ ــكـ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة مـــشـ
الــعــامــة الفلسطينية،  لــلــعــلاقــات 
ويقلّص من قــوة جاذبيتهم لدى 
أنــصــارهــم المــتــظــاهــريــن بــالــبــراءة 
أنــحــاء العالم  والــــورع فــي جميع 
ــيـــين. ســتــتــضــح  ــلـ ــيـ ــــين الإســـرائـ وبـ
الــكــيــان السياسي  إخــفــاقــات أداء 
لــلــجــمــيــع، وستثير  الفلسطيني 
فهماً أكبر للمخاوف الإسرائيلية 
ــرة لــلــقــومــيــة  ــ ــدمّـ ــ مــــن الـــعـــواقـــب المـ

الفلسطينية».
الــبــروفــســور عِــنــبــار يرفض 
المــخــاوف من أن تحلّ «حماس» 
مــحــل السلطة الفلسطينية في 
ــقــــول: «الـــفـــوضـــى  ــيــ الــــــشــــــارع، فــ
فــــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة قــــد تــوفــر 

فرصاً جديدة لتحقيق استقرار 
لــلــوضــع. ويــمــكــن لــخــيــبــة الأمـــل 
مــــن تـــفـــكـــك الـــســـلـــطـــة أن تــجــلــب 
قــيــادة أكثر واقعية  إلــى المقدمة 
وتــصــالــحــيــة. وعـــلـــى الـــرغـــم من 
صعود قوة حماس، من المضلل 
تــقــديــم هـــذه المــنــظــمــة عــلــى أنــهــا 
البديل الوحيد لقيادة السلطة. 
ســلــطــة حــمــاس فـــي غــــزة ليست 
تجربة ناجحة، وإغــراء الإسلام 
الــراديــكــالــي آخـــذ فــي الــتــلاشــي. 
الــفــوضــى، كــوضــع مــؤقــت، ليس 
بــــالــــضــــرورة أســـــــوأ ســـيـــنـــاريـــو، 
تـــرتـــعـــش إســـرائـــيـــل  ويــــجــــب ألا 
ــقــــوط الــســلــطــة  ــتــــمــــال ســ مــــن احــ

الفلسطينية».
الــفــوضــى  ــإن زرع  فــ ــذا  ــكـ وهـ
هـــو نــهــج عــقــائــدي لــــدى حــلــفــاء 
نتنياهو يخدم هدفهم الأساس 
الغربية  الضفة  للسيطرة على 
ــــرض الـــســـيـــادة الإســرائــيــلــيــة  وفـ
عليها بالكامل، ولــهــذا الغرض 
كـــــانـــــوا قـــــد تــــقــــدمــــوا بــســلــســلــة 
مطالب مــن نتنياهو اشترطوا 
عــلــيــه بــلــورتــهــا فـــي الاتــفــاقــيــات 
الائتلافية، وصاغوها فــي عدة 
قوانين، رافضين التصويت على 
الحكومة الجديدة قبل سن هذه 

القوانين. 
ــتــــه،  ــهــ نـــــتـــــنـــــيـــــاهـــــو، مــــــــن جــ
ـــذهـــا 

ّ
ــــبِــــل هـــــذه الـــــشـــــروط، ونـــف

َ
ق

بحذافيرها؛ ليس لأنه يؤيدها، 
ــه يــقــبــض ثــمــنــهــا بعملة  بـــل لأنــ
أخـــــــرى، إذ يــــريــــد، فــــي المـــقـــابـــل، 
إجهاض محاكمته بتُهم الفساد 
الثلاث: الاحتيال وخيانة الأمانة 
وتلقي الرشاوى. وهذه الأحزاب 
المتطرفة هي الوحيدة التي تؤيد 
تخليصه من المحاكمة، لذا فهي 
الــتــي يستطيع تشكيل  وحــدهــا 

حــكــومــة مــعــهــا، وهـــي الــوحــيــدة 
إلــى جانبه فــي خطة  التي تقف 
الضغط على الجهاز القضائي.

الصدام مع «الدولة العميقة»
أنــه  نــتــنــيــاهــو راهــنــاً  مشكلة 
يخوض هذه «المعركة» بمغامرة 
تصل إلى حد المقامرة، فالهجوم 
على الجهاز القضائي ليس سهلاً 
فـــي إســـرائـــيـــل؛ لأنــــه جـــهـــاز قــوي 
جداً وذو سطوة شديدة، ويتسم 
مثله - وربما أكثر منه - بالعناد 
والـــغـــطـــرســـة ويـــرفـــض الــهــزيــمــة، 
وهــو أيــضــاً يشكل ركــنــاً أساسياً 
في «الدولة العميقة» التي تتحكم 
يــشــؤون الــدولــة الــعــبــريــة، وتضم 
النيابة والمــؤســســة الاقتصادية؛ 
مـــن الــبــنــك المـــركـــزي، إلـــى الــبــنــوك 
التجارية، وحتى رجــال الأعمال، 
والمــؤســســة الأكــاديــمــيــة وأجــهــزة 
الأمــن والجهاز الصحي والسلك 
الدبلوماسي وأصحاب الوظائف 
الــدولــة،  العليا ورئــاســة خــدمــات 
والمـــــســـــنـــــودة بــــوســــائــــل الإعـــــــلام 
ــد الــتــقــت  وبــنــقــابــة المـــحـــامـــين. وقــ
ــة»  ــقـ ــيـ ــمـ ــعـ مــــصــــالــــح «الــــــــدولــــــــة الـ
مــــع مـــصـــالـــح أحــــــــزاب المـــعـــارضـــة 
الليبرالية ومع القيادات اليهودية 

في الولايات المتحدة وأوروبا.
ــــاف  ــفـ ــ ــتـ ــ ــر الالـ ــ ــ ــو سـ ــ ــ وهـــــــــــذا هـ
الــــواســــع وراء حــمــلــة الاحــتــجــاج 
على خطة الحكومة للانقلاب على 
جهاز القضاء و«قــصّ» أجنحته. 
وقــد اخــتــار المحتجّون لحملتهم 
شـــعـــاراً أســـاســـيـــاً هـــو «الــتــصــدي 
لخطة تحطيم أركان الديمقراطية 
وإبـــــدال حــكــم ديــكــتــاتــوري بــهــا». 
وبينما يعتبر رئــيــس المعارضة 
يـــائـــيـــر لـــبـــيـــد، ووزيـــــــــرة الــقــضــاء 
لــيــفــنــي، الخطة  الأســبــق تسيبي 
«بــدايــة للفاشية»، هـــدّد عــدد من 
الجنرالات بالعنف وسفك الدماء. 
وقد ردّ الوزير الجديد في حكومة 
نتنياهو، دافيد عمسالم، مهدداً 
باعتقال «مَــن يخرقون القانون» 
ــرالات. وطـــالـــب  ــنــ ــجــ ــــؤلاء الــ مــــن هــ
ــــرت،  ــــواب آخـــــرون بــاعــتــقــال أولمـ نـ
والمــســتــشــارة القضائية الحالية 
لــلــحــكــومــة غــالــي بـــهـــاراف مــيــارا، 
ــيـــحـــاي  ــابــــق أبـ ــار الــــســ ــتــــشــ والمــــســ
مــنــدلــبــلــيــت، والـــرئـــيـــس الأســـبـــق 
للمحكمة العليا القاضي أهارون 
ــو فـــأعـــلـــن  ــاهـ ــيـ ــنـ ــتـ بــــــــــــاراك. أمـــــــا نـ
مواصلته هذا الانقلاب حتى آخِر 

رمق.
ــــواء  ــــذه الأجــ الــصــحــيــح أن هـ
المــشــحــونــة لا تــعــود فــحــســب إلــى 
خــطــة الانــقــلاب فــي الــقــضــاء، وأن 
المتظاهرين ضدها ليسوا أولئك 
ــم  ــعـ ــار «نـ ــ ــعـ ــ ــــون شـ ــعـ ــ ــرفـ ــ ــن يـ ــ ــذيــ ــ الــ
للديمقراطية ولا للديكتاتورية» 
فحسب، بل هي أكبر وأعمق من 

ذلك. 
إن وراء هذه المواجهة «حرباً» 
يــخــوضــهــا بــشــكــل فــعــلــي أركـــــان 
«الــدولــة العميقة» فــي إســرائــيــل؛ 
مــن مختلف الــجــبــهــات والمــواقــع: 
الجيش والشرطة وسائر أجهزة 
الأمـــــن، والـــجـــهـــاز الــقــضــائــي بكل 
ســــاحــــاتــــه ومــــنــــابــــره؛ كــالمــحــاكــم 
والـــنـــيـــابـــة ومـــؤســـســـة المــســتــشــار 
القضائي ونقابة المحامين، وقادة 
خدمات الدولة، والمؤسسة المالية؛ 
بما فيها البنك المركزي والبنوك 
التجارية واتحاد أرباب الصناعة، 

والمؤسسات الأكاديمية. 
بعض هؤلاء متخوّفون فعلاً 
مــــن تــــراجــــع مـــكـــانـــة إســـرائـــيـــل فــي 
الــعــالمــيــة بــشــكــلٍ يكبّدها  الأســــواق 
خــــســــائــــر مــــالــــيــــة فـــــــادحـــــــة، وهــــم 
يشيرون إلى بداية ظاهرة سحب 
الاستثمارات الأجنبية، وبعضهم 
يخشون من حرب تصفية للنخبة 
ــتـــي  ــة الـ ــ ــازيـ ــ ــنـ ــ ــكـ ــ الـــســـيـــاســـيـــة الأشـ
تــســيــطــر عــلــى الــحــكــم مــنــذ بــدايــة 
ــة الــصــهــيــونــيــة قـــبـــل أكــثــر  ــركـ الـــحـ
مـــن ١٠٠ ســـنـــة. وبــيــنــمــا تــخــوض 
المؤسسة الأمنية هذه المواجهة في 
إطار حملة انتقامية من نتنياهو 
بـــين، فــإن  ــه المـــقـــرَّ ــاقــ شــخــصــيــاً ورفــ
ــة الــعــمــيــقــة» فـــي إســرائــيــل  ــدولــ «الــ
تشعر بأن نتنياهو جاء ليخوض 
حرباً شخصية شمشونية «ومــن 
بعدي الطوفان» كي لا يُسجن، ولا 
ه أن تؤدي هذه الحرب إلى دمار  يهمُّ
البيت كله، لذا قــررت ألاّ تسمح له 
بذلك... فدخلت معه معركة حسم.
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نتنياهو، الذي 
يختنق بحملة 

الاحتجاج 
الجماهيري ويجد 

نفسه محاصَراً 
بحملة انتقادات 
واسعة في دول 
الغرب الحليفة 

والصديقة، يتمنى 
الخروج إلى حرب
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الحرب الإسرائيلية التالية آتية حتماً... لكن «السيناريو» ينتظر الحسم
القدس: نظير مجلي

صورة من التمارين العسكرية الإسرائيلية الأميركية (غيتي)

الــيــوم... إذ  الكلمة الأكثر شيوعاً في إسرائيل  الــحــرب، هي 
يستخدمها قادة المظاهرات ضد حكومة بنيامين نتنياهو، بشكل 
صريح وبلا تردد. بَيْد أن وزير الدفاع الأسبق موشيه يعلون، 
إلــى تونس حيث  التي تسللت  الكوماندوس»  الــذي قــاد «وحــدة 
اغتالت القائد الفلسطيني خليل الوزير، أيام شغله منصب رئيس 
ه بها. ولحق به جنرالات آخرون،  أركان الجيش، كان أول من تفوَّ
بينهم زئيف راز ورون خولدائي اللذان كانا قائدين في سلاح 
الجو، ورئيس الحكومة الأسبق إيهود أولمرت الذي أمر بتدمير 

المفاعل النووي السوري وهو قيد الإنشاء في دير الزور. كل هؤلاء 
الطويل في تهديداتهم،  القتالي  إلى تاريخهم  القادة يستندون 
الذين خرجوا  المتظاهرين  ألــوف  الإلهام من مئات  ويستمدّون 
ويخرجون إلى الشوارع عدة مرات في الأسبوع منذ بداية حكم 
نتنياهو... فالجمهور الواسع يشارك في هذه المظاهرات بقوة، 
ر من الديكتاتورية والفاشية. كما أن 

ِّ
والشعارات التي يرفعها تحذ

الحكومة وقادة الائتلاف يتحدثون عن حرب، ويهددون باعتقال 
الجنرالات في جيش الاحتياط وبقية المسؤولين السابقين الذين 

يطلقون التصريحات النارية ويؤكدون أنهم ماضون في الانقلاب 
بــإصــرار شديد...  السائدة منذ ٧٤ سنة،  الحكم  على سياسة 
بُذلت جهود كبيرة، بقيادة  لقد  والشرر يشتعل في عيونهم. 
رئيس الدولة يتسحاق هيرتسوغ، لجمع الطرفين إلى حوار بحثاً 
ن هيرتسوغ من فتح قناة اتصال بينهما، 

ّ
عن حل وسط. وتمك

المــوقــف. ففي الطرفين قــادة  يـــزال صــاحــب  القتال لا  لكن هــرج 
مقاتلون يبحثون عن كسر الطرف الآخر، ولا يقتنعون بالتفاهم، 

قائلين «بين الجنة والنار لا توجد حلول وسط».

إذا أراد نتنياهو الهروب إلى حرب خارجية فهل يجد جيشاً يديرها له؟

المـــواجـــهـــة   > أمــــــــام خـــلـــفـــيـــة 
الــحــالــيــة بـــل «الـــحـــرب الــداخــلــيــة» 
فــي إســرائــيــل، يــتــجــاوب بنيامين 
نتنياهو كلياً مع مطالب حلفائه 
من حزبي المستوطنين المتطرفين 
«الصهيونية الدينية» (بتسلئيل 
ســمــوتــرتــش) و«عــظــمــة يــهــوديــة» 
(أيـــتـــمـــار بـــن غــفــيــر)، الــتــي تـــؤذي 
ــبــــب فــي  ــســ ــتــ ــيـــين وتــ ــنـ ــيـ ــطـ ــلـــسـ ــفـ الـ
تصعيد الــتــوتــر، وهـــو يــأمــل حقاً 
إلــــى عملية  الـــصـــدامـــات  بــــانــــزلاق 
اجتياح حربية تؤدي إلى إجهاض 

حملة الاحتجاج ضده. 
ــــاول  ــــحـ يـ ــيـــــش  ــ ــــجـ الـ ــر أن  ــ ــيـ ــ غـ
ــقــــدر الإمــــكــــان،  تــــفــــادي الــــحــــرب بــ
ولهذا الغرض يضع حوالي ٧٠ ٪ 
القتالية (٢٦ وحــدة)  مــن وحــداتــه 
في الضفة الغربية، متذرّعاً بأنه 

ق الأحداث بنجاعة أكبر  بذلك يطوِّ
حة. وخلال  ويقلل العمليات المسلَّ
ــنــــرالات مــن  ر الــــجــ

ّ
الأســـــبـــــوع، حــــــذ

نــتــائــج هـــذا الانــشــغــال فــي الضفة 
الــغــربــيــة. ونـــقـــل رون بـــن يــشــاي، 
محلل الشؤون العسكرية والأمنية 
الـــتـــابـــع  نــــــــت»،  فـــــي مــــوقــــع «واي 
لصحيفة «يــديــعــوت أحــرونــوت»، 
الأربــعــاء، عــن مسؤولين كــبــار في 
روا أمامه من أن 

ّ
الجيش أنهم حــذ

«الأمن القومي العام في إسرائيل 
بدأ منذ الأسابيع الثلاثة الماضية 
الــتــدهــور والانـــهـــيـــار»، وقـــالـــوا له 
إن «اشتعال الأوضــاع الأمنية في 
الــضــفــة الــغــربــيــة وشــرقــي الــقــدس 
بلغت حد وصول معدل الإنذارات 
الـــيـــومـــي مــــن نـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــين 
ــد الأهــــــــداف  ــلـــيـــات ضـــ تـــنـــفـــيـــذ عـــمـ

ــر مــــن ٤٠  ــثــ ـــى أكــ ــ الإســـرائـــيـــلـــيـــة إلـ
إنــــذاراً فــي كــل يـــوم، وهـــو مــا يُــعــدّ 
ــداً». وقـــالـــوا إن  ــ وضــعــاً خــطــيــراً جـ

الانشغال في الضفة الغربية على 
مـــدار الــســاعــة بسبب ســيــاســة بن 
غفير وسموترتش «بات يستزف 

قواهم ويمس الجهوزية العسكرية 
والــعــمــلــيــاتــيــة ويـــحـــدث خـــلـــلاً في 
خطط التدريب اللازمة لرفع كفاءة 
الــوحــدات المقاتلة واستعداداتها 

للحرب المقبلة».
وأردف بن يشاي أن الجنرالات 
قــلــقــون أيــضــاً مـــن تــأثــيــر سياسة 
الــحــكــومــة عــلــى ســاحــة الــعــلاقــات 
الدولية مع حلفاء إسرائيل، فقد 
شــهــدت الــفــتــرة الأخـــيـــرة تــدهــوراً 
ملموساً في العلاقات بين إسرائيل 
والولايات المتحدة في أعقاب قرار 
«الكابينيت» بناء آلاف الوحدات 
الــجــديــدة وشرعنة  الاستيطانية 
البؤر الاستيطانية غير القانونية، 
ــق لـــلـــتـــحـــفـــظ  ــلــ ــطــ ــل مــ ــ ــاهـ ــ ــــجـ فـــــــي تـ
الأميركي على تلك الخطوة، وهو 
ــد يـــضـــر الــــدعــــم الــعــســكــري  أمـــــر قــ

التكنولوجي الذي تقدمه واشنطن 
ــا  ــهــ ــدراتــ ــع قــ ــ ــرفـ ــ إلـــــــى إســـــرائـــــيـــــل لـ

العسكرية أمام التهديد الإيراني.
الــــــــتــــــــطــــــــورات،  هــــــــــــذه  إزاء 
الـــشـــرخ يتسع  يــغــدو واضـــحـــاً أن 
حِـــدة الصراعات  ويتعمق ويــرفــع 
ــطــــاب،  ــتــــوى الــــخــ ــــض مــــســ

ّ
ويــــخــــف

ويُدخل إسرائيل في أزمة لا يبدو 
الخروج منها قريباً. وثمة نداءات 
استغاثة من قــوى عــدة، يتقدمها 
الرئيس هيرتسوغ و٩ من الرؤساء 
الــســابــقــين لمــجــلــس الأمــــن الــقــومــي 
ــــذرون مــــن حـــــرب أهـــلـــيـــة. مــن  ــحـ ــ يـ
ر الــفــلــســطــيــنــيــون 

ّ
جــهــتــهــم، يــــحــــذ

مــن حـــرب ضــدّهــم تــأتــي تــصــديــراً 
للحرب الداخلية، والجميع يؤكد 
أن هــذه الــحــرب المكلفة تــبــدو الآن 

شبه حتمية. 

قلق وحذر عند الجنرالات من تدهور الأوضاع الأمنية

بن غفير (إ.ب.أ)

نتنياهو (د.ب.أ) عنبار



القاهرة: «الشرق الأوسط»

تكتسب انتخابات ٢٠٢٣ الرئاسية 
الــنــيــجــيــريــة أهــمــيــة مــضــاعــفــة لــيــس في 
نيجيريا وحــدهــا، بل في عموم أفريقيا 
وعــلــى مــســتــوى الــعــالــم، إذ إنــهــا ترتبط 
بهوية مَن سيحدد مستقبل السياسة في 

أكثر الدول الأفريقية سكاناً ثراءً.
وعلى امتداد شهرين، سيُدعى أكثر 
مـــن ٩٤ مــلــيــون نــيــجــيــري إلــــى صــنــاديــق 
الاقــتــراع، يوم ٢٥ من الشهر الحالي، من 
أجل انتخاب رئيس بين ١٨ مرشحاً، كذلك 
سيختار الناخبون في الوقت ذاته أعضاء 
الجمعية الوطنية (البرلمان)، بواقع ٤٦٩ 
مـــشـــرعـــاً يـــتـــألـــفـــون مــــن ١٠٩ أعــــضــــاء فــي 
مجلس الشيوخ و٣٦٠ عضواً في مجلس 

النواب.
ويـــــوم ١١ مـــــارس المـــقـــبـــل، ســتُــجــرى 
انتخابات حكام الولايات لاختيار حكام 
٢٨ ولاية من أصل ٣٦ من ولايــات البلاد. 
وهنا أيضاً تكمن تحديات أمنية كبيرة، 
وســـــط تــــوقــــع تـــصـــاعـــد حـــــدة الــهــجــمــات 
الإرهـــابـــيـــة مـــع اقـــتـــراب مـــوعـــد الاقـــتـــراع. 
وهذا ما دفع المفوضية القومية المستقلة 
إلــى الإقـــرار بتردي   (INEC) للانتخابات
الأوضــــاع الأمــنــيــة، رغـــم تــأكــيــدهــا إجـــراء 

الانتخابات في موعدها المحدد.
بــالمــنــاســبــة، انـــتـــخـــابـــات هــــذا الــعــام 
ســتــكــون مــخــتــلــفــة عـــن أي اســتــحــقــاقــات 
ســـابـــقـــة عــرفــتــهــا نــيــجــيــريــا، حـــتـــى عــلــى 

الــتــكــنــولــوجــي؛ إذ مــن المنتظر  المــســتــوى 
استخدام نظام جديد يقوم على اعتماد 
ثنائي للناخبين (BVAS)، وهــو عبارة 
عن جهاز أدخلته مفوضية الانتخابات 
عام ٢٠٢١، ويستهدف التصدي لعمليات 
الــــتــــزويــــر، وهـــــو يـــتـــخـــذ شـــكـــل صـــنـــدوق 
مــــزوّد بــشــاشــة، ويــعــدّ  مستطيل صغير 
أكــثــر تــطــوراً مــن أجــهــزة قـــراءة البطاقات 

الذكية المستخدمة سابقاً. ويتميز هذا 
النظام بقدرته على إجراء تحديد مزدوج 
للناخبين باستخدام بصمات الأصابع 

وتكنولوجيا التعرف على الوجه.
ومــن جانب آخــر، المعركة الرئاسية 
المرتقبة ستكون سابع انتخابات رئاسية 
منذ بدء الموجة الحالية من الحكم المدني 
الديمقراطي في عام ١٩٩٩، وهي ما تُعرف 

الــرابــعــة». وتكتسب هذه  «الجمهورية  بـ
الــجــولــة مــن الــتــنــافــس الــســيــاســي أهمية 
إقليمية ودولية، إذ تمتلك نيجيريا أكبر 
اقتصاد في أفريقيا، بجانب كونها أكبر 
القارة، بأكثر من ٢١٧  مركز ثقل سكاني 
مليون نسمة... ويتوقع أن يتضاعف عدد 
سكانها بنهاية القرن الحالي ثلاث مرات 
ليصل إلى ٥٨٠ مليون نسمة، ما يجعلها 

ثالث أكبر دول العالم سكانياً بعد الهند 
والصين.

ثــمــة تـــحـــديـــات كــثــيــرة ســتــواجــهــهــا 
نيجيريا، قبيل الاقتراع أو بعده، أبرزها 
يتعلق بالوضع الأمــنــي، فطوال الأشهر 
الأخيرة شهدت عدة مناطق وخصوصاً 
من شرق نيجيريا، حوادث حرق وإطلاق 
النار على كثير من مراكز الشرطة ومكاتب 

تابعة لمفوضية الانتخابات، كما تعرضت 
بطاقات الناخبين في مناطق مختلفة إلى 
السرقة عدة مرات. واللافت أنه في معظم 

الوقائع لم يُعتقل أحد من المهاجمين.
أيضاً، هــددت حركة «بوكو حــرام»، 
إحدى أخطر الجماعات الإرهابية في غرب 
أفريقيا، بمنع النيجيريين من التصويت 
في تكرار لما فعلته في انتخابات سابقة. 

إذ أجبرت الحركة السلطات على تأجيل 
انتخابات ٢٠١٥ الرئاسية لمدة ٦ أسابيع، 
كما قامت بمحاولة أخرى في ٢٠١٩، عبر 
موجة من الهجمات في يوم الانتخابات 
وعشيته في مدن الشمال الشرقي. ولكن 
الــتــحــدي الأمــنــي لــن يــكــون مــصــدره فقط 
الجماعات الإرهابية النشطة، بل تروج 
فـــي أوســــــاط الــنــيــجــيــريــين مـــخـــاوف من 
تدخل الجيش النيجيري لإربــاك مشهد 
المنافسة السياسية، وهو ما دفع القيادة 
العامة للجيش قبل أسبوعين من إجراء 
الانــتــخــابــات المــرتــقــبــة، إلــى إصـــدار بيان 
رسمي نفت فيه «تخطيط بعض ضباطه 
ــبـــاء  ــبـــرت الأنـ ــتـ لانـــقـــلاب عـــســـكـــري»، واعـ
مــجــرد «دعــايــة خبيثة لعناصر عديمة 

الضمير».
أخـــــــيـــــــراً، عــــنــــدمــــا يـــــــــؤدي الـــرئـــيـــس 
الــجــديــد اليمين فــي ٢٩ مايو  النيجيري 
المقبل، لن يكون أمامه متسع للاحتفال، 
ذلك أنه سيتحتم عليه التعاطي سريعا 
مع تحديات اقتصادية ضاغطة، بينها 
ــتـــي بلغت  ــاع مـــعـــدلات الـــبـــطـــالـــة، الـ ــفــ ارتــ
بحسب إحــصــاءات نيجيرية رسمية ٣٣ 
في المائة، فيما تصل النسبة بين الشباب 
إلى ٤٢٫٥ في المائة، يضاف إلى ذلك أزمة 
ديـــون تــجــاوزت فــي مطلع الــعــام الحالي 
١٠٣ مليارات دولار، وتلتهم تكلفة خدمة 
تلك الديون ما يزيد على ٤٦ في المائة من 
الناتج المحلي الإجــمــالــي، بحسب البنك 

المركزي النيجيري.

«الجمهورية الرابعة» الانتخابات النيجيرية... مفترق طرق لـ
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القاهرة: أسامة السعيد

تينوبو... «صانع زعماء»
 السياسة النيجيرية

بــــولا أحــمــد تينوبو  الــتــحــق 
ــن أمــــيــــركــــا إلــــى  ــ ــه مــ ــ ــودتــ ــ ــد عــ ــعــ بــ
نيجيريا عام ١٩٨٣ بشركة «موبيل 
نــيــجــيــريــا» الــنــفــطــيــة، وتــرقــى في 
المناصب حتى وصل إلى منصب 

المدير التنفيذي للشركة.
ــوبــــو مــــــهــــــارات  ولـــــــــــدى تــــيــــنــ
أبــرزهــا  ســتــلازمــه لبقية حــيــاتــه، 
توظيف كــل المتغيرات لصالحه. 
وحـــتـــى فـــي تــلــك الــلــحــظــات الــتــي 
تبدو قاسية، ويتصور المرء معها 
أن النهاية تطل برأسها، استطاع 
تــيــنــوبــو تــحــويــلــهــا إلـــى انــطــلاقــة 
جديدة. وبالتالي، بين النهايات 
الــوشــيــكــة والـــبـــدايـــات المــتــجــددة، 
صــنــع الــنــجــم الــصــاعــد فــي سماء 
السياسة النيجيرية اسمه الذي 
ظـــل عــصــيــاً عــلــى الانــــــــزواء طيلة 
عــقــود، تــبــادل فيها العسكريون 

والمدنيون السلطة.
ــنـــوبـــو مــن  ــيـ لــــقــــد اســــتــــفــــاد تـ
رئاسته لشركة «موبيل نيجيريا» 
في بناء صلات بالحكومة. وبدأ 
أولى خطواته في أروقة السياسة 
عـــبـــر حـــــزب «الـــجـــبـــهـــة الــشــعــبــيــة 
ــــذي جـــمـــع قــــادة  الـــنـــيـــجـــيـــريـــة»، الــ
وأعضاء بارزين في تلك الفترة من 
ثمانينات القرن الماضي. ثم وصل 
إلــى الــصــف الأمــامــي فــي «الــحــزب 
الديمقراطي الاجــتــمــاعــي»، وفــاز 

فــــي مــجــلــس  بــمــقــعــد  عـــــام ١٩٩٢ 
الــشــيــوخ، غــيــر أن ريــــاح التغيير 
هبّت عنيفة على النائب الذي كان 
يعد نفسه لخطوات أكبر يصعد 

بها سلم السياسة في بلاده.
هـــــذه المـــــــرة جـــــــاءت الـــضـــربـــة 
ــا،  ــاتـــشـ ــانــــي أبـ ــرال ســ ــنــ ــجــ ــر الــ ــبـ عـ
الذي قاد انقلاباً عسكرياً يوم ١٧ 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) ١٩٩٣ 
بعد خمسة أشهر فقط من إلغاء 
نتائج الانتخابات الرئاسية التي 
فاز بها موشود (مسعود) أبيولا، 
وهــــو مـــرشـــح الـــحـــزب الـــــذي كــان 
تينوبو من أبرز قياداته. وهكذا، 
بدلاً من أن تُفتح أمام الرجل أبواب 
ــيـــاســـي، وجـــــد أبـــــواب  المـــجـــد الـــسـ
المــنــفــى فــي اســتــقــبــالــه. وبــالــفــعــل، 
تسلل عبر الحدود إلى دولة بنين 
المجاورة، وبقي هناك مدة خمس 
ســنــوات عــجــاف، لكنها لــم تفقده 
شغفه ولم يفتر فيها طموحه إلى 
العودة. وتحققت هذه العودة عام 
١٩٩٨ بعد زوال الحكم العسكري، 
وتأهب نيجيريا لاستعادة الحكم 

الديمقراطي.
في تلك اللحظة كان تينوبو 
عـــلـــى مـــوعـــد مــــع المـــحـــطـــة الــتــي 
ستصنع تاريخه الحقيقي في 
السياسة النيجيرية، وسيظل 
مرتبطاً بها رغم مغادرته إياها 
رســمــيــاً مــنــذ مـــا يــزيــد عــلــى ١٦ 
ســنــة. والـــلافـــت أن تــلــك المحطة 
لــم تــكــن ســـوى لاغــــوس، مدينة 
الأقـــــــدار بــالــنــســبــة لــتــيــنــوبــو... 
ففيها ولد وعلى أرضها صنع 
مجده، الذي جعل منه إلى اليوم 

رقماً مهماً في معادلة السياسة 
النيجيرية.

صانع «معجزة لاغوس»
عـــاد تينوبو مــن المــنــفــى إلــى 
الحكم، مدفوعاً بشعبية طاغية، 
فانتخب حاكماً لولاية لاغوس في 
مايو (أيار) ١٩٩٩ تحت راية حزب 
«التحالف من أجل الديمقراطية». 
واستمر حكمه لمدة ٨ سنوات عبر 
فــتــرتــين انــتــخــابــيــتــين، اســتــطــاع 
خلالهما أن يــحــوّل أضــخــم مــدن 
نـــيـــجـــيـــريـــا، مــــن ســـاحـــة تــســيــطــر 
عليها العصابات والفوضى إلى 
مدينة غنية يفوق اقتصادها ما 

تمتلكه دول بأكملها.
فــي تــلــك الــفــتــرة أكـــد تينوبو 
ســمــعــتــه كــرجــل دولــــة قــــادر على 
المــنــجــزات. وحــتــى اليوم  تحقيق 
يرى النيجيريون سجلّه إعجازياً 
بــالــقــيــاس إلـــى مــا كــانــت تواجهه 
تلك التجربة من تحديات، إذ إنه 
خلال فترتي حكمه قاد إصلاحات 
جــذريــة لتحسين كــفــاءة الخدمة 
المدنية، وتحديث البنية التحتية، 
والأهـــم أنــه وضــع مخططاً بعيد 
ــلـــمـــديـــنـــة والـــــــولايـــــــة، لــم  المــــــــدى لـ
يستطع أي حاكم خلفه أن يطرح 

أفضل منه.
لــقــد نــجــح تــيــنــوبــو، صاحب 
الــشــعــبــيــة الـــجـــارفـــة، فـــي تــحــويــل 
ــمــــة  ــعــــاصــ مـــــديـــــنـــــة لاغـــــــــــــــوس، الــ
ــــن مــديــنــة  ــبــــلاد، مـ ــلــ الــــتــــجــــاريــــة لــ
ــا وسكانها البالغ  يتعثر زوارهــ
عددهم ١٣ مليون نسمة في أكوام 
القمامة، ويهدرون في تنقلاتهم 
الساعات وسط الأزمــات المرورية 
ــى مـــديـــنـــة حــديــثــة  ــ والـــفـــوضـــى إلـ
تتمتع بمرافق وانضباط جعلت 
ــدي تـــيـــنـــوبـــو وخــــصــــومــــه،  مـــــؤيـــ
الــســواء، يقرون بنجاحاته.  على 
وحقاً، بدأ المستثمرون يتنبهون 
لإمــكــانــيــات المدينة، 
بعدما طوت 
صفحة 

ــاد ســمــعــتــهــا،  ــفــــســ ــمـــة والــ ــريـ الـــجـ
واعتمدت فيها سياسات ضريبية 
ــدة المـــــــــدى عـــــــــززت بــنــيــتــهــا  ــيــ ــعــ بــ
الاستثمارات  فتدفقت  التحتية، 
وتــحــســنــت ســمــعــة المــديــنــة، التي 
كانت قــد فقدت دورهـــا كعاصمة 
ســيــاســيــة بـــعـــد انـــتـــقـــال الــســلــطــة 
إلى مدينة أبوجا. وهكذا أعادت 
سياسات تينوبو للمدينة القوة 
الاقــــتــــصــــاديــــة لــــتــــغــــدو عـــاصـــمـــة 
الاســتــثــمــار فــي الــغــرب الأفــريــقــي 

كله.
غــــــــادر تـــيـــنـــوبـــو الـــحـــكـــم فــي 
لــم  لـــكـــنـــه  لاغـــــــــوس عـــــــام ٢٠٠٧، 
ــال  ــفـــصـ ــتـــى الآن الانـ يــســتــطــع حـ
ــزال كــثــيــرون  ــ عــــن المـــديـــنـــة، فــــلا يــ
يــؤمــنــون بــأنــه يتحكم دائــمــاً في 
اختيار حكام الولاية. وهذا اتهام 
لــم يــحــاول الــرجــل أن يــنــكــره، بل 
لعله يشعر بالفخر عندما يوجه 
ــال لــوكــالــة «رويـــتـــرز»  ــيـــه. إذ قــ إلـ
عــام ٢٠١٥ عندما سئل عــن الأمــر 
أثــنــاء انــتــخــابــات حــاكــم لاغـــوس: 
ــلــــمــــواهــــب... أضـــع  «أنــــــا صـــائـــد لــ
أصحاب المواهب في مناصبهم، 
أنــا أستخدم أفضل  وأســاعــدهــم. 
يــد وأفــضــل عــقــل وأفــضــل تجربة 

للوظيفة».
قـــرر تينوبو  وحــتــى عــنــدمــا 
ــال مــــــن مـــــوقـــــع «صــــانــــع  ــ ــقــ ــ ــتــ ــ الانــ
ــلــــتــــرشــــح يــــــــوم ١٠  الــــــــرؤســــــــاء» لــ
يناير (كانون الثاني) ٢٠٢٢ إلى 
السباق الرئاسي الحالي، بقيت 
تجربته في لاغــوس أبــرز البنود 
عــلــى لائــحــة مــؤهــلاتــه لــلــتــرشــح. 
ــــذي  ــابــــي الـ ــتــــخــ فـــالـــبـــرنـــامـــج الانــ
ــه الانـــتـــخـــابـــات يــكــاد  يـــخـــوض بــ
يـــكـــون مـــحـــاولـــة أوســـــع لتطبيق 
«تــجــربــة» لاغـــوس على المستوى 
الوطني. إذ يتعهد تينوبو ببناء 
دولــة تتيح لجميع النيجيريين، 
وخــصــوصــاً الــشــبــاب، الــوظــائــف 
الكافية بأجور لائقة، وتقلل من 
هجرة العقول، بالإضافة إلى دفع 
عجلة التصنيع، 

ــيـــل  ــلـ ــقـ ــر وتـ ــ ــديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ وتـــــعـــــزيـــــز الـ
ــــلاوة عــلــى  ــ ــذا عـ ــ ــ ــراد. وهـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ الاسـ
مـــســـاعـــدة المــــــزارعــــــين، وتـــحـــديـــث 
وتوسيع البنية التحتية العامة، 
إلــــى جـــانـــب تــســخــيــر الــقــطــاعــات 
الناشئة، مثل الاقتصاد الرقمي 
والــتــرفــيــه والــثــقــافــة والــســيــاحــة، 
وغيرها لبناء نيجيريا المستقبل.

أشواك في الطريق
من ناحية أخــرى، ثمة أمران 
عـــززا صـــورة بــولا أحــمــد تينوبو 
كأب روحي لكثيرين من الساسة 
الــنــيــجــيــريــين، هــمــا تــجــربــتــه في 
لاغـــوس، ومعركته ضــد الرئيس 
السابق أولوسيغون أوباسونجو 
ــفـــوذ  الـــــــــذي حـــــــــاول الـــــحـــــد مــــــن نـ
خصومه السياسيين في جنوب 
ــي المــنــطــقــة  غـــربـــي نــيــجــيــريــا، وهــ
الــــتــــي يـــنـــتـــمـــي إلـــيـــهـــا تـــيـــنـــوبـــو. 
ولــقــد رد الأخــيــر بــأنــه لــعــب دورا 
حــاســمــا فـــي تــوحــيــد أكــبــر ثــلاثــة 
أحزاب معارضة في نيجيريا من 
الشمال والجنوب والشرق تحت 
مظلة «مؤتمر جميع التقدميين» 
ســـــس عــــام ٢٠١٣، ونــجــح 

ُ
أ الـــــذي 

في حكم نيجيريا منذ عام ٢٠١٥ 
بــقــيــادة الــرئــيــس محمد بــخــاري، 
والذي يُعزى انتصاره جزئيا إلى 
نفوذ تينوبو الواسع في جنوب 
غربي نيجيريا، حيث معقل شعب 
اليوروبا، خصوصا في لاغوس. 
وهذا الدور البارز، ضمن لتينوبو 
اكــتــســاح مــعــركــة الــتــصــويــت على 
مرشح الحزب الحاكم، إذ حصل 
على ١٢٧١ صوتاً مــن بــين ٢٣٠٠، 
ــى مـــجـــمـــوع  ــلــ ــد عــ ــ ــزيـ ــ ــا يـ ــ وهـــــــو مــ
الأصوات التي حصدها منافسوه، 
بمن فيهم من سياسيين وقيادات 
ــة، بينهم ييمي  الـــدولـ فــي  بــــارزة 
ــبــــاجــــو، نــــائــــب الـــرئـــيـــس  ــنــ ــيــ أوســ
الحالي، إلا أن تينوبو، الذي عرك 
السياسة طيلة أربعة عقود، يدرك 
أن الطريق إلــى الأحــلام لا تُفرش 

بــالــورود، دائــــــــــــــــمــــــــــــــــا 
وأن 

على الطامحين أن تُدمى أقدامهم 
ــــى تلك  بـــأشـــواك الـــطـــريـــق... وأولـ
الــتــركــيــبــة العرقية  تــلــك  ــــواك  الأشـ

والطائفية المعقدة للنيجيريين.
ــنــــوبــــو جـــــيـــــدا أن  ــيــ يــــــــــدرك تــ
الــتــركــيــبــة الــتــقــلــيــديــة لــلــســيــاســة 
الــنــيــجــيــريــة تــلــعــب لــصــالــحــه في 
الــدور  الانتخابات الحالية، وأن 
لتولي منصب الرئاسة هذه المرة 
ــن نــصــيــب  ــتـــرض أن يـــكـــون مــ ــفـ يُـ
الـــيـــوروبـــا  قــبــيــلــتــه)  شــعــبــه (أو 
ــــوب، وفــــق  ــنـ ــ ــجـ ــ ــي الـ ومــــوطــــنــــه فـــ
عُـــرف «غــيــر مــكــتــوب» بــين القوى 
السياسية النيجيرية منذ نهاية 
الـــعـــســـكـــري عــــــام ١٩٩٩،  الـــحـــكـــم 
وبــــمــــوجــــب هــــــذا الــــعــــرف يــجــري 
تقاسم السلطة بين الشمال الذي 
تقطنه غالبية مسلمة، والجنوب 
الـــــــذي يـــغـــلـــب المـــســـيـــحـــيـــون عــلــى 
سكانه، فضلا عن تداول الرئاسة 
بين الشعوب (أو القبائل المكونة) 
لنيجيريا، التي يزيد عددها على 
أكــبــرهــا بالترتيب  ٢٥٠ جــمــاعــة، 
ثلاث مجموعات تمثل أكثر من ٦٠ 
في المائة من السكان هي: الهاوسا 

واليوروبا والإيبو.
إلـــى  يــنــتــمــي  تـــيـــنـــوبـــو  ولأن 
الـــــجـــــنـــــوب، وهــــــــو مــــــن مــســلــمــي 
الـــــيـــــوروبـــــا (الــــــذيــــــن يــنــقــســمــون 
مناصفة تقريباً بــين المسيحيين 
الــدور الآن لهذا  والمسلمين)، فــإن 
الشعب في تولي الرئاسة، وهذا 
مــا شجعه خــلال أحــد مؤتمراته 
الانــتــخــابــيــة عــلــى اعــتــبــار نفسه 
«الرئيس المقبل»، وبالتالي اندفع 
إلــى الهتاف «Emi Lokan» التي 
تعني في لغة يوروبا «إنه دَوْري». 
ــذا الــــتــــصــــرف أثـــــــار انــــتــــقــــادات  ــ هــ
ــانــــب مــنــافــســيــه،  واســــعــــة مــــن جــ
الذين يعتبرون أن الوصول إلى 
الرئاسة النيجيرية يجب أن يكون 
على أسس الديمقراطية، والقدرة 
الــصــحــيــة والــعــقــلــيــة، والـــكـــفـــاءة 
الإداريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة، 

وامتلاك الحلول العملية للقضايا 
الوطنية.

يـــشـــعـــر هــــذا  ــــي أي حـــــــــال،  فــ
الــســيــاســي المــخــضــرم بمتغيرات 
تهب على دروب السياسة التي 
خــبــرهــا جــيــدا، فــأكــثــر مــن ٤٠ في 
المائة من الناخبين البالغ عددهم 
٩٤ مليون شخص، لم يبلغوا بعد 
٣٥ سنة. وهـــؤلاء لا يــبــدون ميلا 
المــرشــح السبعيني،  كــبــيــرا نــحــو 
الــــذي يـــواجـــه صــعــوبــات صحية 
جــــمــــة. وحــــقــــاً، لــــم تـــفـــلـــح صــــوره 
وهو يمارس الرياضة في منزله 
بتغيير قناعات قطاعات واسعة 
مــــن الـــنـــاخـــبـــين الـــشـــبـــاب. هــــؤلاء 
يبدون الآن دعماً متزايداً للمرشح 
الأصــغــر ســنــاً، بيتر أوبـــي، الــذي 
ــلـــن مــن  ــعـ بـــــــات يـــحـــظـــى بــــدعــــم مـ
جانب شباب وفنانين ومؤثرين 
ــم مع  نــيــجــيــريــين تــتــزايــد أعـــدادهـ
اقتراب موعد التصويت يــوم ٢٥ 

من فبراير (شباط) الحالي.

التصويت الديني - الطائفي
فـــــي ســــيــــاق مــــتــــصــــل، يـــــدرك 
تــيــنــوبــو أن الــتــصــويــت الــديــنــي 
- الــطــائــفــي ربــمــا يــكــون لــه تأثير 
ــئــــوي  ــفــ واضـــــــــــــح، فـــــالانـــــتـــــمـــــاء الــ
ــمـــرشـــح الــــرئــــاســــي يــــؤثــــر فــي  ــلـ لـ
الــدعــم والتعبئة الشعبية  قــاعــدة 
ــا قــــــــد يـــمـــثـــل  ــــ ــنـ ـــ لـــــصـــــالـــــحـــــه. وهــ
عــتــيــقــو أبـــو بــكــر، مــرشــح «حـــزب 
المــعــارض،  الشعب الديمقراطي» 
ــديــــم لـــتـــيـــنـــوبـــو،  والــــصــــديــــق الــــقــ
تهديداً حقيقياً على حظ الأخير 
مــن أصـــوات الناخبين المسلمين. 
إذ تتصاعد حملات التشكيك من 
جانب بعض الشماليين في مدى 
ــزام الــديــنــي الإســـلامـــي لــدى  ــتـ الالـ
المــتــزوج مــن السياسية  تينوبو، 
المــســيــحــيــة أولـــوريـــمـــي تــيــنــوبــو، 
الــشــيــوخ الحالي،  عضو مجلس 
الــحــمــلات بعد  تــلــك  ــدة  وزادت حـ
انــــســــحــــاب بــــعــــض الـــســـيـــاســـيـــين 
الشماليين من حملته الانتخابية، 
وأعلنوا دعمهم لعتيقو أبو بكر.

فــي المقابل، لا تبدو أصــوات 
الــنــاخــبــين المسيحيين مضمونة 
بــالــكــامــل لــصــالــح تــيــنــوبــو الـــذي 
ــتــــار صـــديـــقـــه المــــقــــرّب كــاشــيــم  اخــ
(قــــاســــم) شــيــتــيــمــا، وهـــــو مــســلــم 
شـــمـــالـــي مــــن شـــعـــب الــــكــــانــــوري، 
لــيــكــون نــائــبــه فـــي الانــتــخــابــات 
الحالية، الأمر الذي أثار حفيظة 
فـــــي ذلـــك  ــريـــن مـــمـــن رأوا  ــيـ ــثـ كـ
الاختيار «خرقا» للاتفاق «غير 
المكتوب» بشأن التوازن العرقي 
والـــديـــنـــي، والـــقـــائـــم عــلــى تــــداول 
الرئاسة بين الشمال والجنوب، 
وبــــين المــســلــم والمــســيــحــي (فــي 
حال كان الرئيس مسلما يكون 

نائب الرئيس غير مسلم).
وحـــقـــاً، أدى اخــتــيــار 
المسلم ترشيح  تينوبو 
مــســلــم آخـــــر لــيــكــون 
نـــائـــبـــه إلـــــى إطــــلاق 
ــة إدانــــــــــــــــات  ــ ــلــ ــ ــمــ ــ حــ
واســـعـــة، شــاركــت 
فــيــهــا مــؤســســات 
المــجــتــمــع المــدنــي 
التي  المسيحية، 
هاجمت «تذكرة 
مسلم - مسلم» 
الــتــي يطرحها 
تــيــنــوبــو على 
الـــــنـــــاخـــــبـــــين. 
وبـــــــــــــلـــــــــــــغـــــــــــــت 
ــوّف مـــن  ــ ــ ــخـ ــ ــ ــتـ ــ ــ الــــحــــمــــلــــة حـــــــد الـ
تــأجــيــج صــــراع ديــنــي، لا سيما 
ــــدأت تــظــهــر فـــي الــخــطــاب  ــد بـ وقــ
السياسي والإعلامي النيجيري 
مــصــطــلــحــات مــــن عــيــنــة «خــطــة 
أسلمة» نيجيريا، و«الاستقطاب 

الديني».

لا يميل السياسيون كثيراً إلى لغة الأرقام، فالأرقام يُفترض أنها «لا 
تكذب»، بينما الكذب - حسب قول السياسي البريطاني الشهير وينستون 
تشرشل - من أدوات السياسة. لكن يبدو أن المرشح البارز في الانتخابات 
الرئاسية النيجيرية بولا أحمد تينوبو وجد سبيلاً للتوفيق بين الأرقام وبين 
السياسة، بعدما صار المحاسب الذي تخرّج بشهادة عليا في المحاسبة 
من إحدى الجامعات الأميركية، و«صانعاً للزعماء» في السياسة النيجيرية 
على مدى عقود طويلة، وبات على بُعد خطوة واحدة من بلوغ سُدة الرئاسة، 
في أكثر بلدان أفريقيا سكاناً، وربما ثراءً ومشاكل أيضاً. يبدو الغموض 
إحدى الصفات اللصيقة بشخصية تينوبو. ولا يقتصر هذا الغموض على 
حياته السياسية، بل يمتد إلى حياته الشخصية أيضاً، فالرجل المولود 
في ٢٩ مارس (آذار) عام ١٩٥٢، لأم تمتعت بشخصية قيادية هي الحاجة 
حبيبة موغاجي، التاجرة التي حازت حتى وفاتها على لقب «زعيمة سوق 
ولاية لاغوس». وفي المقابل، لا معلومات وافية عن والده، والكثير من 
الأوراق التي قدّمها عن نفسه وتعليمه تبدو متناقضة ومكتوبة بخط اليد، 
وهو ما منح خصومه الكُثر فرصاً قائمة للطعن والتشكيك بشأن نشأته 
ومسيرته الأكاديمية والسياسية. ولكن المؤكد أن بولا أحمد ورث عن أمه 
قوة الشخصية، والطموح الذي أتاح له إكمال تعليمه الثانوي والجامعي 
خارج البلاد، إذ تخرّج في جامعة شيكاغو الحكومية (شيكاغو ستايت) 
عام ١٩٧٩، حاملاً شهادة البكالوريوس في المحاسبة. بيد أن المناصب التي 
تولاها الشاب النيجيري الطموح في عدة شركات أميركية لم تشبع نهمه 
للثروة والسلطة، فعاد إلى نيجيريا بعد خضوعه لتحقيق من قبل السلطات 
الفيدرالية الأميركية بشأن ارتفاع دخله بشكل مثير للريبة. وهذه قضية لا 
يزال خصومه حتى اليوم يحاولون إثارتها للنيل منه.

التصويت الطائفي والعرقي يؤرق المرشح «الأوفر حظاً» للرئاسة

تينوبو يدرك 
أن الطريق إلى 

فرش 
ُ
الأحلام لا ت

دائماً بالورود وأن 
على الطامحين 

دمى أقدامهم 
ُ
أن ت

بأشواك الطريق... 
وأولى تلك 

الأشواك تلك 
التركيبة العرقية 
والطائفية المعقدة

,,

,,

من هجمات «بوكو حرام» (أ.ف.ب) مدينة لاغوس الحديثة (شاترستوك)
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إيطاليا: قراءة في حصيلة الأيام الـ١٠٠ من حكم جيورجيا ميلوني
روما: شوقي الريّس

رئـــيـــســـة الـــــــــوزراء الإيــطــالــيــة 
جـــــيـــــورجـــــيـــــا مـــــيـــــلـــــونـــــي، الــــتــــي 
بــنــيــتــو مــوســولــيــنــي  تــعــتــبــر أن 
كــــان زعــيــمــاً وطــنــيــاً ومــــن أنــجــح 
ــذيــــن  ــيــــين الــ ــيــــاســ الـــــزعـــــمـــــاء الــــســ
أنــجــبــتــهــم إيــطــالــيــا، تــنــبــهّــت إلــى 
ــالـــح الــعــمــيــقــة الـــتـــي تــربــط  المـــصـ
بـــلادهـــا بــشــركــائــهــا فـــي الاتــحــاد 
الأوروبي، ومقتضيات تحالفاتها 
الدولية، خصوصاً، مع الولايات 
المتحدة. وهذا الواقع، فرض على 
حكومتها - على الأقل في المرحلة 
ــلّـــي عــــن مــعــظــم  ــتـــخـ ــة - الـ ــنــ ــراهــ الــ
المــبــادئ اليمينية المتطرفة التي 
لــواءهــا عندما كانت  كانت ترفع 
في المعارضة. ليس هذا فقط، بل 
والسير أيضاً على خطى سلفها 
ــل تــهــدئــة  ــ مــــاريــــو دراغـــــــي مــــن أجـ
ــــي  الــخــواطــر فـــي المــحــيــط الأوروبـ
ــال الـــحـــيـــوي  ــ ــجـ ــ الــــــــذي يـــشـــكّـــل المـ
الـــرئـــيـــســـي بــالــنــســبــة لــلاقــتــصــاد 
الإيطالي الرازح تحت أزمة ركود 
مزمنة منذ أكثر من عشر سنوات.

مـــــــــا هـــــــــو شــــــبــــــه مـــــــؤكـــــــد أن 
ــلــــونــــي أخــــــــــذت عــــلــــى مــحــمــل  ــيــ مــ
الجد أيضاً تحذيرات المؤسسات 
الأوروبية من أنها تملك الوسائل 
والإجــــــــــــــــــــــراءات الــــــــلازمــــــــة لـــــــردع 
الـــبـــلـــدان الأعــــضــــاء فــــي الاتـــحـــاد 
ــاوز المـــواثـــيـــق وانـــتـــهـــاك  ــن تــــجــ عــ
المبادئ المؤسسة المتوافق عليها 
ــــي. والمــعــروف  لــلــمــشــروع الأوروبــ
أنـــــه مـــنـــذ وصـــــــول مـــيـــلـــونـــي إلـــى 
الحكم في أواخر أكتوبر (تشرين 
قـــــــادت زعــيــمــة  المـــــاضـــــي،  الأول) 
حــزب «إخــوان إيطاليا» اليميني 
المـــتـــطـــرف حــكــومــتــهــا كــمــا لـــو أن 
ــتـــدل -  ســلــفــهــا الـــبـــراغـــمـــاتـــي المـــعـ
ــان يــمــســك  ــ ــــذي كـ ــو الــ دراغـــــــي - هــ
بالمقود. وبالفعل، أصبحت فجأة 
من أشدّ المدافعين عن العديد من 
السياسات الأوروبية التي كانت 
في مرمى سهامها طوال وجودها 

في المعارضة.

إنجازات الـ١٠٠ يوم
ولـــــكـــــن بــــعــــد هــــــــذه الأشــــهــــر 
الثلاثة التي انقضت منذ وصول 
مــيــلــونــي إلـــى الــحــكــم - الـــذي كــان 
يــبــدو ســرابــاً بــعــيــداً مــنــذ أقـــل من 
سنة - وبلوغها نهاية الخريطة 
التي كان قد رسمها دراغــي على 
الطريق الأوروبية، تجد ميلوني 
لــتــحــديــد  نــفــســهــا الآن مـــضـــطـــرة 
ــــع أن  ــواقـ ــ ـــخــــاص. والـ مـــســـارهـــا الـ
هذا المسار ما زال إلى اليوم لغزاً 
بــالــنــســبــة لـــلـــمـــراقـــبـــين، كـــمـــا هــو 
تعرف  الــذيــن  للحلفاء  بالنسبة 
جــيــداً أنــهــم يــتــربــصــون بــهــا قبل 

الخصوم. 
في أي حــال، أبــرز الإنجازات 
الــتــي حــقــقــتــهــا حــكــومــة ميلوني 
خــلال هــذه الــفــتــرة كــانــت الموافقة 
الـــســـريـــعـــة عـــلـــى قــــانــــون المــــوازنــــة 
الــعــامــة، الــتــي كــانــت الــحــكــومــات 
السابقة تتعثر طويلاً لتمريرها 
فــي الــبــرلمــان. وهنا نشير إلــى أن 
حكومة دراغي هي التي كانت قد 
وضعت إطارها العام وخطوطها 
ــمـــعـــايـــيـــر  ــلـ الـــــعـــــريـــــضـــــة وفــــــقــــــاً لـ
ــة، فـــي حين  ــ ــيـ ــ ــشــــروط الأوروبـ والــ
كـــانـــت أحـــــزاب الائـــتـــلاف الــحــاكــم 
ــاً تــــعــــتــــرض عـــلـــيـــهـــا. وقــــد  ــيــ ــالــ حــ
اضــطــرت ميلوني لسحب معظم 
الــتــعــديــلات الــتــي كــانــت أجــرتــهــا 
على مشروع الموازنة، بضغط من 

حلفائها وليس من المعارضة. 
مــــن نـــاحـــيـــة ثـــانـــيـــة، يــعــتــرف 
المــــــــســــــــؤولــــــــون فــــــــي المــــفــــوضــــيــــة 
بــأن جميع الخطوات  الأوروبـــيـــة 
الـــــتـــــي أقــــــدمــــــت عـــلـــيـــهـــا رئـــيـــســـة 
الــحــكــومــة الإيــطــالــيــة حــتــى الآن، 
تـــنـــدرج ضــمــن الـــخـــط الـــــذي كــان 

ينهجه سلفها حريصاً على التزام 
ــيـــر الأوروبــــيــــة  ــايـ ــعـ الــــقــــواعــــد والمـ
المــشــتــركــة... لا بــل إن بعضها لم 
يكن متوقعاً مــن حكومة درجــت 
رئيستها على وضــع المؤسسات 
الأوروبـــــيـــــة فــــي مـــرمـــى ســهــامــهــا 
طــــــــوال ســــــنــــــوات، وتـــــضـــــمّ حــــزب 
«الــــرابــــطــــة». وهــــو الـــحـــزب الـــذي 
كــان زعيمه سالفيني يــدعــو إلى 
الــخــروج من منطقة الــيــورو، وما 
ــر مناسبة مــن غير أن 

ّ
زال لا يــوف

يطالب بإعادة النظر في الأسس 
ــــي  الــتــنــظــيــمــيــة لــلاتــحــاد الأوروبــ
وتغيير آلــيــات اتــخــاذ الــقــرار في 
مــؤســســاتــه. وبـــالـــتـــالـــي، لـــم يعد 
مــســتــبــعــداً، فـــي رأي الــبــعــض، أن 
ــبــــادر حـــكـــومـــة مــيــلــونــي قــريــبــاً  تــ
ــراح «آلــيــة  ــتـ إلــــى المـــوافـــقـــة عــلــى اقـ
الاستقرار الأوروبية» التي كانت 
تعترض عليها بشدّة بحجة أنها 
تخدم مصالح بعض الدول، مثل 
ألمانيا وهولندا، على حساب دول 
أخرى تواجه صعوبات لاستيفاء 
الــشــروط والمــعــايــيــر المــالــيــة؛ مثل 

إيطاليا.

الأزمة مع فرنسا
في المقابل، الأزمــة الخارجية 
ــتــــي اصــــطــــدمــــت بــهــا  ــيــــدة الــ الــــوحــ
حكومة ميلوني خلال هذه الفترة، 
كــانــت مــع فــرنــســا بسبب الــخــلاف 
ــريـــن غــيــر  ــاجـ ــهـ عـــلـــى اســـتـــقـــبـــال المـ
الــشــرعــيــين الـــذيـــن تــنــقــذهــم سفن 
الإغــاثــة أمــام السواحل الإيطالية. 
ولقد نشأت هذه الأزمة في الأساس 
مــن عــثــرة دبلوماسية ناجمة عن 
قـــلـــة خــــبــــرة مـــيـــلـــونـــي. إذ حـــــاول 
حليفها فــي الحكومة، سالفيني، 
أن يستغلها للمزايدة في موضوع 
كــــان قـــد بــنــى عــلــيــه شــعــبــيــتــه في 
المــاضــي، الأمـــر الـــذي أدّى إلــى ردة 
فــعــل قــاســيــة مـــن فــرنــســا تسببت 
في توتر شديد في العلاقات بين 
البلدين، ما زال يرخي بثقله عليها 

إلى اليوم. 
فـــي هـــذه الأثـــنـــاء، اســتــطــاعــت 
رئـــيـــســـة الـــحـــكـــومـــة الإيـــطـــالـــيـــة أن 
تـــــحـــــافـــــظ عـــــلـــــى مــــــوقــــــف رســــمــــي 
مــتــمــاســك مـــن الـــحـــرب الأوكـــرانـــيـــة 
بجانب الحلفاء الغربيين الداعمين 
ــاء نــجــاحــهــا على  ــ ــا. وجـ ــيـ ــرانـ لأوكـ
الــــــرغــــــم مــــــن المـــــــواقـــــــف المــــعــــروفــــة 
الحكومة  فــي  والمعلنة لحليفيها 
يــــعــــارض  الـــــــحـــــــرب. إذ  تــــلــــك  مــــــن 
سالفيني وحزبه مواصلة إرسال 
ــاعــــدات الــعــســكــريــة  إيـــطـــالـــيـــا المــــســ
إلـــى الأوكـــرانـــيـــين، فــي حــين يدعو 
بــــرلــــوســــكــــونــــي إلـــــــى الــــــحــــــوار مــع 
الـــــرئـــــيـــــس الـــــــروســـــــي فـــلاديـــمـــيـــر 
بوتين وإقــنــاع الرئيس الأوكــرانــي 
زيلينسكي بالتجاوب مع مطالب 
الرئيس الروسي. وللتذكير، كانت 
ــراً عــن  ــد أعـــلـــنـــت مــــؤخــ مـــيـــلـــونـــي قــ
أنها ستقوم بزيارة إلى العاصمة 
الأوكــرانــيــة كييف قبل نهاية هذا 
الشهر بمناسبة الذكرى السنوية 
الأولـــــــــــى لانـــــــــــدلاع الــــــحــــــرب. ومــــن 
المــرجــح إجـــراء هــذه الــزيــارة برفقة 
ــدا مــاتــيــوش  ــنـ ــولـ بـ ــيـــس وزراء  رئـ
مـــاروفـــيـــيـــتـــســـكـــي، وهـــــو حــلــيــفــهــا 
ــي كــتــلــة المــحــافــظــين  وشـــريـــكـــهـــا فــ
اليمينيين التي ترأسها في البرلمان 
الأوروبي. ومن ثم، سيكون لقاؤها 
الــوزراء البولندي الخطوة  رئيس 
الوحيدة، حتى الآن، التي تقوم بها 
باتجاه مجموعة «فيسغراد»، التي 
تــضــمّ كـــلاً مـــن ســلــوفــاكــيــا والمــجــر 
وبولندا والجمهورية التشيكية، 
وتــشــكــل جــبــهــة المـــعـــارضـــة للخط 

العام داخل الاتحاد الأوروبي. 
ــوازٍ، حــرصــت  ــ ــ ــاق مــ ــيـ ــــي سـ وفـ
ميلوني منذ بــدايــة ولايــتــهــا على 
تحاشي الصدام، الذي كان يتوقعه 
كثيرون، ببروكسل (قيادة الاتحاد 
الأوروبي)، بما في ذلك حول ملف 
الهجرة. إذ اختارت موقفاً وسطيّاً 
ــخـــرج عــــن ســـيـــاســـة الــحــكــومــة  يـ
ــقــــدار لا يــفــتــح  ــمــ الـــســـابـــقـــة بــ
بـــاب المــواجــهــة مــع الــشــركــاء 
الأوروبــــــــيــــــــين، لـــكـــنـــه يــكــفــي 
لــتــطــمــين الـــقـــاعـــدة الــشــعــبــيــة 

ــام حــزب  ــزايـــدة أمــ وقــطــع طــريــق المـ
الـــرابـــطـــة، حــلــيــفــهــا فـــي الــحــكــومــة. 
وفــي هــذا الــصــدد، قـــررت الإحــجــام 
عن إقفال الموانئ الإيطالية في وجه 
طالبي اللجوء - كما كانت تطالب 
خــلال الحملة الانتخابية - لكنها 
ــال  ألـــزمـــت مــنــظــمــات الإغــــاثــــة إرســ
ســفــنــهــا إلـــــى مــــوانــــئ بـــعـــيـــدة عــن 
المواقع التي تنقذ فيها المهاجرين. 
وهــــذه خــطــوة لا تــخــالــف الــقــواعــد 
ــاة، ولا قـــانـــون  ــ ــراعــ ــ المــ ــة  ــ ــيــ ــ الأوروبــ
البحار الذي تنشط في إطاره هذه 
المنظمات، مع أنها تضفي صعوبة 
كبيرة على نشاط هــذه المنظمات 
التي بدأ بعضها يرفض تنفيذها. 

ضمور للدور الإيطالي!
مقابل مــا سبق، يلاحظ أن 
الانفراج الذي خيّم على علاقات 
ميلوني الأوروبية خلال الأشهر 
الثلاثة الأولى من ولايتها بفضل 
التطمينات التي وزعتها في كل 

ــاهــــات عـــلـــى شــركــائــهــا  الاتــــجــ
فــــي الاتــــحــــاد ومـــــــؤســـســـاتـــه - 
والــذي كانت تحتاج إليه كي 
تنصرف لبرنامجها الداخلي 
الــحــافــل بــالــتــغــيــيــرات – أخــذ 
يــتــبــدد فـــي الأيـــــام الأخـــيـــرة. 
يــــنــــذر بــضــمــور  وهــــــو الآن 
طويل الأمد للدور الإيطالي 
عــلــى الـــســـاحـــة الأوروبــــيــــة، 
بعدما كان ماريو دراغي قد 
نجح في إعادة إيطاليا إلى 

صدارة المشهد الأوروبي. 
ولــعــلّ المــقــارنــة الأكــثــر 
دلالة على التغيير السريع 
ــرأ عـــلـــى حــضــور  ــ ــــذي طـ الــ
ــا ودورهـــــــــــــا فــي  ــيــ ــالــ ــطــ إيــ
الخارج، هي بين الصورة 
التي جمعت في الصيف 
الماضي الرئيس الفرنسي 
إيــــــمــــــانــــــويــــــل مـــــــاكـــــــرون 
ــار الألمـــــانـــــي  ــ ــشـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ والمـ
إلـــى  أولاف شــــولــــتــــس، 
جـــانـــب رئـــيـــس الـــــوزراء 

الإيطالي السابق ماريو دراغي 
في القطار الذي حمل الثلاثة إلى 
العاصمة الأوكرانية، وتلك التي 
ضــمّــت فولوديمير زيلينسكي 
إلى ماكرون وشولتس الأسبوع 
المــــــاضــــــي فــــــي قــــصــــر الإلــــيــــزيــــه 
ــبـــاريـــس، هــــذه حــمــلــت رســالــة  بـ
واضـــحـــة مـــن المـــحـــور الــفــرنــســي 
إيــطــالــيــا  ــي مـــفـــادهـــا أن  ــ ــانـ ــ الألمـ
«الجديدة» لم تعد شريكاً مميّزاً 
لهذا المحور كما كانت على عهد 

دراغي. 
ثـــم إنــــه وفــــي الـــيـــوم الــتــالــي 
لذلك اللقاء، كان الاستياء بادياً 
بــــوضــــوح عـــلـــى وجـــــه مــيــلــونــي 
خـــــلال الـــقـــمـــة الأوروبــــــيــــــة الــتــي 
الــرئــيــس الأوكــرانــي  استضافت 
ــمــــرة الأولــــــــــى فـــــي بـــروكـــســـل  ــلــ لــ
لـــتـــوجـــيـــه رســــالــــة حــــــول وحــــدة 
الصف الأوروبي في الدعم الذي 
يقدمه الاتحاد لبلاده. ولم تتردد 
رئيسة الحكومة الإيطالية عند 
نهاية تلك القمة في الإعراب عن 
اســتــيــائــهــا مــن اســتــبــعــادهــا من 
العشاء المقام على شرف الرئيس 
ــي فـــي قــصــر الإلــيــزيــه.  ــرانــ الأوكــ
وقــالــت «مــا يهمّ فــعــلاً، الصورة 
التي تجمع قادة الدول الأعضاء 
بفولوديمير زيلينسكي، لأنها 
الــرســالــة الأقـــوى الــتــي يمكن أن 
تــصــدر عــن الاتـــحـــاد. واســتــبــاق 
هــذا الــحــزم الأوروبــــي باجتماع 
ــلـــرأي الـــعـــام الــداخــلــي،  مـــوجّـــه لـ
مــن شــأنــه إضــعــاف الـــرأي العام 
الأوسع وتوجيه رسالة سياسية 

خاطئة».
فــــــي أي حــــــــــال، الانــــطــــبــــاع 
السائد في الحكومة الإيطالية، 
تـــدرك جــيــداً أن خطواتها  الــتــي 
الـــداخـــلـــيـــة بــاقــيــة تــحــت مجهر 
شــركــائــهــا فـــي الاتـــحـــاد، هـــو أن 
العلاقات الأوروبية باتت وسيلة 
لمعاقبة ميلوني أمام الرأي العام 
الإيــطــالــي، على غـــرار مــا حصل 
التاريخ  فــي مــراحــل سابقة مــن 
الحديث. ويقارن المراقبون بين 
مـــا حــصــل مـــؤخـــراً خــــلال الــقــمــة 

ــة فـــي بـــروكـــســـل، ومــا  ــ ــيـ ــ الأوروبـ
شــــهــــدتــــه قــــمــــة أخــــــــرى فـــــي عــــام 
الــذي  ٢٠١١ مــن التهكم الساخر 
ــارة الألمـــانـــيـــة  ــتـــشـ المـــسـ بــــين  دار 
السابقة أنجيلا ميركل والرئيس 
ــــي الـــــســـــابـــــق نـــيـــكـــولا  ــــسـ ــرنـ ــ ــفـ ــ الـ
ســاركــوزي حــول رئيس الــوزراء 
الإيطالي الأســبــق برلوسكوني 
قبل أن يجبر على الاستقالة... 
عندما كان مسدس الأزمة المالية 

موجهاً إلى صدغه.
ومــرة أخـــرى، تقف إيطاليا 
أمام معضلتها الأساسية داخل 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، وهـــي أنها 
رغـــم كــونــهــا الــقــوة الاقــتــصــاديــة 
ــاد، وكــونــهــا  ــحــ الــثــالــثــة فـــي الاتــ
عــــضــــواً فــــي «مـــجـــمـــوعـــة الـــــدول 
الــصــنــاعــيــة الــســبــع»، فــمــا زالـــت 
تتأرجح في معادلة التوازنات 
الأوروبية بين كتلة الدول المؤثرة 
في الــقــرارات الكبرى وتلك التي 
تبحث دائماً عن تحالفات ظرفية 

للدفاع عن مصالحها. 
وبالفعل، بعدما كان دراغي 
قد نجح، بفضل مكانته الوازنة 
عـــلـــى الـــصـــعـــيـــد الأوروبـــــــــــــي، فــي 
الــــحــــصــــول عـــلـــى «مـــقـــعـــد دائــــــم» 
ــانــــي  ــادي الألمــ ــ ــنـ ــ لإيـــطـــالـــيـــا فــــي الـ
ــك لـــم يكن  الــفــرنــســي، تــبــينّ أن ذلـ
ــــر 

ّ
ســــــــــوى ســــــــــــراب مــــــؤقــــــت تــــبــــخ

ــه. وهــــــــذا مـــــا أكـــــده  ــقــــوطــ بـــعـــد ســ
إيــمــانــويــل مــاكــرون فــي ردّه غير 
المـــبـــاشـــر عــلــى مــيــلــونــي، عــنــدمــا 
ــيــــا وفـــرنـــســـا تــلــعــبــان  ــال «ألمــــانــ قـــ
دوراً خاصاً منذ ثماني سنوات 
ــذه الــقــضــيــة. وهــمــا الــلــتــان  فـــي هـ
تــقــودان هــذه العملية، فضلاً عن 
أنــه يعود للرئيس الأوكــرانــي أن 
يختار الصيغة التي يــريــد». ولا 
ــيـــس الــفــرنــســي  ــرئـ شــــك فــــي أن الـ
ــار الألمــــــانــــــي، وأيـــضـــاً  ــتــــشــ والمــــســ
الــــرئــــيــــس الأوكـــــــرانـــــــي، يــــدركــــون 
جيداً أنه رغم أن الموقف الرسمي 
المعلن للحكومة الإيطالية - الذي 
كررته رئيستها عــدة مــرات - هو 
ي الموقف الأوروبي - الأطلسي 

ّ
تبن

الــــداعــــم لأوكـــرانـــيـــا فـــي مــواجــهــة 
الاجتياح الروسي، فإن حليفيها 
بــرلــوســكــونــي وســالــفــيــنــي 
تـــربـــطـــهـــمـــا عــــلاقــــة قــديــمــة 
ببوتين، وهـــذان يعارضان 
ــد أوكـــرانـــيـــا  مـــواصـــلـــة تـــزويـ
بالأسلحة... حتى إن الأول 
لـــم يـــتـــردد أكــثــر مـــن مـــرة في 
انـــتـــقـــاد الـــرئـــيـــس الأوكــــرانــــي 
وتــحــمــيــلــه مــســؤولــيــة انـــدلاع 
الــحــرب، داعــيــاً إلـــى الإصــغــاء 

لمطالب بوتين. 
ومــن ثــم، عندما حاولت 
ميلوني التأكيد على موقفها 
مـــن ذلــــك الـــلـــقـــاء الـــثـــلاثـــي في 
قــصــر الإلـــيـــزيـــه بــقــولــهــا إنــهــا 
ــو دعـــيـــت إلـــــى ذلـــــك الــعــشــاء  لــ
ــام  ــقـ ــألا يـ ــ ــ ــت نـــصـــحـــت بــ ــانــ ــكــ لــ
عـــشـــيـــة الـــقـــمـــة الأوروبــــــيــــــة مــع 
فــإنــهــا كشفت عن  زيلينسكي، 
السبب الحقيقي وراء خلافها 
مع المحور الألماني الفرنسي. إذ 
إنها قالت «يخطئ من يعتقد أن 
هناك أعضاء من الدرجة الأولى 
وأعضاء من الدرجة الثانية في 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــــي، وعــلــيــه أن 
يتذكر حادثة (التيتانيك)، لأنه 
عندما تغرق السفينة فــلا فرق 
بــين المسافر فــي الــدرجــة الأولــى 

والمسافر في الدرجة الثانية». 
تــصــاعــد  أن  إذن،  ــح  ــ ــواضـ ــ الـ
الــتــوتــر بـــين جــيــورجــيــا ميلوني 
ــا فــــي الاتــــحــــاد  ــيـ ــالـ وحـــلـــفـــاء إيـــطـ
يهدد بالقضاء - بشكل نهائي - 
على المحاولات التي بذلتها منذ 
ــاء  ــفـ ــكـــم لإضـ وصــــولــــهــــا إلــــــى الـــحـ
صــــورة الاعـــتـــدال عــلــى عــلاقــاتــهــا 
الــــدولــــيــــة. لا بــــل إنـــــه مــــن المـــؤكـــد 
ــر مــع  ــ ــيـ ــ الـــتـــصـــعـــيـــد الأخـ أن هــــــذا 
الرئيس الفرنسي سيدفعها أكثر 
باتجاه حلفائها الآيديولوجيين 
الـــتـــقـــلـــيـــديـــين فــــي الاتـــــحـــــاد، مــثــل 
بـــولـــنـــدا أو المـــجـــر والــجــمــهــوريــة 
التشيكية، التي اجتمعت برؤساء 
حكوماتها في خلوة طويلة بعد 

صدامها بماكرون.

التي تعاقبت على المشهد السياسي  التطورات  كثيرة وعميقة هي 
الإيطالي خلال الأشهر الستة المنصرمة. تطورات حصلت منذ سقوط 
حكومة ماريو دراغــي، والفوز الساحق لائتلاف الأحــزاب اليمينية في 
الانتخابات العامة، بقيادة جيورجيا ميلوني، الزعيمة السابقة للشبيبة 
الفاشية،  الحركة  قــام على ركــام  الــذي  الحزب  الموسولونية ومؤسسة 
الــدول  قــيــادة إحــدى  إلــى  اليمين المتطرف  الــفــوز وصــل  وزعيمته. بهذا 

الأعضاء الوازنة داخل الاتحاد الأوروبي... وتولت امرأة رئاسة الحكومة 
للمرة الأولى في تاريخ إيطاليا. كذلك، لأول مرة أيضاً في التاريخ الإيطالي 
الحديث تتمتع الحكومة بأغلبية مريحة في البرلمان، تسمح لها بالبقاء 
حتى نهاية الولاية الاشتراعية والخروج عن القاعدة التي تشاء ألا يتجاوز 
متوسط عمر الحكومات الإيطالية ٤٠٠ يوم. هذا، اللهم إلا إذا قاومت 
الأحزاب ميولها التقليدية إلى الانتحار السياسي وهواية زعمائها في 

يــوم على تشكيل ميلوني  المــؤامــرات والمــكــائــد. بعد مــرور مائة  تدبير 
«اللدودين» ماتّيو سالفيني  الحالية مع حليفيها  الحكومة الائتلافية 
زعيم حزب «الرابطة» اليميني المتطرف، والملياردير سيلفيو برلوسكوني 
التعقيدات  أن  الــوزراء الأسبق وزعيم «فورتسا إيطاليا»، يبدو  رئيس 
المتوطنة في المشهد السياسي الإيطالي فرضت على ميلوني، ولو مؤقتاً، 

بعض الاعتدال في ميدان سياسي لا تطول فيه التحالفات كثيراً.

بين المتابعة الأوروبية لأدائها... ومشاغبات «حليفيها» برلوسكوني وسالفيني

«ربما لم نقم بما يكفي انطلاقاً من 
حقيقة أن لدينا علاقات اقتصادية وثيقة 
(مع ماليزيا) ولكن العلاقة بين كلا البلدين 
لــلــتــطــور، ويــجــب ألا تقتصر على  قــابــلــة 
الدوام على العلاقات الاقتصادية... ومن 
المحتمل أن تصير ماليزيا شريكاً أكثر 
أهمية لنا في منطقة الآســيــان بأكملها، 

خلال السنوات المقبلة».

الرئيس الألماني فرانك - فالتر شتاينماير

الــتــقــاعــد  فــــي أن يــصــبــح  «لا أرغــــــب 
الــبــابــوي مــوضــة أو مــســألــة عـــاديـــة. لقد 
ـــى (الــــبــــابــــا الــــســــابــــق) بــنــديــكــتــوس  تـــنـــحَّ
الـــســـادس عــشــر لأســـبـــاب صـــحـــيـــة... لكن 
ــاً عــلــى جــــدول أعــمــالــي،  ــدرَجـ ــذا لــيــس مُـ هـ
والــبــابــويــة تستمر مــدى الــحــيــاة. أمــا إذا 
الــثــرثــرة، فسيتعين تغيير  إلــى  أصغينا 

البابا كل ٦ أشهر».

بابا الفاتيكان البابا فرنسيس 

«وصــلــت الــيــوم فــي أول زيــــارة يقوم 
ــلـــي إلـــــى كــيــيــف مــنــذ  ــيـ بـــهـــا وزيــــــر إســـرائـ
اندلاع الأعمال العدائية... وقفت إسرائيل 
إلـــــى جـــانـــب الـــشـــعـــب الأوكــــــرانــــــي، وإلــــى 
جانب أوكرانيا العام المــاضــي... سنرفع 
الـــيـــوم الــعــلــم الإســرائــيــلــي فـــوق الــســفــارة 
الإسرائيلية في كييف، التي ستعود إلى 

النشاط المستمر».

وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين

ــوم. لــكــنــهــا كـــانـــت ليلة  ــنــ ــى الــ ــلـــدت إلــ «خـ
قصيرة جــداً؛ إذ إنني كنتُ أدرك أن أحــداً ما 
سيوقظني في غضون ساعات، وهو ما حصل 
الــرابــعــة، اتصل بي  بالفعل... ونحو الساعة 
مدير مكتبي وقال لي باختصار إنهم بدأوا، 
أي أن الغزو (الغزو الروسي لأوكرانيا) بدأ. لم 

يكن الأمر مفاجئاً لأننا كنا نعلم».

«حلف شمال الأطلسي»  الأمين العام لـ
 ينس ستولتنبرغ

ميلوني مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)
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> ما يزيد من احتمالات تشدد موقف جيورجيا ميلوني 

فــي مــواجــهــتــهــا المــفــتــوحــة مــع الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل 

مـــاكـــرون، وانــدفــاعــهــا أكــثــر نــحــو حــلــفــائــهــا الــتــقــلــيــديــين في 

المعسكر اليميني الأوروبي، نتائج الانتخابات الإقليمية التي 

أجريت مطلع هــذا الأســبــوع. في هــذه الانتخابات، حصدت 

رئيسة الحكومة اليمينية الإيطالية انتصاراً تاريخياً رسّخ 

زعامتها للتحالف اليميني، وعزز موقع حزبها في صدارة 

المــشــهــد الــســيــاســي الإيـــطـــالـــي، ومـــن ثـــم، حــظــوظ حكومتها 

الــولايــة الاشتراعية. هــذا، ومــن شبه  البقاء حتى نهاية  فــي 

تــفــوّت فرصة هــذا الانتصار لتصفية  لــن  المــؤكــد أن ميلوني 

حساباتها مــع حلفائها فــي الحكومة وفــرض طــوق عليهم 

يقيها من الشطحات التي تضع الحواجز على مسار علاقاتها 

الخارجية، كتلك التي صدرت مؤخراً عن سيلفيو برلوسكوني 

بشأن الحرب في أوكرانيا. 

ـــس الـــرئـــيـــســـي لــحــكــومــة مــيــلــونــي يــبــقــى 
ّ
بـــيـــد أن المـــتـــنـــف

رصيدها الكبير في البرلمان، وحالة الغيبوبة التي تطغى 

على المعارضة. وهنا في المعارضة، تحاول القوى والأحزاب 

- إعــادة تأسيس  اليسارية والتقدمية - كعادتها منذ عقود 

تشكيلاتها التي نادراً ما تدوم من ولاية اشتراعية لأخرى، 

وأخذت تظهر بوادر قيام حزب وسطي حول رئيس الوزراء 

الــحــزب الديمقراطي الأســبــق ماتيو ريــنــزي وبعض  وزعــيــم 

المنشقين عن برلوسكوني وحركة «النجوم الخمسة». لكن 

المــعــارضــة وتشرذمها،  الـــذي يؤمنه ضعف  هــذا الاطــمــئــنــان 

يقابله حذر شديد من المفاجآت والمكائد على الجبهة الداخلية 

للائتلاف الحاكم. ذلك أنه بقدر ما تتراجع شعبية الحليفين 

لصالح حزب ميلوني... يزداد التوتر بين الحلفاء، وتزداد معه 

شهيتهم للمعارضة من الداخل. وفعلاً، بدأت تظهر بوادر هذه 

المعارضة خلال الأيام الأخيرة بعدما ألمحت رئيسة الحكومة 

الفيدرالية  إلــى عزمها على إعــادة النظر في مشروع الدولة 

الــذي كــان قد طرحه  «المفصّل على مقاس» الأقاليم الغنية، 

حزب «الرابطة» ضمن البرنامج الحكومي. 

إلــى جانب كل ذلــك، يبقى الامتحان الأكبر أمــام حكومة 

ميلوني متمثلا في معالجة الوضع الاقتصادي المتردي منذ 

ســنــوات، والــــذي كــانــت وعــودهــا الانــتــخــابــيــة بــالــخــروج منه 

أحد الأسباب الرئيسية لفوزها. وهذا، فضلاً عن أدائها في 

استخدام الأرصدة الضخمة المخصصة لإيطاليا من صندوق 

الإنعاش الأوروبي، التي تشكّل فرصة تاريخية فريدة لإجراء 

ر دائماً في مسالك 
ّ
الإصلاحات المنتظرة منذ عقود، والتي تتعث

السياسة الإيطالية المعقدة.

خيارات اليمين الإيطالي المتطرف... 

ومحاولات معارضيه

برلوسكوني (أ.ب)

دراغي (د.ب.أ)

سالفيني (إ.ب.أ)
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ذعر منطاد الصين العظيم
حــتــى قــبــل أســبــوعــين، لم 
يكن الطقس على الارتفاعات 
البحثية،  والمناطيد  العالية 
التي نعلم جميعاً أنها هناك 
ــى تـــبـــاشـــر جــمــيــع  ــ ــلـ ــ ــي الأعـ ــ فـ
أنــــواع الأمــــور غــيــر الــشــائــنــة، 
ظـــاهـــرا حــتــى عــلــى شــاشــات 
رادار المخاطر العامة. لكنها 
الآن تحولت بالتأكيد إلى لمبة 
وامضة وساطعة على شاشة 

مخاوفنا.
في غضون بضعة أسابيع 
فقط، حلقنا عاليا إلى منطقة 

«الذعر الكامل للمنطاد».
ــان  ــ ــاداً كـ ــ ــطــ ــ ــنــ ــ وجـــــــدنـــــــا مــ
ــق الـــحـــكـــومـــة  ــ ــ ــاً - وفـ ــطـ ــبـ ــرتـ مـ
الأميركية - بالجيش الصيني، 
يحوم فوق قواعد الصواريخ 
الــنــوويــة فــي مــونــتــانــا. تدلى 
من هــذا الجهاز جميع أنــواع 
المــعــدات الإلكترونية، وجــرى 
ــان الأمــر  إســقــاطــه - عــنــدمــا كـ

آمنا - فوق المحيط.
بــعــد ذلــــك، رُصــــدت ثلاثة 
ــــوق ألاســـكـــا  ــرى فـ ــ أجــــهــــزة أخــ
وكـــــــنـــــــدا وبـــــحـــــيـــــرة هـــــــــورون 
وأســـقـــطـــت جــمــيــعــهــا أيـــضـــا، 
رغــم أن التفتيش الدقيق من 
قــبــل طـــيـــاري المــقــاتــلات وجــد 
أنهم لا يحملون أسلحة يمكن 
ــيـــســـت لــديــهــم  تـــمـــيـــيـــزهـــا، ولـ
أنظمة دفــع يمكن تحديدها، 
وليست لديهم قدرة واضحة 

على نقل أي شيء.
كيف يمكن لهذا التهديد 
أن يتحول من «لا شــيء» إلى 
«يـــا لــلــهــول!» بــهــذه الــســرعــة؟ 
لـــقـــد اتـــضـــح أنـــنـــا مــتــأهــبــون 
ــلـــق  ــقـ غـــــريـــــزيـــــاً لمـــــزيـــــد مــــــن الـ
ــديــــدة،  ــر الــــجــ ــاطــ ــأن المــــخــ بــــشــ
ولكثير من عدم اليقين بشأن 
المخاطر المعتادة، وفقا لبحث 
ــم الـــنـــفـــس بـــول  ــالــ أصـــــــــدره عــ
سلوفيتش وغــيــره. توصف 
هــذه الأجــهــزة بأنها «أجسام 
جـــويـــة مــجــهــولــة»، ويــعــتــرف 
المسؤولون بأنهم لا يعرفون 
ما إذا كــان هناك المزيد منها 

في الخارج.
كما أننا قلقون أكثر بشأن 
المخاطر التي تذكرنا بالأشياء 
الـــتـــي تــعــلــمــنــا الـــخـــوف منها 
بــالــفــعــل، لا ســيــمــا تــلــك الــتــي 
نخشاها أكثر من غيرها، مثل 

الحرب النووية. 
يـــــــأتـــــــي مــــنــــطــــاد 
التجسس وسط 
توتر متزايد بين 
الولايات المتحدة 
والــصــين، اللتين 
يــــــــتــــــــواصــــــــل  لا 
جــيــشــاهــمــا كــمــا 
اعـــتـــادا مـــن قــبــل. 
الــتــواصــل  إذ إن 
ــلــــى  يـــــــســـــــاعـــــــد عــ
الـــــتـــــأكـــــد مــــــن أن 
الأمور الصغيرة، 

مــثــل مــنــاطــيــد الــتــجــســس، لا 
تتحول لأزمات كبيرة.

الــنــاس،  بالنسبة لبعض 
تُـــذكـــرنـــا هــــذه الأيــــــام الــقــلــيــلــة 
ــة بــــــــأوقــــــــات أخـــــــرى  ــ ــيــ ــ ــاضــ ــ المــ
ــالـــخـــوف مــن  شـــعـــرنـــا فــيــهــا بـ
ــلـــى فـــي ســيــاق  شــــيء مـــن الأعـ
الــتــهــديــد بــالــحــرب الــنــوويــة. 
ففي عام ١٩٥٧، أطلق الاتحاد 
السوفياتي «سبوتنيك ١» - 
كــرة معدنية صغيرة بأربعة 
ــل إشـــــــــارات  ــ ــــرسـ ــات تـ ــ ــيـ ــ ــوائـ ــ هـ
ضعيفة، إلى الفضاء – بوصفه 
أول قــمــر صــنــاعــي مـــن صنع 
البشر. كنت في السادسة من 
عــمــري فــقــط، ويمكنني تذكر 
بــصــورة عميقة مــدى الخوف 
الـــبـــلاد جميعها.  الــــذي ســــاد 
كنا جميعا نتفحص السماء، 
ونشعر بالقلق. بالطبع، كانت 
هناك أسلحة منطادية فعلية 
ــات  ــ ــــولايـ ــد الـ ــ اســـتـــخـــدمـــت ضـ

المتحدة.
خـــــــلال الـــــحـــــرب الـــعـــالمـــيـــة 
ــتــــخــــدم خـــبـــراء  ــة، اســ ــيــ ــانــ ــثــ الــ
الأرصـــاد الجوية اليابانيون 
التيار النفاث لتحليق ٩٣٠٠ 
ــــزودة  ــــو» مـ ــــو – جـ مـــنـــطـــاد «فـ
ــل مــــــضــــــادة لـــــلأفـــــراد  ــابــ ــنــ ــقــ بــ
وقنابل حارقة باتجاه ألاسكا 
والساحل الغربي الأميركي. 
وتـــكـــمـــن الـــفـــكـــرة فــــي إضــــــرام 
الــــنــــار فــــي الــــشــــمــــال الـــغـــربـــي 
الأمــيــركــي. وســقــط نــحــو ٣٠٠ 
مــنــطــاد مــنــهــا، مــعــظــمــهــا في 
ــة، وبــالــتــالــي لم  ــبـ ــابـــات رطـ غـ
تتسبب في أضرار تُذكر. ولم 
يُثر ذلك الهجوم إنذاراً شعبياً 
ضخماً لأن الصحافة لم توله 
قـــدراً كبيراً مــن الاهــتــمــام، بل 
إن الــحــكــومــة قــلــلــت مـــن قـــدره 

كـــثـــيـــراً، نـــظـــراً لما 
يــجــري مــن أمــور 

أخرى.
كما أن «ذعر 
المنطاد» يستغل 
خوفنا وهوسنا 
بـــــــــــاحـــــــــــتـــــــــــمـــــــــــال 
الأرض  زيــــــــــــــارة 
مــــــــــــن كـــــــائـــــــنـــــــات 
فضائية غريبة. 
يُـــــــــــــــــــــــدق جـــــــــرس 
الخوف بمنتهى 
ــة. إن  ــ ــولــ ــ ــهــ ــ ــســ ــ الــ
ــــذي أحـــدثـــه بــرنــامــج  الــهــلــع الـ
ــيـــس الإذاعـــــــي  ــلـ أورســــــــــون ويـ
«حـــــرب الـــعـــوالـــم» عــــام ١٩٣٨ 
كان أسطورياً. ولا يــزال فيلم 
الـــــذي صــمــدت  ــيــــوم  ١٩٥١ «الــ
مـــن  ــر  ــبــ ــتــ ــعــ يــ الأرض»  ــه  ــ ــيـ ــ فـ
الــكــلاســيــكــيــات. وكــانــت أفــلام 
الـــزوار الفضائيين المعاصرة 
مــثــل فــيــلــم «إي تــــي: الــســكــان 
الـــكـــونـــيـــون» (١٩٨٢)، وفــيــلــم 
ــقــــلال» (١٩٩٦)،  ــتــ «يــــــوم الاســ
وفيلم «حرب العوالم» (٢٠٠٥)، 
جميعها مــن الأفـــلام الرائجة 
جماهيريا، ويرجع ذلك جزئيا 
إلى أنها أشاعت هذا التهديد 
عبر عقول «الزواحف» لدينا.

إدراك  ــة  ــ ــيـ ــ ــــوجـ ــولـ ــ ــكـ ــ ــيـ ــ سـ
المـــخـــاطـــر تــســاعــدنــا فـــي فهم 
الـــســـبـــب. يــشــيــر الــبــنــتــاغــون 
ــرة  ــيـ ــزة الأخـ ــهــ ــذه الأجــ ــ ــى هـ ــ إلـ
بـــاعـــتـــبـــارهـــا «ظــــاهــــرة شــــاذة 
مـــجـــهـــولـــة». ويُـــطـــلـــق الــبــيــت 
الأبيض عليها اسم «الأجسام 
الجوية المجهولة». وبصورة 
ـــســـمـــي هـــذه 

ُ
ــا، ن ــيـــوعـ أكـــثـــر شـ

الأشــيــاء «يــوفــو» أو الأجسام 
الـــطـــائـــرة المـــجـــهـــولـــة. الــكــلــمــة 
المشتركة في الأسماء الثلاثة 
الــســابــقــة هــي «مــجــهــول»، أي 
نـــعـــرف  غــــــامــــــض. ونـــــحـــــن لا 
ماهية هــذه الأشــيــاء الثلاثة، 
ولا من أين أتــت، ومــاذا كانت 
تــفــعــل. تـــذكـــروا، نــحــن قلقون 
أكثر بشأن المخاطر كلما تدنى 
فهمنا لها، وشعرنا بقوة أقل 

لحماية أنفسنا.
يعمل إدراك المخاطر على 
تــغــذيــة مــخــاوفــنــا بطريقتين: 

مباشرة، في كل واحد منا.
ـــطــــريــــقــــة غــيــر  وأيــــــضــــــا بـ
مباشرة، لأن الناس في عالم 

الأخـــبـــار ووســـائـــل الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي، يـــدركـــون أن ما 
يُــقــلــقــنــا يــحــظــى بــاهــتــمــامــنــا. 
عـــــــن طــــــريــــــق رفـــــــــع مـــســـتـــوى 
القلق،  التحذير والمبالغة في 
يمكن للصحافة زيادة الوعي 
وزيـــــادة إشــــراق الــضــوء على 
رادار المخاطر العاطفية لدينا.

ربما يصدر «ذعر المنطاد» 
قـــريـــبـــا مـــفـــتـــرضـــا أن حـــطـــام 

الأجهزة الثلاثة غير ضار.
ــة  ــ ــرصــ ــ لــــــكــــــنــــــه يـــــــــوفـــــــــر فــ
عظيمة لــلاعــتــراف بــأن إدراك 
المخاطر في حد ذاته محفوف 

بالمخاطر.
يــنــتــهــي بــنــا المـــطـــاف إلــى 
الـــخـــوف مـــن بــعــض الأشـــيـــاء 
ــل الـــخـــوف  ــوامــ الـــتـــي تــثــيــر عــ
ــا أحــيــانــا  ــنـ الـــنـــفـــســـي، كـــمـــا أنـ
ــتـــخـــوف بـــشـــكـــل خـــطـــيـــر مــن  نـ
أشياء أخرى بناء على العوامل 
الــنــفــســيــة الـــتـــي تــســتــجــلــبــهــا. 
والواقع أن هذه «الفجوات في 
إدراك المخاطر» تلحق ضرراً 
ــي كــيــفــيــة  ــروا فــ ــكــ حــقــيــقــيــاً. فــ
مــشــاركــتــنــا بــشــكــل مــريــح في 
الــتــي تقلقنا بشكل  المــخــاطــر 
أقل لأننا نأخذها طوعاً، مثل 
التدخين أو الرسائل النصية 

والقيادة.
يمكننا الاستفادة من هذا 
الإدراك الذاتي. يجب أن تدرك 
وســــائــــل الإعــــــــلام الإخـــبـــاريـــة 
ــيــــة أنــــهــــا تــلــعــب  ــتــــمــــاعــ والاجــ
وتــنــشــر تــقــاريــر عــن المــخــاطــر 
مع تحمل مزيد من المسؤولية. 
أننا  إدراك  جميعا  ويمكننا 
عندما نقوم بفرز ما نخشى 
منه، فإن أفضل شيء نقوم به 
هو الهدوء والتأني، وتجنب 
القفز إلى استنتاجات مبنية 
على المشاعر وغير مستنيرة، 
ونـــوفـــر لــعــمــلــيــاتــنــا المــعــرفــيــة 
الأكثر حذرا صوتا أعلى. هذه 
هـــي أفـــضـــل طــريــقــة لــلــحــفــاظ 

على سلامتنا.
ــت نـــفـــســـه، فـــإن  ــ ــوقـ ــ ــي الـ ــ فـ
أي شــخــص يُــفــكــر فـــي إطـــلاق 
مــنــاطــيــد الــطــقــس، قـــد يــرغــب 
في الانتظار لبضعة أسابيع.

* مؤلف ومحاضر متقاعد 
في جامعة هارفارد
* خدمة «نيويورك تايمز»

حروب الفضاء أم تواصل الفضائيين؟
صـــــــــــاغ   ١٩٩١ عـــــــــــــــــــــام 
الـــجـــنـــرال الــــروســــي فــلاديــمــيــر 
سليبتشينك، تعبير «حــروب 
الجيل السادس»، وأكد أن زمن 
الحروب التقليدية قد ولّى، وأن 
الـــحـــروب الــقــادمــة ســـوف تــدار 
على بُــعــد ومــن خــلال الأنظمة 
الــذكــيــة، الــتــي غــالــبــاً مــا تتخذ 

الفضاء لها وطناً ومستقراً.
ما صرح به سليبتشينك، 
أكده عالم المستقبليات والمفكر 
الأميركي الشهير ألفين توفلر، 
ــــرب  ــــحـ ــم «الـ ــيــ ــقــ ــه الــ ــفــ ــؤلــ ــــي مــ فــ
وضــــد الــــحــــرب»، وفـــيـــه يقطع 
بـــــأن تـــلـــك الــــحــــرب كــــانــــت أول 
انـــتـــصـــار حــقــيــقــي فـــي ظـــروف 
الــحــرب لأدوات وآلــيــات فضاء 
أميركا، التي تكلفت حتى ذلك 
الوقت نحو ٢٠٠ مليار دولار، 
وأول تبرير لاستثمار فرنسا 
وبــريــطــانــيــا لمــلــيــار دولار في 

الفضاء في المجال العسكري.
لمــــــــاذا الــــحــــديــــث فـــــي هــــذه 
ــلــــك الــــحــــروب  الأوقـــــــــــات عـــــن تــ

وعلاقتها بالفضاء؟
المؤكد أن الجواب غير خافٍ 
عــلــى أحـــد، حــتــى مــن بــين غير 
المتخصصين من العسكريين، 
فما حــدث منذ ظــهــور المنطاد 
الصيني فوق الولايات المتحدة، 
والأحداث التي تتسارع بشكل 
كبير، لا سيما ظهور أجسام 
غــريــبــة فـــوق ســـمـــاوات أميركا 
والـــصـــين، يــدفــع لــلــتــســاؤل هل 
هــــذه مــقــدمــات مـــعـــارك الــجــيــل 
السادس بين القوى الكبرى، أم 
أن الأمر برمته خارج المقدرات 
الــبــشــريــة ومــوصــول بكائنات 
فضائية تسعى للتواصل مع 

النوع الإنساني؟
ــام ووســـط  ــ قــبــل بــضــعــة أيـ
ضــوضــاء المناطيد والأجــســام 
الفضائية، رصد فريق أسترالي 
مــن علماء الفلك جسماً يــدور 
ــد نــحــو  ــعـ ــبـ ــول الأرض، ويـ ــ حــ

٤٠٠٠ سنة ضوئية.
ـــر هو  ــداً فـــي الأمــ المــثــيــر جــ
ــه يـــرســـل إشــــــــارات صــوتــيــة  ــ أنـ
إلى الأرض كل ١٨ دقيقة، ويتم 
التقاطها بأجهزة الراديو، كما 
أن الــجــســم عــيــنــه يــطــلــق دفعة 
عملاقة من الطاقة كل ٣ مرات 

في الساعة.
هــل هــنــاك حــضــارة أخــرى 

ــة، تــــحــــاول  ــلــ ــاقــ عــ
الاتــــــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــــــال 
بالأرض، ولديهم 

رسالة ما؟
تلفت الانتباه 
حــالــة الاضــطــراب 
الـــتـــي تـــحـــوم مــن 
حـــــــول الـــــجـــــواب، 
ومـــــــــــــــــــــــــــــن قــــــــلــــــــب 
الولايات المتحدة 
الأميركية عينها، 
ــتـــي كــانــت  تـــلـــك الـ
المــبــادرة  صاحبة 

الأولــى لعسكرة الفضاء، حين 
أعــلــن الــرئــيــس رونـــالـــد ريــغــان 
في ٢٣ مــارس (آذار) ١٩٨٣ عن 

برنامج «حرب الكواكب».
مــــع ظــــهــــور عـــــدد مــــن تــلــك 
الأجسام المجهولة - إن صدق 
أنها كذلك – كان قائد القيادة 
الــشــمــالــيــة الأمــيــركــيــة وقــيــادة 
ــائـــي  ــفـــضـ ــــوي الـ ــجــ ــ ــاع الــ ــ ــ ــدفـ ــ ــ الـ
لأمـــيـــركـــا الــشــمــالــيــة الـــجـــنـــرال 
جليندي فانهيرك، يؤكد أنه لا 
يستبعد أي احــتــمــالات بشأن 
مصدر الأجسام المجهولة التي 
الــقــوات الأمــيــركــيــة،  أسقطتها 
بــمــا فيها أن تــكــون مــن خــارج 
ــوكـــب الأرض، مــضــيــفــاً: «لا  كـ
أستبعد أي شـــيء... وسأترك 
الأمـــــــــــر لمــــجــــتــــمــــع المـــــخـــــابـــــرات 

للكشف عن حقيقة ذلك».
هل تكلم فانهيريك بما لا 

يتوجب الحديث عنه؟
ليس سراً القول إن الكثير 
ــر ســـــــود صـــفـــحـــات  ــبــ ــحــ ــن الــ ــ مــ
عشرات الكتب عن علاقة خاصة 
ــات  ــ ــــولايــ ــربـــــط حــــكــــومــــات الــ ــ تـ
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة بــكــائــنــات 
فضائية، ولا يزال سر المنطقة 
٥١ في صحراء نيفادا مغلفاً في 
أحجية ضمن لغز، ما من أحد 
راغــب فــي فــك أخــتــامــه، وغالب 
الظن أن الرئيس أيزنهاور كان 
شاهداً على نوعية ما من تلك 

اللقاءات.
قـــــبـــــل نـــــحـــــو عــــــــــام أظــــهــــر 
اســـتـــطـــلاع رأي أجــــــراه معهد 
بــيــو فــي واشــنــطــن، عــلــى أكثر 
مــــن عـــشـــرة آلاف شـــخـــص، أن 
المـــائـــة مـــن المستطلعة  فـــي   ٦٥
آراؤهم، يؤمنون بوجود حياة 
فضائية ذكية في كواكب غير 

كوكب الأرض.

والمعروف أنه 
فـــي صــيــف ٢٠٢١ 
ــر المـــفـــتـــش  ــ ــطـ ــ اضـ
الــــــــعــــــــام لــــــــــــوزارة 
الدفاع الأميركية 
ــــون)،  ــاغـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ (الـ
لــلــقــيــام بتحقيق 
شـــــــــــامـــــــــــل حـــــــــول 
الأجــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــام 
الـــــــــــغـــــــــــامـــــــــــضـــــــــــة 
والأطـــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــاق 
الـــــطـــــائـــــرة، الـــتـــي 
ــــرت وتـــظـــهـــر  ــهـ ــ ظـ
فوق سماوات أميركا منذ نهاية 
الــحــرب العالمية الثانية حتى 
الساعة، وذلك استجابة لطلب 
صريح من لجنة الاستخبارات 

بمجلس الشيوخ.
على أن تصريحاً أدلــت به 
المتحدثة باسم البيت الأبيض، 
كارين جان بيار، نهار الاثنين 
المـــاضـــي، نــســف فــكــرة الــعــلاقــة 
ــلـــك الأجـــــســـــام والـــــــــزوار  ــــين تـ بـ
ــارج الــكــرة الأرضـــيـــة، إذ  مــن خـ
اعــتــبــرت أنـــه «لــيــس هــنــاك أي 
أنــشــطــة لكائنات  مــؤشــر عــلــى 
فضائية»، وذلك بعدما أسقط 
الجيش الأميركي مجموعة من 

الأجسام مجهولة المصدر.
اللغط في الداخل الأميركي 
استمر، بل وتصاعد من خلال 
ــتـــحـــدث بــاســم  ــه المـ ــا أدلــــــى بــ مــ
مــجــلــس الأمـــــن الـــقـــومـــي جــون 
كيربي، الــذي قــال: «لــم نتمكن 
مـــن تــحــديــد أهـــــداف وهـــويـــات 
الأجــــســــام الـــطـــائـــرة الأخــــيــــرة، 
ولم نستبعد علاقتها ببرامج 

التجسس».
ثلاثة تصريحات مرتبكة، 
وتــــــــكــــــــاد تـــــــكـــــــون مـــــتـــــضـــــادة، 
ضمن إدارة واحـــدة موسومة 
الــداخــل، وعــدم  بالفوضى فــي 
ــــوح الـــرؤيـــة فـــي الـــخـــارج،  وضـ
الأمر الذي يفتح المجال للعودة 
ــكـــرة حــــروب  ــــى فـ مــــن جـــديـــد إلـ
الجيل السادس، وما إذا كانت 
ــات  ــاصــ الـــبـــشـــريـــة تـــرصـــد إرهــ

للأسوأ الذي لم يأتِ بعد.
الـــبـــعـــد  انــــتــــفــــى  هــــنــــا وإن 
الـــخـــاص بـــالمـــصـــدر الــفــضــائــي 
لــن يتبقى لنا  لتلك الأجــســام، 
ســوى القطع بــأن مــا نشاهده 
هـــو الــفــصــل الأول مـــن حـــروب 
البشر عبر الفضاء، ومحاولة 

السيطرة والهيمنة على الإطار 
الخارجي للكرة الأرضية.

فــكــرة الــهــيــمــنــة والــســيــادة 
على مقدرات البشرية تأخذنا 
الـــجـــغـــرافـــيـــا  ــم  ــالــ إلــــــى رؤى عــ
الــســيــاســي هـــالـــفـــورد مــاكــنــدر 
قـــام  الـــــــذي   ،(١٩٤٧  -  ١٨٦١)
بتطوير نظرية مفادها أن دول 
ــا وروســيــا تشكل  شــرق أوروبــ
قلب القوة العالمية، أما أفريقيا 
وباقي أوروبـــا وآسيا فمجرد 

جزيرة العالم.
وضع ماكندر قاعدة تقول 
إن مــن يحكم أوروبـــا الشرقية 
يحكم قلب العالم، ومن يحكم 
قلب العالم يسيطر على جزيرة 
الــــعــــالــــم، ومـــــن يــحــكــم جـــزيـــرة 

العالم يسيطر على العالم.
بــعــد مـــائـــة عــــام مـــن رؤيـــة 
ــد فـــي  ــ ــديـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ مـــــاكـــــنـــــدر وبـ
مـــنـــتـــصـــف الــــــقــــــرن الــــحــــالــــي، 
قـــراءة الرجل،  حكماً ستتغير 
وسيكون البديل واضحاً جداً، 
والمفتاح أمام الأعين متمثلاً في 

الفضاء الخارجي.
الــفــكــرة المهيمنة  ســتــكــون 
الــقــوى القطبية القائمة  عــلــى 
ــادمـــــة مـــتـــمـــحـــورة حـــول  والـــــقـــ
ــن يــســيــطــر عــلــيــه  ــ ــفـــضـــاء ومـ الـ
ــلـــى جــمــيــع  ســــــوف يـــســـيـــطـــر عـ

مقدرات كوكب الأرض.
المثير جــداً فــي هــذا الأمــر، 
هو أن من ستقدر له السطوة 
عــلــى الــقــمــر، هـــو مـــن ســيــكــون 
لـــه الـــفـــوز الــكــبــيــر فـــي الــفــضــاء 
الخارجي، الأمر الذي يدعونا 
للتساؤل عن البرامج المختلفة 
التي تنشط من جديد للوصول 
إلــــى الــقــمــر، بــحــجــج ظــاهــرهــا 
المــــنــــاخ والمـــــــــــوارد والـــتـــجـــارب 
الـــعـــلـــمـــيـــة، وبـــاطـــنـــهـــا الــســعــي 
ــر، لا ســيــمــا  ــ ــمـ ــ ــقـ ــ الـ ــرة  ــكــ ــعــــســ لــ
«تـــحـــريـــر  ــن نـــقـــاط تـــعـــرف بــــ عــ
قمرية»، تتساوى فيها جاذبية 
القمر وجــاذبــيــة الأرض، ومن 
الناحية النظرية، يمكن لقواعد 
عسكرية توضع هناك أن تبقى 
ــداً ولا تــحــتــاج  لمــــدة طــويــلــة جــ
لإعـــادة إمـــداد بــالــوقــود، أي أن 
تضحي نقاطاً مرتفعة لمقاتلي 

الفضاء في الغد.
حروب فضاء أم مغامرات 
فضائيين... لن يطول الانتظار 

قطعاً لمعرفة الحقيقة.

إميل أمين

عن أبعاد الاستهداف المتكرر لثورة تشرين!
ــــلال أســابــيــع  لـــلـــمـــرة الـــثـــانـــيـــة خـ
يستهدف حسن نصرالله ثــورة «١٧ 
ألــصــق  فـــي الأولـــــى  تــشــريــن» ٢٠١٩. 
ــفـــهـــا بــأبــشــع  الـــتـــهـــم بـــالـــثـــورة ووصـ
النعوت، وكــان التباهي بــأن «حــزب 
الــلــه» مــــارس الــقــمــع ضــدهــا، ليعود 
فــي الــخــطــاب الأخــيــر (الــخــمــيــس ١٦ 
ــتـــعـــادة خــطــب قــديــمــة  ــالـــي) لاسـ الـــحـ
عـــن الــعــمــالــة لـــلـــســـفـــارات، فــأعــلــن أن 
«لــبــنــان دخــــل مــنــذ الـــعـــام ٢٠١٩ في 
استهدافٍ جديد من أجلِ إعادته إلى 
السيطرة الأميركية»! ببساطة يتهم 
المــلايــين الــذيــن غــطــوا ســاحــات المــدن 
ــراب، بــأنــهــم  ــتــ والـــبـــلـــدات ودنـــيـــا الاغــ
أدوات في خدمة الأميركيين! ويعتبر 
أن كسر اللبنانيين للصمت يندرج 
في «مخطط فوضى»، فيهدد بالرد 
بــحــرب ضــد إســرائــيــل، فــهــل ستملأ 
شــمــاعــة الــتــهــويــل بــالــحــرب الــبــطــون 

الخاوية؟!
ــار والـــتـــعـــاطـــي  ــ ــكـ ــ إنــــهــــا لـــغـــة الإنـ
الفوقي مع اللبنانيين، لتغطية انعدام 
القدرة على تغيير المسار، والسعي 
لحرف الأنظار عن مكمن الوجع! هي 
لــغــة لـــم تــفــاجــئ الــتــشــريــنــيــين الــذيــن 
ــا بـــالـــفـــم المـــــــلآن: ســنــســتــعــيــد  ــالـــوهـ قـ
ــــن الـــطـــبـــقـــة الــســيــاســيــة  حـــقـــوقـــنـــا مـ
ــتــــي أســـلـــســـت قـــيـــادهـــا  المــتــســلــطــة الــ
«الــحــزب» منذ التسوية الرئاسية  لـــ
في العام ٢٠١٦، وأكــدوا على الــدوام 
أن الحساب آتٍ، ورفعوا الشعار الأثير 
«كلن يعني كلن» وراء المآسي التي 
دمـــرت حــيــاة الــلــبــنــانــيــين، وأوصــلــت 

لبنان إلى الجحيم، الأمر الذي أصاب 
كــل الــطــبــقــة الــســيــاســيــة، وبــالأخــص 

المتسلطون من بينها، بالذعر!
ــد أن نــصــرالــلــه ســيــعــود  ــيــ والأكــ
مــســتــقــبــلاً لاســـتـــهـــداف الــتــشــريــنــيــين 
وثورتهم، فهم فرضوا واقعاً مغايراً 
ــات  ــابـ ــخـ ــتـ ــل الانـ ــبـ ــداً قـ ــ ــائـ ــ ــان سـ ــ ــا كــ ــ لمـ
العامة ٢٠٢٢، عندما نجح التصويت 
العقابي بوجه كل الطبقة السياسية، 
فـــي حـــرمـــان «حـــــزب الـــلـــه» الأكــثــريــة 
التي كانت له في برلمان العام ٢٠١٨، 
ومنعوا «خصومه» من الحصول على 
الأغلبية. وتبعاً لذلك فــرض الواقع 
الله» الانتقال  المستجد على «حــزب 
من موقع الإملاء والفرض إلى موقع 
المعطل، المسبب بالشغور المديد في 
رئاسة الجمهورية، فيتكرر من جلسة 
إلى الأخرى المشهد السمج، بتعطيل 
الــديــمــقــراطــيــة بالانسحاب  العملية 
مــن جلسة الانتخاب الرئاسية فور 

الاقتراع في الدور الأول!
ــاً تــرفــع الأســئــلــة مــن جانب  دومــ
ــئــــات واســـــعـــــة: مـــــــاذا فـــعـــلـــت ثــــورة  فــ
ــا هــي  ــ ــاذا حـــقـــقـــت؟ وهـ ــ ــ تـــشـــريـــن؟ ومـ
كــرة الانــهــيــارات تندفع دون كوابح 
مــع الانــهــيــار الــدرامــاتــيــكــي فــي قيمة 
الليرة، والصعود المريع في أسعار 
المــحــروقــات وكــل السلع، مــع تحليق 
ــــذي تــجــاوز  ســعــر صــــرف الــــــدولار الـ
أيـــام، ولا سقف  الــــ٨٠ ألفاً منذ  عتبة 
لـــلارتـــفـــاع الـــحـــاد فـــي ســـعـــره. الأمـــر 
ــم تــنــجــح بــعــدُ  ــورة لــ ــ ــثـ ــ ــد أن الـ ــيــ الأكــ
بــإنــهــاء الخلل  فــي تحقيق أهــدافــهــا 

الوطني في ميزان القوى، وفي خلق 
«الكتلة التاريخية» العابرة للمناطق 
والطوائف القادرة على فرض تأليف 
الــكــفــاءات التي  حكومة مستقلة مــن 
ــد، تـــعـــيـــد تــكــويــن  ــلــ ــبــ ــر بـــهـــا الــ ــذخــ يــ
السلطة على قاعدة استعادة العمل 
بالدستور والتزام القوانين، لتنهض 
المؤسسات وتحمي السلطة الجديدة 
رغيف الناس ودواءهم فتطوى حقبة 
إذلال أكثرية اللبنانيين... لكن الثورة 
أظهرت لكل عاقلٍ أن «فائض القوة» 
لــــدى «حـــــزب الـــلـــه» لـــم ولــــن يمنحه 
فائض الــدور. نعم نفوذه متقدم مع 
«تذكير» اللبنانيين دوماً بمائة ألف 
عنصر فــي الميليشيا معطوفة على 
أكثر من مائة ألف صــاروخ، لكن كل 
ذلك لا يعني غلبة مطلقة ولا أرجحية 

تمكنه من الفرض والإملاء على البلد، 
وهذا هو الجديد المزعج لنصرالله!

الثورة لم تنجح بعد في تحقيق 
أهدافها، لكنها حددت بكثير من الدقة 
المسؤوليات على المنظومة السياسية 

المصرفية التي يقودها «حزب الله»، 
مشددة على أن الحساب ممر إلزامي 
لاستعادة الدولة المخطوفة، وإخراج 
الــبــلــد مـــن الـــهـــوة الـــتـــي دُفِــــــعَ إلــيــهــا. 
وبات القاصي والداني مدركاً حجم 

مسؤولية القوى التي تسلطت على 
الــبــلــد مــنــذ بـــدايـــة تــســعــيــنــات الــقــرن 
الماضي يــوم ابتدعوا «قانون العفو 
عن جرائم الحرب»، وتمترسوا خلف 
«الحصانات» و«قــانــون الإفـــلات من 

العقاب»! ولأن المنظومة السياسية 
الــــتــــي يــــقــــودهــــا «الـــــــحـــــــزب» تــمــتــلــك 
مفاصل قرار البلد، لم يكن بالإمكان 
تحويل الاتهام السياسي للمنظومة 
لــة ومــحــاســبــة  إلــــى إجـــــــراءات مــســاء
وإرسال المرتكبين إلى السجون، لذلك 
شهد لبنان أقسى خطوات استتباع 
القضاء، واستخدام السلطة، لحرمان 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــين مــــن أبــــســــط حــقــوقــهــم، 
ــاء عــلــى نــاهــبــي الـــودائـــع،  ــ مــثــل الادعـ
وعلى كارتلات الاحتكار التي أذلّت 

المواطنين!
تظهير الصورة كاملة بات أمراً 
مــطــلــوبــاً، لـــضـــرورة بـــلـــورة المــنــحــى 
الــــذي يــمــكــن مــعــه اســتــعــادة الــدولــة 
المــــســــتــــقــــل؛ لأن تــعــطــيــل  ــا  ــ ــ ــرارهـ ــ ــ وقـ
الــقــضــايــا الــوطــنــيــة والــــضــــرب بها 

عـــرض الــحــائــط كــمــا فـــرض حــصــار 
عــوزٍ وجــوع على اللبنانيين، الذين 
تــــحــــولــــوا إلـــــــى رهـــــائـــــن لــــكــــارتــــلات 
ــات  ــروقــ ــحــ المـــــصـــــارف والـــــــــــدواء والمــ
وسواها، ما كان ممكناً لولا معاودة 

نسبة كبيرة من اللبنانيين الاقتراع 
إلــــى كـــبـــار الـــفـــاســـديـــن والمــرتــكــبــين. 
ــنــــاس  ــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن أن الــ هـــــــذا عــ
بــالمــبــدأ «تــعــرف بــعــضــهــا»، ويــعــرف 
المــواطــن عــن ظهر قلب، الــقــوى التي 
ســبــبــت تــفــاقــم أوضــــاعــــه المــعــيــشــيــة 

والاجتماعية...
إنــه الخلل الوطني الكبير الذي 
ــــع الإصـــبـــع  ــكّـــن المــتــســلــطــين مــــن رفـ مـ
ــــين، فـــيـــكـــشـــف مـــثـــلاً  ــنـ ــ ــــواطـ ــه المـ بــــوجــ
وزيــر المــال يوسف خليل، وهــو أحد 
وزراء «الثنائي المذهبي»، عن «خطة 
لتمديد فترات جميع موظفي الخدمة 
المـــســـتـــوى الأول، وهـــذا  الـــعـــامـــة مـــن 
يشمل رياض سلامة»! نعم، يريدون 
التمديد لسلامة الملاحق دولياً بتهم 
الفساد، ومــا لــم يقله وزيــر المــال هو 
تــجــدد مــســاعــي «الــثــنــائــي المــذهــبــي» 
لتأمين نصاب جلسة تشريع تمدد 
لأركـــان «الــدولــة العميقة»، فــي تخلٍّ 
 للسارقين 

ً
عن «ورقــة التوت» حماية

ومــحــاصــرةً للمسروقين، وتحصين 
المدعى عليهم بالجناية في جريمة 
ــجّ على  تــفــجــيــر المـــرفـــأ، مـــع إصـــــرارٍ فـ

حجب الحقيقة ومصادرة العدالة!
الــجــديــدة القديمة التي  الحملة 
تستهدف ثــورة تشرين ستتواصل؛ 
نظراً لما كرسته الثورة من رؤية أولية 
بديلة لما هو قائم، فيُراد من التجني 
ــا آل إلـــيـــه تــســلــط «حــــزب  تــغــطــيــة مــ
الـــلـــه» وقـــيـــادتـــه لــنــظــام المــحــاصــصــة 
إنــه تسلط بدأ  الطائفي الغنائمي. 
مــع مؤتمر الــدوحــة فــي الــعــام ٢٠٠٨ 

واســتــكــمــل مـــع حــكــومــة «الــقــمــصــان 
الــســود» في العام ٢٠١١، التي جيءَ 
بــمــيــقــاتــي إلــــى رئــاســتــهــا، واســتــمــر 
ــكـــومـــات حـــتـــى حــكــومــة  ــل الـــحـ ــع كــ مــ
تصريف الأعمال الحالية، وفــي ظلِّ 
هذه التركيبة، ليس بالأمر المستغرب 
أن يسقط الأربعاء الماضي، ٣ ضحايا 
من الجيش اللبناني في اشتباك مع 
مــافــيــا تــجــار المـــخـــدرات فـــي الــبــقــاع، 
الذين يتنقلون بحرّية عبر مناطق 

الجرود الحدودية مع سوريا!
لــهــذا التسلط  الــحــصــيــلــة ثقيلة 
ــــرز مـــعـــالمـــه، تــغــول  ــــذي مــــن بــــين أبــ الــ
ــة، وتـــضـــخـــم  ــ ــ ــدولـ ــ ــ ــلــــى الـ ــــة عــ ــلـ ــ ــــدويـ الـ
ــاد المــــــــــــوازي» نـــســـبـــة إلـــى  ــ ــــصـ ــتـ ــ «الاقـ
الاقتصاد الوطني، وتحول البلد إلى 
منصة للتهريب وتبييض الأمــوال، 
الــذي أفلس الدولة  والمضي بالنهب 
وطال ودائع للمواطنين تفوق الـ١٠٠ 
مليار دولار... إلى استتباع القضاء 
والانتهاك اليومي للقانون، والذهاب 
ــات  ــســ ــويــــف المــــؤســ ــجــ ـــي تــ ــ ــداً فـ ــيــ ــعــ بــ
لتسهيل عملية اســتــكــمــال الاقــتــلاع 
وإلحاق البلد بإمبراطورية الملالي، 
من خلال «فيلق القدس» الذي طالما 
تباهى قادته بأن بيروت من العواصم 

العربية التي يسيطرون عليها!
ــاب شـــعـــار «كــلــن  لا يــمــلــك أصـــحـ
يعني كلن» إلا الإصـــرار على تأكيد 
أهمية قيم النزاهة والمواطنة، والعمل 
ــتـــداع الأســالــيــب الــكــفــاحــيــة الــتــي  لابـ
تصلب دور المواطن، كلاعب سياسي 

أسقط مقولة «شو طالع بإيدنا»!

حنا صالح

الحملة الجديدة القديمة التي تستهدف ثورة تشرين ستتواصل نظراً لما 
كرسته الثورة من رؤية أولية بديلة لما هو قائم فيرُاد من التجني تغطية 

ما آل إليه تسلط «حزب الله» وقيادته لنظام المحاصصة الطائفي

ديفيد روبيك*



محمد الرميحي لماذا لا نقرأ؟
يــصــارحــك الــبــعــض بـــأن ما 
تكتبه هو مقال طويل، وليس 
لدينا وقت أن نقرأ مطولات! لماذا 
لا تختصر؟ مطولات؟!! وأطول 
المقالات لا تتعدى ألف كلمة أو 
أقــــل! لمــــاذا يــنــفــد صــبــر البعض 
ــراءة  ــقـ فـــي الــــقــــراءة؟ ألــيــســت الـ
هي مفتاح الفهم للحياة؟ إنها 
أفـــضـــل مـــا يــســتــطــيــع الإنـــســـان 
أن يفعل، أي أن الإنــصــات إلى 
الــكــلــمــات هــو جـــزء مــن فضيلة 
الإنصات! العيب في الكاتب أم 
الـــذي يريد  الــعــيــب فــي المتلقي 
الاختصار، ثم الاختصار؟ إننا 
ــــن الـــوجـــبـــات الــســريــعــة  فــــي زمـ
ــي  ــرة، وفــ والأفـــــــكـــــــار المــــخــــتــــصــ
زمــن (الــشــذرات) التي يسميها 

البعض (تغريدات)!
في الحقيقة يوجد في الأدب 
ــــرف بـــالـــشـــذرات،  الــعــربــي مـــا عُـ
فأبو حيان التوحيدي، وإخوان 
الـــــصـــــفـــــا... وغـــــيـــــرهـــــم، قــبــلــنــا 
بقرون مضت كتبوا الشذرات، 
الـــخـــاطـــفـــة، كــثــيــفــة  الـــجـــمـــل  أي 
المعنى، الموجهة للعامة، فليس 
عصرنا هــو الــذي فــرض عصر 
المـــخـــتـــصـــرات، وهــــي مـــوجـــودة 

حتى في الآداب العالمية.
أمــا الظاهرة الجديدة فهي 
(الــتــوصــيــل) Delivery؛  ثــقــافــة 
أي قل لنا ما تريد أن تقول فقط 
ــد! الــفــرنــســيــة  ــديـ بــاخــتــصــار شـ

ــلـــى جــــائــــزة نــوبــل  ــزة عـ ــائــ ــحــ الــ
آنــي إرنــو كانت روايتها   ٢٠٢٢
أقل من مائة صفحة، وكما قال 
الفيلسوف البريطاني برتراند 
رســــــــل: «الــــكــــتــــاب الـــكـــبـــيـــر شــر 

كبير!».
ــل نـــســـتـــغـــنـــي عـــــن قــــــراءة  ــ هـ
الكتاب؟ ما نشاهده اليوم هو 
إخلال كبير في موازين المعرفة، 
يــحــتــاج إلـــى إعــــادة تــــوازن، فلا 
غنى عن القراءة من الكتب، ومن 
لا يــقــرأ بــعــمــق وكــثــافــة يسهل 
استعباده وكــســره؛ لأنــه يمكن 
ل ويؤخذ إلى الظلمات،  أن يضلَّ
أما المختصرات فهي تقود إلى 
الـــثـــقـــافـــة الـــشـــفـــهـــيـــة. خـــورخـــي 
ــاتــــب  ــكــ ــويــــــس بـــــورخـــــيـــــس الــ ــ لــ
المشهور يقول: «إنْ فخر الناس 
بما يكتبون، فخرتُ بما قرأت!». 
هـــل أحـــتـــاج أن أضــيــف إلــى 
ثقافتنا أنها ثقافة اقرأ، فالكاتب 
هو نتاج قراءته، ولولا القراءة 
الــحــضــارات، ونتج  لمــا تفاعلت 
عنها كل هذا التقدم الإنساني 

الذي نعيشه.
ــــب، وفــــي  ــريــ ــ ــتــــى وقـــــــت قــ حــ
الـــثـــقـــافـــة الـــغـــربـــيـــة خــصــوصــاً، 
كـــانـــت مــحــطــات الــتــلــفــزة تــقــدم 
لمـــشـــاهـــديـــهـــا (وجــــبــــة قــــــــراءة)، 
أي برنامجاً يــعــرض كتاباً ما 
تشجيعاً لقراءته، وكانت تلك 
نــافــذة تشجع  الــبــرامــج بمثابة 

الــنــاس على شـــراء الكتب، كما 
ــــى تـــلـــك الــعــمــلــيــة  ــــان يـــشـــار إلـ كـ

بأنها (القراءة بالعدوى).
لــلــنــاشــر الـــعـــربـــي المـــرحـــوم 
رياض الريس شعار كان يكتبه 
عــلــى كـــل كــتــاب يــنــشــره يــقــول: 
«نصف مــا يطبع مــن الكتب لا 
يشترى، ونصف ما يشترى لا 
يُقرأ، ونصف ما يُقرأ لا يُفهم!»؛ 

ــه فــــي الــنــشــر  ــاتـ ــانـ ــعـ نــتــيــجــة مـ
وتـــســـويـــق الـــكـــتـــب، وقــــد نقلت 
لنا الأخــبــار مــؤخــراً إغــلاق أهم 
مكتبة عربية فــي مدينة لندن 
لقلة الإقبال على شــراء الكتب، 
ــار لــم يــدم إلا بضعة  بعد ازدهــ

عقود.
ــعـــارض  ــا بـــمـ ــنــ ــــر مــــدنــ ــــزخـ تـ
الــكــتــب، ولا يــوجــد فــي الغالب 
بلد عربي اليوم، إلا فيما ندر، 
ليس له موسم لمعرض الكتاب، 
كــمــا أن الــنــشــر الــعــربــي مــا زال 
متوافراً في صيغته الخاصة، 
وفــــي صــيــغــتــه الــحــكــومــيــة، إلا 

الــقــراء هي  أن الشكوى مــن قلة 
شــكــوى عــامــة ومــزمــنــة؛ فــعــادة 
الـــقـــراءة فــي الــكــتــب الــعــامــة، أو 
ــعـــود عــلــيــهــا  ــتـ الــــــروايــــــات لــــم يـ
جـــيـــل (الإنــــــتــــــرنــــــت)، وقــــــد زاد 
تــفــاقــم الــتــقــنــيــة الــهــائــل عـــزوف 
الأجيال عن القراءة، وقد قيل إن 
المستقبل سوف تقوده الشعوب 

القارئة.

لا مــــنــــاص مـــــن الاعـــــتـــــراف 
بــــــــأن هـــــنـــــاك جـــــيـــــلاً كــــــامــــــلاً لا 
يـــــقـــــرأ إلا المـــــلـــــخـــــصـــــات، وقــــد 
الــتــعــلــيــم  نــتــيــجــة  زاد عــــزوفــــه 
ــرديء فــي العقود  ــ الــخــاطــئ والـ
الأخــيــرة، لــذا يمكن أن توصف 
«بــمــجــتــمــعــات  مــجــتــمــعــاتــنــا بـــ

أمية بشهادات!».
أي كـــتـــاب تـــقـــرؤه يـــقـــدم لك 
خــبــرة لـــم تــمــر بــهــا، وربـــمـــا لن 
ــاً لـــم تــشــهــده،  تــمــر بــهــا، وزمـــانـ
ويزيدك حكمة، ربما لا تحصل 
عليها في مكان آخــر، والكتاب 
كــمــا قـــال أبـــو الــطــيــب المــتــنــبــي: 

«خير جليس في الزمان كتاب»؛ 
لأنــــه إن لـــم يــفــدك فــلــن يــضــرك! 
ولو سألت نفسك عن اسم آخر 
كتاب قرأته، فربما لن تتذكره، 
رْهُ على معارفك  وهو سؤال مَــرِّ
وأصـــــدقـــــائـــــك، وســــــــوف يـــأخـــذ 
المسؤول وقتاً كي يتذكر عنوان 
كتاب ربما قرأ عنه في مكان ما، 

فقط دفعاً للحرج.

البعض يــزيــن منزله بعدد 
من الكتب، ولكنها كتب للزينة 
لا أكـــثـــر، تـــراهـــا فــتــحــســب أنــهــا 
ــفـــوفـــة، وإن  ــتـــب مـــصـ ــعــــوب كـ كــ
مـــــددت يــــدك إلــــى أحــــدهــــا، فلن 
تـــرجـــع إلا بــقــطــع خـــشـــب عــلــى 

شكل كتاب.
كــثــيــر مـــن الــســلــطــات أيــضــاً 
تــعــتــرف بــالمــلــخــصــات أكــثــر من 
الـــدراســـات المطولة،  الــكــتــب، أو 
ــو أحــصــيــنــا نــســبــة تــجــريــم  ــ ولـ
ــة الأخــــيــــرة،  ــ ــ ــتّــــاب فــــي الآونـ ــكُــ الــ
ــر مــنــهــم  ــيــ ــثــ ــكــ الــ ــا أن  ــ ــدنـ ــ ــوجـ ــ لـ
ــاب  ــتّـ ــل كـ ــيـ ــلـ ــقـ (مـــــــغـــــــردون)، والـ

أعمدة، أو مؤلفو كتب، فمن هو 
في السجن أو مطارد ليس أكثر 
مــن (مــغــرد) فــي الــغــالــب ضحل 
الثقافة. الأعــجــب أن السلطات 
تستجيب بشكل فوري لما يكتب 
في تغريدة، ولا تعبأ في الغالب 
بــمــقــال رصــــين أو كــتــاب مــعــزز 

بالحقائق!
يــســهــل فـــي عــصــر الــتــغــريــد 
أن يكتب أي شخص أي فكرة، 
يكتبها وهــو فــي عــالــم خــاص، 
يــظــن أنــــه لا أحــــد يــســمــعــه، أو 
يــقــرأ لـــه، وكــثــيــراً مـــا تــشــذ تلك 
الــتــغــريــدات، والأكــثــر غــرابــة أن 
الــســلــطــات تتابعها فــي بعض 
أكــثــر مما  الأوقــــات، وتخشاها 
تخشى المقال أو الكتاب المنشور 

.
وفي فضائنا الثقافي اليوم 
ــتــــب عــلــى  ــكــ ــاً (الــ تـــنـــتـــشـــر أيــــضــ
كاسيت)، وهــي في الغالب من 
إنــتــاج جــمــاعــات سياسية لها 
فكر تشددي، يستهلكها القارئ 
المتسرع على أن ما تحمله من 
غث هو حقائق لا جــدال فيها، 
كما تنتشر الكتب التي يمكن 
أن تسمى (كتباً سلوكية)، مثل: 
كيف تعامل الناس بحمق؟ أو: 
كـــيـــف تــكــســب المــــــال فــــي أســــرع 
وقت؟ وما شابهها من عناوين 
طــــاردة فــي مجالها للعناوين 

الجادة.

وتعاني الصحافة الثقافية 
ــــرى مــــن تــصــحــر،  مــــن جـــهـــة أخــ
ــص فــي الــصــفــحــات، وفــي  وتــقــلُّ
الاهتمام من الناشرين، وتعامل 
(كمثل من يقوم بها) على أنها 
ــة، وتــــرف  زائــــــــدة عـــلـــى الــــحــــاجــ

يستحق التضييق.
ــم  ــ ــاتـ ــ ــقـ ــ ــو الـ ــ ــ ــجـ ــ ــ فــــــــي هــــــــــذا الـ
يــطــرح الــــســــؤال: لمــــاذا لا نــقــرأ؟ 
ويجيبك البعض بخفة: ولماذا 
ــن نــطــلــق  ــ ــذا تـــجـــد مـ ــهــ ــرأ؟ لــ ــ ــقـ ــ نـ
عــلــيــهــم لــقــب (ســـيـــاســـيـــين)، أو 
حــتــى لــقــب (مــتــعــلــمــين)، مـــا إن 
يفتحوا أفواههم حتى يتدفق 
الجهل من بين شفاههم، وفي 
مــجــالــســهــم الــخــاصــة يــهــزؤون 
يــقــرأ، بــل بعضهم يعدها  بمن 
شتيمة (شوف الأخ يقرأ كتب)! 
الــســيــاســي الـــقـــارئ يــعــرف قبل 
كــل شـــيء أن (الـــحـــروب دمـــار)، 
وأن (عــدم الإصغاء إلــى الناس 
الــقــارئ الجاد  تهلكة)، كما أن 
المــعــرفــة عميقة، وأن  يــعــرف أن 
ما يعرفه نسبي، وليس مطلقاً، 
فيبتعد عن التعميم، ويتحوط 
ــذلـــك تنعم  ــدراك، ولـ ــ ــتـ ــ فـــي الاسـ
ر  البشرية بالقائد القارئ، وتُدَمَّ

بالقائد فاقد الاحترام للكتاب!
آخر الكلام:

ــد يــســتــطــيــع إســـكـــات  ــ لا أحـ
فــقــرت العقول 

ُ
أ الــكــتــب، فمهما 

يأتي كتاب ليغنيها!

روا الحبيب بورقيبة
َّ
الذين كف

تـــــونـــــس الــــــبــــــلاد الـــعـــربـــيـــة 
الشمال أفريقية يمكننا أن نطلق 
عليها «الظاهرة المتحركة». بلد 
صغير على الضفاف الجنوبية 
للبحر الأبيض المتوسط، لكنه 
نــســج عــلاقــة خــاصــة مــع البشر 
والــتــاريــخ مــبــكــراً؛ مــن حــضــارة 
قرطاج الفينيقية ومعارك حنا 
بعل مــع رومـــا، ودولـــة الأغالبة 
ــلــــى الـــبـــحـــر  ــطــــرت عــ ــيــ ــــي ســ ــتـ ــ الـ
الأبــــيــــض المـــتـــوســـط، وانـــطـــلاق 
ست  الــتــي أسَّ الــدولــة الفاطمية 
قوة ضاربة هيمنت على بلدان 
تـــفـــوق مــســاحــة تـــونـــس مــــرات، 
وقــــــامــــــت عــــلــــى مـــــذهـــــب ديـــنـــي 
إســلامــي جــاء مــن خــارج القارة 

الأفريقية.
كانت القيروان مركزاً للقوة 
والــعــلــم، وحــتــى بــعــد الاحــتــلال 
الــــعــــثــــمــــانــــي، حــــافــــظــــت الــــبــــلاد 
ــلــــى حـــيـــويـــتـــهـــا  ــة عــ ــيــ ــتــــونــــســ الــ
الـــــفـــــكـــــريـــــة، وقـــــــدمـــــــت لــــلــــدولــــة 
العثمانية عقولاً وقيادات بارزة 

في كل المجالات.
كــــــثــــــيــــــر مـــــــــــن الـــــــــــدارســـــــــــين 
ــوا: لـــو اســتــمــع  ــالــ والمــــؤرخــــين قــ
ــي  ــ ــالــ ــ ــعــ ــ ــ ســــــــلاطــــــــين الــــــــــبــــــــــاب ال
العثمانيون مبكراً إلى نصائح 
الــديــن التونسي، وعملوا  خير 
بالإصلاحات التي دعاهم إلى 
الأخــذ بها، لكانت الحبل الذي 
أنــقــذ الإمــبــراطــوريــة العثمانية 

من الغرق في بحر عالم جديد 
يتخلق بسرعة وبقوة. قبل ذلك 
بسنين طويلة، كان ابن خلدون 
ــص 

َّ
الــعــلامــة الــكــبــيــر الــــذي شــخ

حـــركـــة الـــنـــاس فـــي المــجــتــمــعــات 
وفــــــي مـــــســـــارات الــــتــــاريــــخ. فــي 
تونس لا يغيب الفكر والجرأة 
إلــى مكامنه التي  الــولــوج  على 
ــتــــبــــاك  ـــب كــــثــــيــــرون الاشــ يـــتـــهـــيَّ
معها في أغلب البلدان العربية 
والإسلامية. كانت تونس البلد 
الأول فــي الــعــالــم الــعــربــي الــذي 
كــتــب دســـتـــوراً، ووضـــع قــوانــين 
اجــتــمــاعــيــة حــديــثــة جــريــئــة من 

عهود البايات.
الــقــرن العشرين،  فــي مطلع 
كــانــت الـــبـــلاد الــتــونــســيــة تحت 
الـــحـــمـــايـــة الـــفـــرنـــســـيـــة، بـــعـــد مــا 
ــاردو»، لكن  ــ «اتــفــاقــيــة بـ عُـــرف بـــ
السيطرة الفرنسية لم تكبح قوة 

العقل والفكر.
المثقف عبد العزيز الثعالبي 
ــــس حــزبــاً إصــلاحــيــاً، ودعـــا  أسَّ
إلـــى اغــتــنــام مــا يمكن اغتنامه 
مــن الــحــضــارة الــفــرنــســيــة التي 
 لها 

ً
جـــاءت إلـــى تــونــس حــامــيــة

باتفاقية مــراوغــة، وشـــارك في 
«مؤتمر فــرســاي»، بعد الحرب 
ــم المــثــقــف  ــيـــة، ثــ ــانـ ــثـ الـــعـــالمـــيـــة الـ
المفكر التحديثي الثوري الطاهر 
حـــداد، وكــان الحبيب بورقيبة 
ل  الــزعــيــم الــســيــاســي الــــذي حـــوَّ

أفكاره إلى تشريعات بعد توليه 
ــة حكم  قــيــادة الـــدولـــة، بــعــد إزالــ

البايات.
لـــم يــكــن الــحــبــيــب بــورقــيــبــة 
نبتة من فراغ في يباب، إنما كان 
قت تربته  شجرة في حقل تخلَّ
مَــن سبقوه، وعلى  مما صنعه 
الــعــزيــز الثعالبي  رأســهــم عــبــد 
الــحــداد والشاعر أبو  والطاهر 
الــقــاســم الــشــابــي وغــيــرهــم. لقد 
اجـــتـــمـــع هــــــؤلاء حـــــول مـــشـــروع 

واحـــد، وهــو التحديث الشامل 
للمجتمع التونسي، وطــرحــوا 
أفكاراً كانت صادمة للمحافظين 
الدين يطلقون قذائف التكفير 
والــتــخــويــن عــلــى كـــل مَـــن يلقي 
ــدّم فــي  ــقــ ــتــ حـــجـــر الـــتـــجـــديـــد والــ

بحيرة السكون الواسعة.
الأســــتــــاذ الـــدكـــتـــور شــكــري 
المــبــخــوت نــشــر كــتــابــاً بــعــنــوان 
«تـــاريـــخ الــتــكــفــيــر فـــي تــونــس». 
ركـــــــزَّ فـــيـــه عـــلـــى حـــمـــلـــة تــكــفــيــر 
عبد العزيز الثعالبي والطاهر 

الــــحــــداد والـــحـــبـــيـــب بــورقــيــبــة. 
 وخطباً 

َ
تضمن الكتاب وثــائــق

وبـــيـــانـــات وقـــــــــرارات وقــــوانــــين. 
الكتاب سرد تاريخي، جمع فيه 
ــرون، وما 

َّ
المُــكــف المؤلف ما قدمه 

رون. حاول أن 
ِّ
واجههم به المكف

يربط بين الحكم الشرعي، وما 
رون، ودوافعهم 

ِّ
ذهب إليه المكف

ــيــــه،  الـــحـــقـــيـــقـــيـــة لمـــــا ذهـــــبـــــوا إلــ
وحــشــد المـــؤلـــف أدلـــتـــه الــديــنــيــة 
والتاريخية والاجتماعية، التي 

واجه بها أصوات التكفير التي 
لــحــريــة التفكير  رآهــــا مـــضـــادة 
وجـــــهـــــود الــــتــــطــــور والـــتـــنـــويـــر 

والتحديث.
قــال المؤلف الدكتور شكري 
المــبــخــوت إنـــه شـــرع فــي تأليف 
هــــــــــذا الــــــكــــــتــــــاب بـــــعـــــد صــــــــدور 
الـــدســـتـــور الــتــونــســي الــجــديــد، 
سنة ٢٠١٤، ووقف عند الفصل 
السادس منه الذي ضمن حرية 
مه،  التفكير، ومنع التكفير، وجرَّ
إلــى المواطنين  وأراد أن يتوجه 

الذين عاشوا حالة من الانفجار 
الــفــكــري المــتــعــدد. بــــرزت موجة 
ــة فــي  ــبـــوقـ تـــكـــفـــيـــريـــة غـــيـــر مـــسـ
تونس أدت إلى موجة اغتيالات، 
كان من أبــرز ضحاياها محمد 
البراهمي وشكري بلعيد، وهما 
ناشطان سياسيان تنويريان، 
وكان هدفهما تكريس القوانين 
التي تنحاز إلى الحرية والتقدم.
الــرئــيــس الحبيب بورقيبة 
كان هدفاً كبيراً لدعاة التكفير، 

ــات  ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ لمــــــــا قـــــــــــام بــــــــه مــــــــن سـ
تــحــديــثــيــة واســــعــــة ومــســتــمــرة 
مـــن أجـــل إقـــامـــة مــجــتــمــع مــدنــي 
حــديــث. كــان الحبيب بورقيبة 
تجسيداً لما قدمه مَن سبقه مِن 
المفكرين والمثقفين التنويريين، 
خصوصاً عبد العزيز الثعالبي 
والـــطـــاهـــر حـــــداد. الــتــكــفــيــريــون 
قــــالــــوا إن الـــطـــاهـــر حــــــداد نــقــل 
أفكار المستشرقين اليهود، وإن 
عبد العزيز الثعالبي تأثر بفكر 
المستعمر الفرنسي النصراني. 

أما بورقيبة فقد قالوا عنه إنه 
خالَف ما هو معروف بالضرورة 
ــدر قــوانــين  مـــن الـــديـــن؛ فــقــد أصــ
جــــديــــدة لــــلأحــــوال الــشــخــصــيــة 
د الـــــزوجـــــات،  ــنـــع فـــيـــهـــا تــــعــــدُّ مـ
وتـــضـــمـــن الـــتـــطـــلـــيـــق بــــــــدلاً مــن 
الــطــلاق  يـــكـــون  الـــطـــلاق، أي أن 
أمام المحكمة، وأراد المساواة بين 
المــيــراث. ولم  الذكر والأنثى في 
رون في ليّ الوقائع 

ِّ
يتردد المكف

قـــالـــوا إن الحبيب  والــحــقــائــق؛ 
بورقيبة وقف خطيباً في شهر 
رمــضــان وشـــرب كــأســاً مــن المــاء 
داعياً إلى عدم الصيام في شهر 
رمـــضـــان، فــي حــين أن الــوثــائــق 
تثبت أن ذلــك الــخــطــاب لــم يكن 
عــــوا  فــي شــهــر رمـــضـــان، كــمــا ادَّ
أن الحبيب بورقيبة قــام بخلع 
حـــجـــاب ســـيـــدة تــونــســيــة أمــــام 
المــواطــنــين، والحقيقة  جمع مــن 
أن الــرئــيــس لـــم يــخــلــع حــجــابــاً، 
الــســفــســاري،  إنــمــا ســحــب رداء 
وهو رداء أبيض طويل تضعه 
نــســاء تــونــس فـــوق مــلابــســهــن، 

ى في ليبيا بالفراشية. ويُسمَّ
قام الرئيس بورقيبة بإغلاق 
جــامــع الــزيــتــونــة، لأنــه لــم يقبل 
بــــأن يــتــحــول هــــذا الــجــامــع إلــى 
مركز قوة ديني يفرض شيوخه 
أفــــكــــارهــــم عـــلـــى عــــامــــة الـــنـــاس 
باسم الدين، وهــم في الحقيقة 
يــعــمــلــون مــن أجـــل مصالحهم، 

كما اعتبرهم بورقيبة.
المؤلف شكري المبخوت يرى 
الــحــبــيــب بورقيبة  الــرئــيــس  أن 
كان تعبيراً عن طموحات جيل 
ــامـــل ســبــقــه أو جـــايـــلـــه، وعـــن  كـ
أحلام جيل تونسي يتطلع إلى 
بــنــاء دولــــة جــديــدة تــعــمــل على 

إقامة مجتمع حديث.
قــــال إن الحبيب  مَــــن  هــنــاك 
بورقيبة استنسخ أفكار الطاهر 
الحداد الذي انشدَّ إلى ما قام به 
الزعيم التركي مصطفى كمال 
أتاتورك، الذي تجاوز الشريعة 
الإسلامية، وقام بتغريب تركيا.

ــار ســـلامـــة  ــكــ ــأفــ ــوه بــ ــ ــطــ ــ وربــ
موسى المصري. الطاهر الحداد 
كــــان خـــريـــج جـــامـــع الــزيــتــونــة، 
المــنــاهــج  ولــكــنــه طــالَــب بتغيير 
الــتــعــلــيــمــيــة فـــي الـــجـــامـــع الـــذي 
ــام  ــ ــه، مــثــلــمــا فـــعـــل الإمـ ــ بـ درس 
محمد عبده مع الجامع الأزهر.
الــــيــــوم تـــشـــهـــد تــــونــــس لــغــة 
تــكــفــيــريــة جـــديـــدة، أي التكفير 
ع، كالقول بمخالفة ثوابت 

َّ
المقن

الدين، أو الخروج عن الشريعة، 
وغــيــرهــمــا، لــكــن المـــؤلـــف يــجــزم 
ــأن الـــتـــنـــويـــر  ــ ــ ــة بـ ــخــــلاصــ ــي الــ ــ فـ
ــعـــت  ــفـ ــا ارتـ ــمــ ــلــ ــنـــتـــصـــر، وكــ ــيـ سـ
ــوات المــعــارضــة لـــه؛ فــذلــك  ــ الأصــ
دلـــيـــل عــلــى قـــوتـــه، وأن تــونــس 
ــلـــى طــريــق  قــــد ســـــــارت بــــقــــوة عـ
التحديث، ولن تتراجع عنه أبداً.

عبد الرحمن شلقم

 لا يقرأ إلا الملخصات وقد زاد 
ً
 كاملا

ً
 هناك جيلا

َّ
لا مناص من الاعتراف بأن

عزوفه نتيجة التعليم الخاطئ والرديء في العقود الأخيرة

الحبيب بورقيبة كان هدفاً كبيراً لدعاة التكفير لما قام به من سياسات 
تحديثية واسعة ومستمرة من أجل إقامة مجتمع مدني حديث
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سفيرها في الرياض لـ                                         : تنفيذ أكثر من ٣٠ اتفاقية لرفع العلاقات الثنائية

الجزائر لتأسيس قاعدة تعاون اقتصادي واستثماري مع السعودية
فـــي وقـــت شــهــدت فــيــه الــعــلاقــات 
ــطـــــوراً  ــريــــــة تـــ ــزائــــ الـــــســـــعـــــوديـــــة الــــــجــــ
ملحوظاً، تجلّت في المستوى الرفيع 
ــتــــعــــاون بــــين الـــجـــزائـــر  لـــلـــتـــشـــاور والــ
ــارات  ــ ــزيـ ــ ــــاض، وتـــرجـــمـــتـــهـــا الـ ــريــ ــ ــ وال
المـــتـــبـــادلـــة لمـــســـؤولـــي الـــبـــلـــديـــن عــلــى 
أعــلــى المــســتــويــات، أكــــد دبــلــومــاســي 
ــــري أن بــــــلاده تــخــطــط حــالــيــاً  ــزائـ ــ جـ
لتأسيس قاعدة للتعاون الاقتصادي 

والاستثماري مع المملكة.

تنسيق دولي
ــدكـــــــتـــــــور مــــحــــمــــد عـــلـــي  وقــــــــــــال الـــــ
ــري لـــدى  ــ ــزائـ ــ ــجـ ــ ــازي، الـــســـفـــيـــر الـ ــ ــوغــ ــ بــ
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، إن  ـــ الـــســـعـــوديـــة لــ
الــجــزائــر والــســعــوديــة تتقاسمان معاً 
وجهات النظر حول العديد من الملفات 
ــا سمح  ــة، مـ ــاديـ ــتـــصـ الــســيــاســيــة والاقـ
للبلدين بالتنسيق حيالها في المحافل 
ــك)  ــرار مــنــظــمــتــيْ (أوبــ الــدولــيــة عــلــى غــ

و(أوبك بلس).
ولــفــت بــوغــازي إلــى دعــم الجزائر 
للمملكة لتنظيم معرض إكسبو ٢٠٣٠، 
حيث أعلن وزير الخارجية السعودية 
ــح الــجــزائــر للعضوية 

ّ
دعــم بـــلاده تــرش

ــن الـــدولـــي  ــ غـــيـــر الــــدّائــــمــــة لمــجــلــس الأمــ
بتطور  متنبئاً  و٢٠٢٥،   ٢٠٢٤ للفترة 
إلــى أنها  العلاقات مستقبلاً، ومشيراً 

قوية ومتنوّعة في شتى المجالات.

الارتقاء بالتعاون
وتابع: «من جهتنا، سنسعى إلى 
بــــذل قـــصـــارى جــهــدنــا فـــي ســبــيــل رفــع 
علاقات التعاون بين بلدينا إلى أعلى 
المستويات؛ إذ تجاوز عدد الاتفاقيات 
الموقعة بين البلدين الـ٣٠ اتفاقية، تغطي 
مـــجـــالات مــتــنــوعــة مــنــهــا الاقــتــصــاديــة 
والــــتــــجــــاريــــة، مــنــهــا (إنــــشــــاء الــشــركــة 
المختلطة للاستثمار، ومجلس رجال 
الأعمال المشترك)، بجانب اتفاقيات في 

مجال الثقافة والأرشيف».
وزاد: «سنسعى ضمن هذا المنظور 
إلى الارتقاء بالتعاون الاقتصادي بين 
بلدينا الشقيقين إلى مستوى طموحات 
ــــى أولــويــاتــنــا  ــإن أولـ الــبــلــديــن، لـــذلـــك فــ
حالياً هو العمل على تكثيف الزيارات 
ــادلـــة بــــين المـــســـتـــثـــمـــريـــن ورجـــــال  المـــتـــبـ
الأعــمــال من كلا البلدين، وتشجيعها 
مـــن أجــــل بــحــث ســبــل تــأســيــس قــاعــدة 
لــلــتــعــاون الاقـــتـــصـــادي والاســتــثــمــاري 

بين البلدين».

زيادة التجارة
ومــع ذلــك، أقــرّ بــوغــازي بــأن حجم 
الــتــبــادل الــتــجــاري، لا يعكس المــقــدرات 
الــهــائــلــة المـــتـــوفـــرة لــــدى الـــبـــلـــديـــن، ولا 
طموحات قيادتهما في بلوغ مستوى 
ــر الآن، فــي  ــ ــلـــى مـــمـــا هــــو عــلــيــه الأمــ أعـ
ظل إمكانيات البلدين وفــرص تعاون 
متاحة كثيرة غير مستغلة... سنسعى 
إلـــى تــحــريــكــهــا مــســتــقــبــلاً مـــع الــجــانــب 

ــبــــادل  ــتــ ــادة حــــجــــم الــ ــ ــزيــ ــ ــ ــودي ل ــ ــعـ ــ ــسـ ــ الـ
ــــين الـــبـــلـــديـــن بـــمـــا يـــعـــود  الــــتــــجــــاري بـ

بالفائدة عليهما».
وأشـــــار بــالــقــول: «فـــي هـــذا المــقــام، 
ــد لـــلاســـتـــثـــمـــار  صـــــــــدر قـــــــانـــــــون جــــــديــــ
ــــذي  ــه، والـ ــ والـــنـــصـــوص الــتــطــبــيــقــيــة لـ
يمنح مــزايــا كثيرة، ويــوفــر تسهيلات 

كــثــيــرة لــلــمــســتــثــمــريــن المــقــيــمــين وغــيــر 
المقيمين... الظروف مواتية جداً لرجال 
الأعـــمـــال الــســعــوديــين لــخــوض تجربة 
الــجــزائــر، فــي قطاعات  استثمارية فــي 
الــفــلاحــة والصناعة  واعـــدة على غـــرار 
والسياحة والمناجم والطاقة، يمكن من 
خــلال ما هو متاح من فــرص من خلق 

قوة اقتصادية واستثمارية هائلة بين 
البلديْن».

وأضاف في السياق: «سنعمل مع 
الــســعــوديــين عــلــى تــذلــيــل الــصــعــوبــات 
لـــتـــنـــفـــيـــذ المــــــشــــــاريــــــع الاســــتــــثــــمــــاريــــة 
اضجة، ومرافقتها... بجانب العمل 

ّ
الن

عــلــى تــنــفــيــذ الـــعـــديـــد مـــن الاتــفــاقــيــات 

الموقعة بين الجانبين في مجال التعاون 
الاقتصادي والاستثماري... توجد عدة 
مشاريع بعضها جاهز للتوقيع والآخر 

قيد الدراسة».

المبادرات الجديدة
وشدد على رغبة بلاده بالتعاون 
ــادرات الـــســـعـــوديـــة الـــجـــديـــدة؛  ــ ــبـ ــ فـــي المـ
كالاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة 
والبيئة والمناخ، مبيناً أن بلاده أولت 
المــتــجــددة،  بــالــطــاقــات  اهتماماً خــاصــاً 
مشيراً إلى إنشاء الجزائر دائرة وزارية 
خاصة بها تتولى تسيير هذا القطاع 
ــه مــن  ــر بــ ــزخـ ــا تـ الــــواعــــد فــــي بـــــــلاده، لمــ

إمكانيات معتبرة غير مستغلة.
تـــشـــارك  ــة  ــعـــوديـ الـــسـ ويـــعـــتـــقـــد أن 
ــــر فـــــي الــــعــــديــــد مـــــن المـــــيـــــزات،  ــزائـ ــ ــــجـ الـ
وتملكان قدرات تنافسية كبيرة في ظل 
لــعــدد ســاعــات إشماس  تمتع البلدين 
كبير سنوياً، وريـــاح مناسبة لتوليد 
الــطــاقــة، فــضــلاً عــلــى وجـــود مساحات 
شاسعة من الأراضي في البلدين يمكن 
تخصيصها لإقــامــة مشاريع طاقوية 
نظيفة، مــا يجعل منهما بلدين لهما 
ــن الــطــاقــة  قـــــــدرات إنـــتـــاجـــيـــة كـــبـــيـــرة مــ

النظيفة.
ــــى أن ســيــاســة  ـــازي إلـ ــفـــت بــــوغـ ولـ
البلدين في مجال تطوير هذا القطاع 
تنسجم مع التوجهات العالمية لمواجهة 
الــتــغــيــرات المــنــاخــيــة، الــتــي بــاتــت أحــد 
ــيـــوم، مــؤكــداً  أهـــم انــشــغــالات الــعــالــم الـ

ــمــــال، مــاديــاً  أن الــبــلــديــن يــمــلــكــان رأســ
ــذا  ــي هـ ــ ــالمـــضـــي فـ وبــــشــــريــــاً، يـــســـمـــح بـ
ــة مـــشـــاريـــع مــشــتــركــة  ــامــ الاتــــجــــاه، وإقــ

بقطاع يحظى باهتمام عالمي كبير.

أزلية العلاقات
ووفق بوغازي، فالعلاقات الثنائية 
لــم تمر بــأي حــالــة فــتــور، حيث دعّمت 
الـــســـعـــوديـــة رحـــلـــة اســـتـــقـــلال الــجــزائــر 
مالياً وسياسياً ودبلوماسياً، ودوّلت 
القضية الجزائرية على مستوى هيئة 
الأمم المتحدة، ولم يكن مرّ على الثورة 
ــهـــران، مــســتــطــرداً: «تــعــلــمــون أن  إلا شـ
الــبــدايــات فــي تــاريــخ الــثــورات عــادة ما 
تكون مرحلة للترقب وربما للتشكيك، 

لكن موقف المملكة كان حاسماً».
ويتذكر الشعب الجزائري، بحسب 
بوغازي، أن الملك سلمان بن عبد العزيز 
كان يومها أميراً لمنطقة الرياض، أصدر 
مرسوماً في أبريل (نيسان) سنة ١٩٦٠، 
يدعو فيه أهل الرياض للتبرع للثورة 
الـــجـــزائـــريـــة، بـــالإضـــافـــة إلــــى رئــاســتــه 
الــلــجــنــة الــرئــيــســيــة لــجــمــع الــتــبــرعــات 

لفائدة الثورة التحريرية المجيدة.
واســـتـــطـــرد: «تــواصــلــت الــعــلاقــات 
بــين البلدين منذ فجر الاســتــقــلال في 
نمو مطرد، مروراً بمرحلة بناء الدّولة 
الـــجـــزائـــريـــة وتـــعـــزيـــز اســتــقــلالــهــا إلــى 
وقتنا الحاضر، بعد أن وجدت الأرضية 
معبّدة للدّفع بالعلاقات الثنائية إلى 

آفاق أرحب في شتى الميادين».

«الشرق الأوسط» (تصوير: علي الظاهري) الدكتور محمد علي بوغازي السفير الجزائري لدى السعودية خلال حديثه لـ

الرياض: فتح الرحمن يوسف

«أدنوك» تعتزم بيع ٤ ٪ 
«الغاز» في طرح أولي من وحدتها لـ

أعلنت «أدنوك» الإماراتية عزمها طرح 
حصة أقلية تبلغ ٤ ٪ من أسهم وحدتها 
«للغاز»، للاكتتاب العام الأولــي في سوق 
المــالــيــة، حيث يتوقع أن  لـــلأوراق  أبوظبي 
يبدأ الاكتتاب على أسهم الطرح في الثالث 
ــبــــاط)  والـــعـــشـــريـــن مــــن شـــهـــر فـــبـــرايـــر (شــ

الحالي.
ــــوك» إن «طــاقــة شركتها  وقــالــت «أدنــ
للغاز الإنتاجية تبلغ نحو ١٠ مليارات قدم 
مكعبة قياسية من الغاز يومياً، وتوفر نحو 
٦٠ ٪ مــن احتياجات الإمــــارات مــن الغاز، 
ر الغاز الطبيعي والمنتجات ذات  كما تصدِّ

الصلة إلى أكثر من ٢٠ دولة».  
أنــه من المتوقع أن يستمر  وأوضحت 
الطلب العالمي على الغاز في النمو، حيث 
يتطلع العالم إلى خفض انبعاثات أنظمة 
ــــوك للغاز»  الــطــاقــة الــحــالــيــة، وتــعــمــل «أدنـ
على توسيع قدرتها لتلبية الطلب العالمي 
الــغــاز، ودعــم جهود تحقيق  المتزايد على 
ــارات،  ــ ــة الإمـ الاكــتــفــاء الـــذاتـــي مــنــه فــي دولــ
والمساهمة فــي التوسع الصناعي، ورفــع 

القدرة التصديرية من الغاز.
وقــال خالد الزعابي، رئيس الشؤون 
ــوك»: «يــســعــدنــا الإعــــلان  ــ ــ المــالــيــة فـــي «أدنــ
عــن عــزمــنــا طـــرح حــصــة أقــلــيــة فــي أدنـــوك 
للغاز، الشركة عالمية المستوى، لعمليات 

مــعــالــجــة وتــشــغــيــل وتــســويــق الــغــاز الــذي 
يُعدّ مصدر وقــود محورياً، خــلال مرحلة 
الانــتــقــال فــي قــطــاع الــطــاقــة. وتُــعــدّ أدنــوك 
للغاز الشركة الخامسة التي تطرح أدنوك 
حصة أقلية من أسهمها في السوق خلال 
نا أن نقدم  السنوات القليلة الماضية، ويسرُّ
للمستثمرين المحليين والدوليين فرصة 
استثمارية مُجزية تتيح لهم المشاركة في 
مبادرات خلق وتعزيز القيمة في أبوظبي 

وأدنوك».
ــــوك لــلــغــاز على  وأضـــــاف: «تــعــمــل أدنـ
ضــمــان الاســتــغــلال المــســؤول لمــــوارد الــغــاز 
الطبيعي، مــع التركيز على رفــع الكفاءة 
وتعزيز القيمة، وتوفير إمــدادات موثوقة 
مــنــه لتلبية الــطــلــب الــعــالمــي المــتــزايــد على 

الطاقة».
وبلغ إجمالي عائدات الشركة المعدلة 
٩١٫٣ مليار درهم (٢٤٫٩ مليار دولار) لفترة 
١٢ شهراً حتى أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٢٢، 
حيث حققت «أدنوك للغاز» أرباحاً معدلة 
قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك 
والإطفاء بلغت ٣٢٫٠ مليار درهم (٨٫٧ مليار 
دولار)، وصافي دخل بلغ ١٧٫٨ مليار درهم 
الــفــتــرة نفسها.  (٤٫٨ مــلــيــار دولار) خـــلال 
وتــتــوقــع تــوزيــع أربــــاح لا تــقــل عــن ١١٫٩٤ 
مليار درهــم (٣٫٢٥ مليار دولار)؛ استناداً 
إلى الأداء المالي للشركة للعام المنتهي في 

ديسمبر (كانون الأول) ٢٠٢٣.

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

«غولدمان ساكس» يقدرها بربع نقطة مئوية كل مرة بسبب التضخم وسوق العمل

توقعات برفع «الاحتياطي» الأميركي الفائدة ٣ مرات العام الحالي

تــوقــع بــنــك «غـــولـــدمـــان ســاكــس» 
الأميركي أن يرفع مجلس الاحتياطي 
المــركــزي الأميركي)  الاتــحــادي (البنك 
أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام، 
بــربــع نقطة مئوية فــي كــل مـــرة، بعد 
أن أشــارت بيانات هــذا الأســبــوع إلى 

ارتفاع التضخم وقوة سوق العمل.
وأظـــهـــر تــقــريــر صــــدر مـــؤخـــراً أن 
أســـعـــار المــنــتــجــين فـــي يــنــايــر (كــانــون 
ــانــــي) المــــاضــــي تـــســـارعـــت بــأكــبــر  ــثــ الــ
هامش في سبعة أشهر، في حين أظهر 
تقرير آخــر أن عــدد الأميركيين الذين 
تــقــدمــوا بــطــلــبــات جـــديـــدة للحصول 
على إعانات بطالة انخفض على غير 

متوقع الأسبوع الماضي.
وتقدر أسواق المال حالياً أن يصل 
الفائدة النهائي إلى ٥٫٣  معدل سعر 
في المائة بحلول يوليو (تموز) المقبل.

وحسب ما أوردته وكالة «رويترز» 
العالمية، توقع أغلب خبراء الاقتصاد 
آراءهم قبل أحدث البيانات الأميركية، 
أن يرفع الاحتياطي الاتحادي أسعار 
الفائدة مرتين أخريين على الأقــل في 
الأشــهــر المقبلة، فــي ظــل احتمال بأن 
تظل الزيادة في أسعار الفائدة كبيرة، 
ولـــم يــتــوقــع أي مــنــهــم خــفــضــاً لسعر 

الفائدة خلال العام الحالي.
وصعد الدولار مع ارتفاع عوائد 
ســـنـــدات الـــخـــزانـــة الأمـــيـــركـــيـــة، أمـــس، 
مــتــجــهــاً لــتــســجــيــل أســـبـــوع ثــالــث من 
المكاسب، إذ أدت موجة من البيانات 
الاقتصادية القوية بالولايات المتحدة 
لزيادة توقعات السوق أن رفعاً جديداً 

لأسعار الفائدة يلوح في الأفق.

وكــشــفــت بــيــانــات ارتــفــاع أســعــار 
ــدر فــي  ــ المــنــتــجــين الـــشـــهـــريـــة بـــأكـــبـــر قـ
ــي،  ــاضــ ــايـــر المــ ــنـ ــي يـ ــ ــر فـ ــهــ ســـبـــعـــة أشــ
ــيـــانـــات الـــجـــديـــدة دفــعــة  ــبـ وأعــــطــــت الـ
للدولار، ما دفع الجنيه الإسترليني 
للتراجع إلــى أدنــى مستوى في ستة 
أســـابـــيـــع عــنــد ١٫١٩٥٧ دولار أمـــس، 
بينما نزل اليورو ٠٫١٥ في المائة إلى 

١٫٠٦٥٧ دولار. وبالمثل، ظل الدولاران 
الأسترالي والنيوزيلندي بالقرب من 
أدنــى مستوياتهما في ستة أسابيع 

التي سجلاها في الجلسة السابقة.
وقالت تينا تينغ محللة السوق 
فــي «ســي إم ســي مــاركــتــس»، «يظهر 
الاقــتــصــاد الأمــيــركــي، وفقاً للبيانات 
يـــزال يتمتع بمتانة  أنـــه لا  الأخـــيـــرة، 

جيدة. لا يبدو أنه سيدخل في ركود 
في وقت قريب». وأضافت أن الأسواق 
تتوقع زيادات في أسعار الفائدة لمدة 

أطول.
وجاء التقريران، أول من أمس، في 
أعقاب بيانات صدرت في وقت سابق 
مــن الأســـبـــوع أظــهــرت نــمــواً قــويــاً في 
مبيعات التجزئة الأميركية في يناير 
وعلامات على تضخم مستمر، ما أثار 
مــخــاوف مــن أن مــجــلــس الاحــتــيــاطــي 
المــركــزي الأميركي)  الاتــحــادي (البنك 
سيضطر لرفع أسعار الفائدة بوتيرة 
أعــلــى مما كــان متوقعاً فــي السابق، 
وارتـــفـــعـــت عــــوائــــد ســــنــــدات الـــخـــزانـــة 
الأمــيــركــيــة أيــضــاً مـــع تــغــيــر تــوقــعــات 

معدل رفع الفائدة.
ويتجه الدولار لتحقيق مكاسب 
أسبوعية بأكثر من ٢ في المائة مقابل 
الين، وهو أفضل أسبوع له منذ شهر 

أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
ــيـــابـــانـــي  ــة الـ ــيــ ــالــ ــر المــ ــ ــ ــال وزيــ ــ ــ وقــ
شونيتشي سوزوكي، أمس الجمعة، 
إن الحكومة اختارت الأكاديمي كازو 
أويــــدا رئــيــســاً جــديــداً للبنك المــركــزي 
لتوقعات أنه يمكن أن يساعد في إبقاء 
الــتــضــخــم عــنــد المــســتــوى المــســتــهــدف، 
ــاظ عـــلـــى الـــنـــمـــو الاقـــتـــصـــادي  ــفـ ــحـ والـ

وزيادة الأجور.

مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (رويترز)

واشنطن: «الشرق الأوسط»

الغاز الطبيعي في أوروبا لأقل مستوى منذ ١٨ شهراً

بــيــنــمــا ســجــلــت أســـعـــار الــغــاز 
أقــل مستوى  الطبيعي فــي أوروبـــا 
ــام، نــظّــمــت  ــعــ ــام ونـــصـــف الــ ــ مـــنـــذ عـ
ألمــانــيــا والنمسا مــجــدداً استخدام 
ــزيـــن الــــغــــاز المــشــتــركــة  مــــرافــــق تـــخـ
الكبيرة في حالة حدوث أزمة. ووقع 
وزيــــــر الاقـــتـــصـــاد وحـــمـــايـــة المـــنـــاخ 
الألمــــانــــي روبـــــــرت هـــابـــيـــك ووزيــــــرة 
حماية المناخ النمساوية ليونوره 
جفيسلر على اتفاقية بشأن مرفقي 
التخزين «هايداخ» و«٧ فيلدز» في 

النمسا، أمس، في فيينا.
وتم بالفعل استخدام المرفقين 
الــكــائــنــين فـــي مــديــنــة زالــتــســبــورج 
بولاية النمسا العليا من قبل شركات 
مـــن كـــلا الــبــلــديــن. وجــــاء فـــي بــيــان 
أنــه مع الاتفاقية الجديدة  مشترك 
تضمن ألمانيا والنمسا لبعضهما 
الوصول إلى الاحتياطيات المخزنة 
«حتى فــي حالة توجيه الطاقة أو 

نقص الغاز».
وبــمــوجــب الاتــــفــــاق، ســيُــجــرى 
ــة عـــــن كـــمـــيـــات  ــيــ ــســــؤولــ تــــقــــاســــم المــ
فــي المستقبل  المــســتــهــدفــة  الــتــعــبــئــة 
بين البلدين المتجاورين، كما يمكن 
تـــزويـــد غــــرب الــنــمــســا بـــالـــغـــاز من 
مرفقي «هــايــداخ» و«٧ فيلدز» عبر 

خطوط الأنابيب الألمانية في حالة 
الطوارئ. ويرتبط مرفقا التخزين 

بشكل أساسي بالشبكة الألمانية.
ويــمــكــن تــخــزيــن مــا يــصــل إلــى 
٥ مـــلـــيـــارات مــتــر مــكــعــب مـــن الــغــاز 
ـــداخ»  ــايــ ــ ــق «هـ ــرفــ الـــطـــبـــيـــعـــي فــــي مــ
وشــبــكــة تــخــزيــن «٧ فـــيـــلـــدز». وقــد 
ــركــــة «غـــــــازبـــــــروم»  اســــتــــخــــدمــــت شــ
الروسية جزءاً من السعة حتى بداية 

الحرب الروسية الأوكرانية.
ــروم»  ــازبــ وعـــنـــدمـــا تــوقــفــت «غــ
عــن مــلء المــرفــق، اتــخــذت الحكومة 
ــة خـــــــطـــــــوات لـــســـحـــب  ــ ــاويـ ــ ــسـ ــ ــمـ ــ ــنـ ــ الـ
السيطرة على منشأة التخزين من 
الشركة الروسية المملوكة للدولة. ثم 
أعرب رئيس حكومة ولاية بافاريا 
الألمانية ماركوس زودر عن مخاوفه 
ــدادات الــغــاز في  بــشــأن مستقبل إمــ
جنوب ألمانيا في حالة حدوث أزمة، 
ودعا إلى اتفاقية جديدة بين فيينا 

وبرلين.
إلى ذلك، تراجعت أسعار الغاز 
الــطــبــيــعــي الأوروبــــيــــة، الــتــي كــانــت 
قــد ارتــفــعــت بــعــد الــحــرب الــروســيــة 
ــام، إلـــى  ــ ــة، قـــبـــل نـــحـــو عــ الأوكــــرانــــيــ

مستوى لم تشهده منذ ١٨ شهراً.
يأتي ذلك في حين قال الرئيس 
الـــروســـي فــلاديــمــيــر بـــوتـــين، أمــس 
(الــجــمــعــة)، إن الــطــلــب عــلــى الــغــاز 

سيزداد، ووصف هذا الوقود بأنه 
أحد الموارد «الثمينة».

وتوقع أن يأتي نصف الطلب 
من منطقة آسيا والمحيط الهادئ، 
مــشــيــراً إلـــى أن شــركــة «غـــازبـــروم» 
الحكومية العملاقة ستستمر في 

التطور رغم محاولات تقييدها.
وانخفض، أمس، سعر الجملة 
للعقود الآجلة إلى أقل من ٥٠ يورو 
لكل ميغاوات ساعة، للمرة الأولى، 
منذ أغسطس (آب) عام ٢٠٢١، وذلك 
الــغــاز الطبيعي  إلــى سعر  استناداً 
الهولندي «تي تي إف»، هو السعر 

القياسي للغاز في أوروبا.
وكـــــان الاعـــتـــمـــاد الــكــبــيــر على 
الغاز الروسي قد أدى إلى أزمة طاقة 
في القارة العام الماضي. وفي وقت 
ذروة الأزمــــة، تــم دفــع أســعــار تقدر 
بأكثر من ٣٠٠ يــورو لكل ميغاوات 

لكل ساعة.
ــكـــن كـــبـــيـــراً،  ــلـــب لــــم يـ ــكـــن الـــطـ لـ
كما كان يفترض، ويرجع ذلك إلى 
الطقس الشتوي المعتدل، والحملات 
التي تهدف إلى دعم توفير الطاقة. 
وفي المقابل، تمكنت الحكومات من 
تــخــزيــن كــمــيــات فــي مــنــشــآت الــغــاز 

الطبيعي.
إلى ذلك، نشرت شركة الطاقة 
ــبــــر» فـــــي مــقــرهــا  ــيــ الألمــــانــــيــــة «يــــونــ

ــنــــة دوســــــــــلــــــــــدورف، صـــافـــي  بــــمــــديــ
خــســائــر بــقــيــمــة ١٩٫١ مــلــيــار يـــورو 

(٢٠٫٣ مليار دولار).
وبـــدأ الأربــعــاء تطبيق الآلية 
المـــعـــقـــدة والمـــثـــيـــرة لــلــجــدل لسقف 
لــلــغــاز الطبيعي  الــجــمــلــة  أســـعـــار 
المــســتــورد فــي الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
في حال ارتفاع أسعار الغاز بشدة 

في المستقبل.
ووافق وزراء الطاقة في الاتحاد 
ــي ديـــســـمـــبـــر (كـــانـــون  الأوروبــــــــــي فــ
الأول) الماضي على الآلية الجديدة 
بعد مناقشات استمرت أشهراً حول 
كــيــفــيــة الــتــعــامــل مـــع أســـعـــار الــغــاز 
المرتفعة منذ انهيار واردات الغاز 
من روسيا عقب غزوها لأوكرانيا 

في أواخر فبراير (شباط) الماضي.
وبعد ارتفاع السعر القياسي 
للغاز في أوروبا إلى نحو ٣٥٠ يورو 
(٣٧٦ دولاراً) لكل ميغاواط/ساعة 
في أغسطس الماضي، حيث تراجع 
حالياً إلى ما بين ٥٠ و٦٠ يورو، وهي 
تــقــريــبــاً نــفــس مــســتــويــات الأســعــار 

قبل الغزو الروسي لأوكرانيا.

ومــن المــقــرر تفعيل آلــيــة سقف 
الأســعــار تلقائياً إذا تــجــاوز سعر 
ــي لـــلـــغـــاز  ــاســ ــيــ ــقــ ــد الآجـــــــــل الــ ــقــ ــعــ الــ
الهولندي ١٨٠ يورو لكل ميغاواط/

ساعة تسليم الشهر التالي، لمدة ٣ 
تــــداول متتالية، فــي حين  جــلــســات 
أن سعر هــذا العقد القياسي يزيد 
بــمــقــدار ٣٥ يــــورو عــلــى الأقــــل على 
سعر كل ميغاواط في ساعة للغاز 
الطبيعي المسال في السوق العالمية.

فـــي الـــوقـــت نــفــســه، فــــإن الــحــد 
الأقــــصــــى لــلــســعــر الـــجـــديـــد يــحــدد 
ــــادة  ـــورو زيـ ــقـــدار ٣٥ يـــ الـــســـقـــف بـــمـ
على السعر العالمي للغاز الطبيعي 
المـــســـال، وهـــو مـــا يــعــنــي أنـــه يمكن 
تداول الغاز بأكثر من ١٨٠ يورو لكل 
ميغاواط/ساعة إذا ارتفعت أسعار 

الغاز الطبيعي المسال العالمية.
ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان 
سيتم تفعيل سقف الأسعار خلال 
فترة عام واحد، اعتماداً على مدى 
سهولة وطبيعة التكلفة التي يمكن 
أن تتكبدها دول الاتحاد الأوروبي 
ــاز  ــغـ ـــلء مـــســـتـــودعـــات الـ ــ لإعــــــــادة مـ
الطبيعي قبل حلول الشتاء المقبل.

وتــــــعــــــد ألمــــــانــــــيــــــا مـــــــن الــــــــــدول 
الأوروبية المتشككة في فاعلية آلية 
تسعير الغاز، مشيرة إلى المخاوف 
بــشــأن تــأمــين الإمــــــــدادات، فـــي حين 

تــقــول دول أخـــرى، إنــهــا حــل شامل 
على مستوى الاتحاد الأوروبي.

إلــى ذلـــك، قــالــت الــشــركــة، التي 
الــدولــة الألمانية نسبة ٩٩٫١  تمتلك 
المــائــة منها، إن شحنات الغاز  فــي 
الروسي التي لم تصل أثرت بشكل 
كــبــيــر عــلــى نــتــائــجــهــا لــعــام ٢٠٢٢، 
فــي حــين لا تــزال أنشطتها الأخــرى 

تحقق أرباحاً.
وقـــــال كــــلاوس-ديــــتــــر مـــاوبـــاخ 
الرئيس التنفيذي: «عــبء تكاليف 
الـــشـــراء الــخــاصــة بــاســتــبــدال الــغــاز 
وضــــع شــركــتــنــا فـــي مــوقــف صعب 
ــم حــلــه عــبــر الــدعــم  ــد تـ لــلــغــايــة، وقــ
ــبـــر) فــي  ــيـ الـــحـــكـــومـــي. وتـــعـــد (يـــونـ
ــتــــازت  جــــوهــــرهــــا شــــركــــة قــــويــــة اجــ

بنجاح أصعب عام في تاريخها».
وبــلــغــت خــســائــر «يــونــيــبــرو» 
«يونيبر» ٤٫٤  لـ الروسية، التابعة 
مـــلـــيـــار يــــــــورو. وتـــعـــد «يـــونـــيـــبـــر»، 
التي كانت يوماً ما أكبر مستورد 
لــلــغــاز الـــروســـي فــي ألمــانــيــا، ضمن 
الشركات الأكثر تضرراً من الحرب 
ــر  فـــي أوكـــرانـــيـــا، حــيــث تــطــلــب الأمـ
حزمة إنقاذ هائلة من الحكومة، ما 
إلــى تأميمها في وقــت متأخر  أدى 
الــعــام المــاضــي. ويبلغ إجمالي  مــن 
المساعدات الحكومية للشركة نحو 

٣٤٫٥ مليار يورو.

بخار متصاعد من نظام التدفئة في أحد أسطح المنازل بمنطقة هانوفر الألمانية (د.ب.أ)

فرانكفورت: «الشرق الأوسط»
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رئيس وحدة «رايثيون» لـ                                     : سيكون مورداً استراتيجياً رئيسياً للرادار على مستوى العالم

مصنع «وحدة الطاقة» نموذج لتسارع خطط السعودية في توطين الصناعات العسكرية
الرياض: مساعد الزياني

تمضي السعودية قدماً نحو 
تـــوطـــين الـــصـــنـــاعـــات الــعــســكــريــة، 
وذلك من خلال مشروعات نوعية 
تتجاوز فكرة الاســتــخــدام المحلي 
إلى مفهوم التصدير، والتي تأتي 
ــــول إلـــــى ٥٠  ــــوصـ ضـــمـــن ســـيـــاق الـ
٪ مـــن الاكــتــفــاء الـــذاتـــي الــداخــلــي 
للصناعات العسكرية، المرتفع من 
٢ إلى ١٥ ٪، خلال الفترة الماضية.
الـــريـــاض لأنْ تصل  وتــخــطــط 
مــســاهــمــة الـــصـــنـــاعـــات الــدفــاعــيــة 
الـــســـعـــوديـــة فــــي الـــنـــاتـــج المــحــلــي 
الإجمالي إلــى ٩٥ مليار ريــال (٢٥ 
وفـــق   ،٢٠٣٠ عـــــام  دولار)  مـــلـــيـــار 
تصريحات سابقة، حيث يمثل هذا 
المــبــلــغ نــحــو نــصــف حــجــم الإنــفــاق 
العسكري للمملكة، العام الماضي.

تــــســــتــــقــــطــــب  أن  ويــــــــتــــــــوقــــــــع 
الصناعات العسكرية السعودية 
اســتــثــمــارات مــبــاشــرة تــتــجــاوز ٣٧ 
مليار ريـــال (١٠ مــلــيــارات دولار)، 
ومثلها لمجال الأبحاث والتطوير 
ــا يـــــــوازي ٢٠  المـــرتـــبـــط بـــهـــا؛ أي مــ
مليار دولار كاستثمارات إجمالية، 
بحلول ٢٠٣٠، والذي ستصل معه 
مـــســـاهـــمـــة الـــصـــنـــاعـــة الــعــســكــريــة 
إلـــى ٣٥  بـــالإيـــرادات غــيــر النفطية 
مــلــيــار ريـــــال (٩٫٣ مــلــيــار دولار) 

سنوياً.

توطين الدفاع
وضــمــن هــذه الــخــطــوات أعلن 
ــــين شـــركـــة  ــن مـــصـــنـــع بـ ــ ــراً عـ ــ ــــؤخـ مـ
الــــزاهــــد الـــصـــنـــاعـــيـــة الـــســـعـــوديـــة، 
وشـــــــركـــــــة رايــــــثــــــيــــــون الــــعــــالمــــيــــة، 
مخصص للإنتاج المحلي لوحدات 
الطاقة الرئيسية المستخدمة في 
رادارات الدفاع الصاروخي التابع 
«رايثيون»، وذلك في مدينة جدة  لـ
ــذي يُــعــدّ  ــ ــرب الـــســـعـــوديـــة)، والــ ــ (غـ
الأول في المنطقة، والثاني عالمياً، 
وينتج ما يقارب ٤ وحــدات طاقة 

للرادار سنوياً.
وقــال روي دونلسون، رئيس 

شركة رايثيون العربية السعودية، 
إن المملكة تُعدّ سوقاً مهمة لشركة 
رايثيون تكنولوجيز، مشيراً إلى 
أن الــشــركــة تــوجــد فــي الــبــلاد منذ 
أكـــثـــر مــــن ٥٥ عــــامــــاً، الأمــــــر الــــذي 
أسهم في توفير الشركة الأميركية 
الخدمات الأمنية منذ ذلك الوقت.

«الــشــرق  وأكــــد، فــي حــديــث، لـــ
الأوسط»، أن وجود «رايثيون» في 
السعودية يأتي في سياق تحضير 
وتــطــويــر وتــقــديــم قــــدرات دفــاعــيــة 
مثبتة وتمكين توطين الدفاع، مما 
يجعل هذه الشراكة الاستراتيجية 

مستمرة.
وحـــــــــــول مــــســــاهــــمــــة الـــبـــنـــيـــة 
التحتية التشريعية والصناعية 
فــــي اخـــتـــيـــار الـــســـعـــوديـــة لــتــكــون 
مــوطــنــاً لــصــنــاعــة وحــــدات الــطــاقــة 
لــرادار الدفاع الصاروخي «إيه إن 
/ تــي بــي واي ٢»، ومُــضــيّ شركة 
دماً 

ُ
رايثيون العربية السعودية ق

في خططها، قال دونلسون: «نعم، 
بــالــتــأكــيــد، لـــذلـــك رأيـــنـــا مـــع رؤيـــة 
أنـــــه، وبــالــتــنــســيــق مــعــنــا،   ،٢٠٣٠
نقدم الخدمات، إضافة إلى توطين 
وتصنيع وتسليم هــذا المحتوى، 
فــــي عــــــام ٢٠١٧،  ــا  ــنـ لـ وبـــالـــنـــســـبـــة 
قمنا بتأسيس رايــثــيــون العربية 
ــن هـــذه  ــ الــــســــعــــوديــــة، والـــــهـــــدف مـ
الشركة الجديدة يأتي في سياق 
تسريع مشروعات التصنيع مثل 
وحدة الطاقة الرئيسية مع شركة 

زاهد الصناعية».

عوامل مساعدة
وعــــن الـــعـــوامـــل الـــتـــي تــســاعــد 
ــيـــون الــعــربــيــة الــســعــوديــة»  ــثـ «رايـ
للنجاح في المشروع الجديد، قال: 
«الــتــعــاون الوثيق، لقد عملنا مع 
شركة الزاهد، طوال هذا المشروع، 
حـــــيـــــث عــــــمــــــدت شــــــركــــــة الــــــزاهــــــد 
ــثـــمـــار فــي  ــتـ الـــصـــنـــاعـــيـــة إلـــــى الاسـ
الأشــخــاص والعمليات والأدوات 
والمــــرافــــق، وقـــامـــت بــقــفــزة عظيمة 
لمحاولة إنــشــاء مصنع مخصص 

لوحدة الطاقة الرئيسية لدينا».

وأضــــــاف روي دونـــلـــســـون: 
«لــذلــك أعــتــقــد أن الــعــوامــل التي 
تساعدنا تكمن في المشروعات 
الــجــيــدة، والمــــورّديــــن الــجــيــديــن، 
ــم الــعــمــل  ــاون الـــوثـــيـــق، ثـ ــعـ ــتـ والـ
المــــــســــــتــــــمــــــر مـــــــــع المــــــؤســــــســــــات 
ــــالات الــحــكــومــيــة، ســـواء  ــوكـ ــ والـ
ــة  ــ ــــوديـ ــعـ ــ ــــسـ ــة الـ ــ ــئـ ــ ــيـ ــ ــهـ ــ كــــــانــــــت الـ
للصناعات العسكرية، أو كانت 
كيانات مثل الشركة السعودية 
للصناعات العسكرية (سامي)، 
ثـــم مـــع شــركــائــنــا فـــي الــحــكــومــة 
الأمـــيـــركـــيـــة لــلــتــأكــد مــــن وجــــود 
تــوافــق تــام مــع أصــحــاب الشأن، 
ولكننا نعلم أن هذا يُعدّ معلماً 
رئيسياً، لذلك نحن متحمسون 
جداً بشأن المستقبل، للإنتاج في 

هذا المصنع».

دور رايثيون
وأكـــد رئــيــس شــركــة رايــثــيــون 
العربية السعودية أن دور الشركة 
فـــي المــصــنــع يــكــمــن فـــي مــســاعــدة 
ــة، مــن  ــيـ ــاعـ ــنـ ــد الـــصـ ــ ــزاهـ ــ ــة الـ ــركــ شــ
حيث فهم المواصفات والمتطلبات، 
وكـــذلـــك المـــســـاعـــدة فـــي الــتــخــطــيــط 
والإرشاد، وإلقاء نظرة أيضاً على 
المواهب المناسبة وتقديم المشورة 
بــشــأن الاحــتــيــاجــات فيما يتعلق 

بالأشخاص.
وقــــال: «مـــع رؤيــــة ٢٠٣٠، فــإن 
هدفنا النهائي هــو توفير الأمــن 
والـــخـــدمـــات الأمــنــيــة لــلــســعــوديــة، 
ولكن أيضاً الوظائف التي تتطلب 
مـــهـــارات عــالــيــة وســلــســلــة تــوريــد 
قوية للمملكة من أجل إنجاح ذلك، 
وهكذا، كما تعلمون، يتم ذلك من 

خــلال التعاون الوثيق مــع شريك 
ــد الــصــنــاعــيــة،  ــزاهــ ــاجـــح مـــثـــل الــ نـ
والــتــي نجحت فــي تصنيع أنــواع 
المـــنـــتـــجـــات، والآن هــم  ــــرى مــــن  أخــ

ينتقلون إلى قطاع الدفاع».

خط الإنتاج
وزاد دونــلــســون: «هــكــذا نرى 
الــكــثــيــر مـــن قــابــلــيــة نــقــل المـــهـــارات 
والمـــــعـــــرفـــــة، لـــكـــنـــنـــا ســــنــــقــــدم نــقــل 
المعرفة، ومن ثم سنقدم التوجيه، 
حيث شهد برنامج العمل في هذا 
المــشــروع العمل الــجــاد طــول فترة 
بنائه، ومن ثم تسليمه في الوقت 

والموعد المحدد».
وشـــــــدد دونــــلــــســــون عـــلـــى أن 
العميل الرئيسي للمصنع في رادار 

«إيه إن / تي بي واي ٢»؛ وهو رادار 
بعيد المدى والأكثر تقدماً بالعالم، 
والأكــــثــــر قــابــلــيــة لــلــنــقــل، ســيــكــون 
ــاع الـــجـــوي  ــ ــدفــ ــ لـــصـــالـــح قــــــــوات الــ
الملكي الــســعــودي، وبــالــتــوازي مع 
ذلك ستصبح «الزاهد الصناعية» 
مورداً استراتيجياً لجميع عملائنا 

الذين يشترون هذا الرادار.
وأضاف: «بمجرد أن نؤسس 
خـــط الإنـــتـــاج، نــثــبــت هـــذا المــنــتــج، 
ونــضــعــه فـــي الــــوحــــدات، هــنــا في 
ــيــــجــــري اعـــتـــبـــار  ــة. ســ ــ ــــوديـ ــعـ ــ ــــسـ الـ
هـــــذا بـــالـــتـــأكـــيـــد، بــصــفــتــه مـــــورداً 
استراتيجياً رئيسياً للرادار على 

مستوى العالم».
إلــــى أن «رؤيـــــة ٢٠٣٠»  ولــفــت 
رائعة من حيث الطموح والهدف، 
وقــــــــال: «نــــحــــن مـــتـــفـــقـــون مــــع تــلــك 

الــرؤيــة»، مشيراً إلــى أن المثير في 
الواقع كون «رايثيون» أول شركة 
ع اتفاقية مشاركة 

ِّ
في عام ٢٠٢٠ توق

صــنــاعــيــة مــــع هــيــئــة الــصــنــاعــات 
العسكرية.

التخطيط الإضافي
ــة  ــ ــيـ ــ ــاقـ ــ ــفـ ــ اتـ «أن  وتــــــــــابــــــــــع:   
وعملية المــشــاركــة فــي التصنيع 
ــن نـــقـــوم  ــدتــــين، ونــــحــ ــيــ كـــانـــتـــا جــ
بالتخطيط... أعتقد أن التخطيط 
ــافــــي والـــتـــعـــاون يــســاعــدان  الإضــ
فــي تحقيق ذلـــك، بــالإضــافــة إلــى 
ــرى الــكــثــيــر مـــن المــــورّديــــن  أنـــنـــا نــ
المــمــتــازيــن هــنــا فـــي الــســعــوديــة، 
لــقــد عــمــلــنــا، نــحــن رايـــثـــيـــون، مع 
مورّدين متعددين في مشروعات 

متعددة».
وزاد: «أعتقد أن تطوير نظام 
بيئي للمورّدين وامتلاك مصادر 
ــــن يـــفـــيـــدا الـــســـعـــوديـــة  ــعــــددة لـ ــتــ مــ
فــقــط، ولــكــنــهــمــا ســيــفــيــدان أيــضــاً 
ــيــــون، خـــصـــوصـــاً فــي  ــثــ ــة رايــ ــركـ شـ
الوقت الذي نحاول فيه النهوض 
بسلسلة التوريد العالمية الخاصة 
الـــتـــي  ــتــــحــــديــــات  الــ بــــنــــا. إن أحــــــد 
ــيـــوم، هـــو أن  تــواجــهــهــا الــبــيــئــة، الـ
تكون لديها سلسلة توريد قوية 
ذات مرونة عالية. ولقد رأينا من 
خلال الوباء، الحاجة إلى مصادر 
بديلة ومصادر إضافية ومصادر 

ثانوية».
ــإن الــطــلــب  ــم فــ ــن ثـ ــ ــال: «ومـ ــ وقــ
ــداً عــلــى كـــل مـــن أجــهــزة  مــرتــفــع جــ
الاســـتـــشـــعـــار لـــديـــنـــا ومـــؤثـــراتـــنـــا 
وأنظمتنا الشاملة، لذا فإن امتلاك 
سلسلة إمـــداد دفــاعــيــة كبيرة في 
السعودية سيفيد كلاً من الولايات 
المــــتــــحــــدة والــــســــعــــوديــــة وشــــركــــة 

رايثيون».

شراكة توطين
ــال المــهــنــدس مــحــمــد بـــارق  وقــ
ســــــــراج، نــــائــــب رئــــيــــس مــجــمــوعــة 
الــصــنــاعــيــة، إن المجموعة  الــزاهــد 

المـــعـــايـــيـــر  تــــوفــــر  ــتــــطــــاعــــت أن  اســ
ــثــــيــــون،  ــة مــــن شــــركــــة رايــ ــلـــوبـ المـــطـ
مــمــا جــعــل الــشــراكــة بـــين الــطــرفــين 
ــوة نـــحـــو المــســتــقــبــل  ــطــ جـــيـــدة وخــ
لــتــحــقــيــق الــــرؤيــــة، مــشــيــراً إلــــى أن 
البنية التحتية ساعدت في نجاح 

الشراكة.
وأضاف المهندس محمد بارق 
ســــراج أنـــه يــضــاف إلـــى ذلـــك قــدرة 
ــتـــي جـــرى  ــــوادر الـــســـعـــوديـــة الـ ــكـ ــ الـ
استقطابها، والتي استطاعت بعد 
الاجــتــمــاع مـــع أعـــضـــاء «رايــثــيــون 
الــســعــوديــة»، نــقــل المــعــرفــة بشكل 
ــم تــنــفــيــذ عــمــلــيــات  ــن ثـ ســـلـــس، ومــ

المصنع بكفاءة عالية.

الحافز الكبير
مــــــن جـــهـــتـــه قـــــــال عـــــــلاء عــبــد 
الفتاح عكرة، المدير العام لمصنع 
شــــركــــة الــــــزاهــــــد الـــصـــنـــاعـــيـــة، إن 
الــشــركــة وجـــدت حــافــزاً كبيراً جداً 
الــصــنــاعــات العسكرية؛ وذلــك  فــي 
بسبب «رؤيـــة ٢٠٣٠»، مشيراً إلى 

أنها كانت واضحة.
وأضاف: «من هنا انطلاقنا 
بالاستثمارات أكثر للدخول في 
هذا القطاع، وبعد ذلك دخلنا مع 
شــركــة رايــثــيــون لإنــتــاج وحــدات 
الطاقة لتزويد الكهرباء لنظام 
ــادات الـــصـــواريـــخ،  الــــــــرادار لمــــضــ
ــيــــث اكـــتـــســـبـــنـــا المــــعــــرفــــة فــي  حــ
تـــــصـــــنـــــيـــــع هــــــــــــــذه الــــــــــوحــــــــــدات 
لـــلاســـتـــخـــدام الـــعـــســـكـــري، الأمــــر 
الـــذي سيسهم أيــضــاً فــي زيـــادة 
العمل ونقل المعرفة مع المورّدين 
في المملكة، وهو ما يساعد على 

زيادة المحتوى المحلي».
وأكـــد أن الهيئات الحكومية 
أسهمت في تهيئة البنية التحتية، 
حـــيـــث عــمــلــت الـــشـــركـــة مــــع هــيــئــة 
الــصــنــاعــات الــعــســكــريــة «غـــامـــي»، 
ــتـــي أســهــمــت بــشــكــل كــبــيــر في  والـ
تحقيق الــشــراكــة مــع «رايــثــيــون»، 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى المــــســــاعــــدات مــن 
الهيئة السعودية للمدن الصناعية 

ومناطق التقنية «مدن».

روي دونلسون رئيس شركة «رايثيون العربية السعودية» والمهندس محمد سراج وعلاء عكرة من شركة الزاهد الصناعية 
في مصنع وحدات الطاقة الرئيسية (الشرق الأوسط)

طالبت موظفيها باستمرار العمل من المنزل

«تويتر» تقفل مقرين في الهند
نيودلهي: «الشرق الأوسط»

فــي خــطــوة تُـــواصـــل بها 
ــيــــرة عـــالمـــيـــاً  ــهــ الـــشـــبـــكـــة الــــشــ
تـــحـــركـــاتـــهـــا، أغـــلـــقـــت شــركــة 
ــل  ــ ــواصـ ــ ــتـ ــ ــع الـ ــ ــوقــ ــ ــر لمــ ــ ــتـ ــ ــويـ ــ تـ
الاجتماعي اثنين من مقراتها 
ـــ٣ فـــي الــهــنــد، وطــلــبــت من  ــ الـ
المــنــزل،  موظفيها العمل مــن 
ــــد خــــطــــة صـــاحـــب  ــــؤكـ ــا يـ ــمــ مــ
الشركة الملياردير الأميركي 
إيلون ماسك لخفض النفقات 
واســتــعــادة الاســتــقــرار المالي 
للشركة التي استحوذ عليها، 

العام الماضي.
وذكـــرت مــصــادر مطّلعة 
أن «تويتر»، التي أقالت أكثر 
الــعــمــل  قــــــوة  ــن  ــ ــــن ٩٠ ٪ مـ مـ
لديها في الهند، أواخر العام 
المـــاضـــي، أغــلــقــت مــقــرّيــن في 
وســـط نــيــودلــهــي ومــومــبــاي، 
مع استمرار العمل في مقرها 
بمدينة بنجالور الذي يضم 

معظم مهندسي الشركة.
ـــــالـــــــــــة  وأفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــادت وكــــــ
ــاء بـــأن  ــبـ ــيـــرغ» لـــلأنـ ــبـ ــلـــومـ «بـ
الــتــنــفــيــذي للشركة  الــرئــيــس 
أقـــال موظفين وأغلق  مــاســك 
مقرات للشركة حــول العالم، 

فـــي إطـــــار جـــهـــوده لتحقيق 
«تــويــتــر»  الاســتــقــرار المــالــي لـــ

بحلول أواخر ٢٠٢٣.
وتُعدّ الهند من الأسواق 
الــنــامــيــة لشركات  الرئيسية 
ــيـــة  ــيـــركـ ــا الأمـ ــيـ ــنـــولـــوجـ ــكـ ــتـ الـ
ــا  ــتــ ــيــ ــل «مــ ــ ــثــ ــ الــــــعــــــمــــــلاقــــــة، مــ
بـــلاتـــفـــورمـــز»، و«ألــفــابــيــت»؛ 
الــبــحــث  ك  الــشــركــة الأم لمـــحـــرِّ
الأمريكي «جــوجــل»، غير أن 
خطوة إغلاق مكاتب «تويتر» 
تشير إلى أن ماسك لا يعلق 
أهــمــيــة كــبــيــرة عــلــى الــســوق 

الهندية في الوقت الحالي.
وأصــبــحــت «تــويــتــر» في 
ــيــــرة مـــن أهــم  الـــســـنـــوات الأخــ
منصات التواصل الاجتماعي 
في الهند، حيث يشهد الموقع 
مناقشات سياسة محتدمة، 
وهــــو يــضــم حــســابــاً لــرئــيــس 
الــــــــــــوزراء نـــــاريـــــنـــــدرا مـــــودي 
يتابعه ٨٦٫٥ مليون شخص، 
الـــتـــي  الــــــعــــــائــــــدات  غــــيــــر أن 
يــجــري تحقيقها فـــي الهند 
ــيـــة كــبــيــرة  لـــيـــســـت ذات أهـــمـ
أنها  كما  للشركة،  بالنسبة 
تواجه قيوداً رقابية صارمة 
للمحتوى ومنافسة متزايدة 

من مواقع محلية.

الوزيرة الألمانية مورغان لـ                                    : آن الأوان للتعامل مع التغير المناخي بشكل أكثر جدية

برلين تعمق التعاون مع الرياض لتصدير الهيدروجين الأخضر

ــه الـــســـعـــوديـــة  ــيـ ــــت تـــســـعـــى فـ فــــي وقــ
لتكون أكبر مصدّر له في العالم، شددت 
جينيفر مورغان، وزيــرة دولة ومبعوثة 
خــاصــة لــســيــاســة المـــنـــاخ الـــدولـــيـــة، على 
تعاون عميق يجري بين الرياض وبرلين، 
لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر، 
في إطار مواجهة ظاهرة التغير المناخي 
وخفض الانبعاثات، لا سيما التعاون في 

المبادرات الخضراء بالبلدين والعالم.
«الشرق  لـ وقالت مــورغــان في حــوار 
ــلـــطـــات  ــــت مــــــع الـــسـ ــشـ ــ ــاقـ ــ الأوســـــــــــــــط»: «نـ
ــاخـــي  ــنـ ــيـــر المـ ــغـ ــتـ ــة الـ ــيـ ــة قـــضـ ــوديــ ــعــ ــســ الــ
ــيــــة والــــســــعــــوديــــة فــي  ــانــ ــاعــــي الألمــ والمــــســ
هـــذا الــصــدد، حــيــث بحثنا المــوضــوعــات 
ــتـــعـــاون في  المـــنـــاخـــيـــة، وســـبـــل تــعــزيــز الـ
مجالات البيئة، بما يمكن من التعامل مع 
الانبعاثات من خلال مشروعات التقاط 
الكربون واستخدامه وتدويره وتخزينه 
ضمن نهج الاقتصاد الدائري للكربون».

وأضافت: «تطرقت في محادثاتي مع 
الجهات الحكومية السعودية المعنية، إلى 
المــنــاخ العالمي  أهمية استضافة مؤتمر 
٢٠٢٣ (كوب ٢٨) العام الحالي في المنطقة، 
واستعرضنا بشكل عميق آفاق التعاون 
بالمجال، واستعرضنا المبادرات والجهود 
الـــتـــي تــبــذلــهــا الــســعــوديــة حـــيـــال قضية 

التغير المناخي، التي تسهم بشكل واضح 
في تحقيق اتفاقية باريس للمناخ».

ــــذي أجـــري  وتــابــعــت فـــي الــــحــــوار، الـ
معها على هامش حلقة نقاش نظمتها 
السفارة الألمانية بالرياض، مؤخراً: «جئت 
ــريــــاض، لــلــمــضــي قـــدمـــاً نــحــو تــوســيــع  الــ
شراكاتنا والتعاون في البرامج الدولية 
ــة، لــتــســريــع بــنــاء  ــيـ ــانـ والــســعــوديــة والألمـ
الطاقة المتجددة والتخلص التدريجي من 
مشكلات الطاقة التقليدية، وهدفنا هو 
إبرام شراكات مناخية من شأنها تعزيز 
ســرعــة الــعــمــل لــحــمــايــة المـــنـــاخ، والــبــحــث 
عــن حلول جــديــدة للتعامل مــع الأضــرار 

والخسائر التي تسببها أزمة المناخ».
ــدت الـــوزيـــرة الألمــانــيــة أن العمل  وأكــ
المشترك مع الرياض، سينعكس إيجاباً 
عــلــى الــجــهــود الــدولــيــة المــبــذولــة لتعزيز 
الـــتـــعـــاون فـــي مـــجـــالات الــبــيــئــة والــتــغــيــر 
المناخي، لمواجهة أزمــات المناخ والتنوع 
الــبــيــولــوجــي والــتــخــلــص الــتــدريــجــي من 
إلــى أن بــلاده تعمل  الانبعاثات، مشيرة 
الــوســائــل لتحقيق  على مستوى جميع 
التقدم في حماية البيئة ومكافحة أزمة 
المـــنـــاخ فـــي أوروبـــــــا وفــــي جــمــيــع أنــحــاء 
الــطــاقــة العالمي  انــتــقــال  الــعــالــم، لتحقيق 

وتعزيز العدالة المناخية.
الـــدولـــيـــة  ــة  ــهــ المــــواجــ ــــحـــــت أن  وأوضـ
ــلـــتـــحـــول المــــنــــاخــــي، ســـتـــعـــزز الــتــمــكــين  لـ

ــاج الاقــــتــــصــــاد الــهــيــدروجــيــنــي  ــتــ مــــن إنــ
وخــلــق فـــرص عــمــل وفــــرص اقــتــصــاديــة، 
الــريــاض وبــرلــين تعملان معاً  مبينة أن 
للتعاون بقوة بقطاع الطاقة فــي إنتاج 
الهيدروجين الأخضر وتصديره، فضلاً 
عن تقليل الانبعاثات، مع تعميق التعاون 
الثنائي بالمجال، بجانب دعم التعاون مع 
المملكة في مبادرتي السعودية الخضراء 

والشرق الأوسط الأخضر.

وأقـــرّت بــأن التغير المناخي «أخطر 
ما يواجه العالم وسنعمل مع السعودية 
ــذه الــقــضــيــة بــشــكــل أكــثــر  لــلــتــعــامــل مـــع هـ
جــديــة، فضلاً عــن محاولة إيــجــاد حلول 
لتقليل التكلفة الاقتصادية التي يتسبب 
فيها الــتــغــيــر المــنــاخــي»، مــشــيــرة إلـــى أن 
ــا أنـــفـــقـــت أكـــثـــر مــــن مـــلـــيـــار يــــورو  بــــلادهــ
لمــواجــهــة الــتــغــيــر المــنــاخــي، مــضــيــفــة أنــه 

سيسبب تكلفة اقتصادية مليارية.
وزادت: «نــهــيــب بــجــمــيــع مــنــظــمــات 
المجتمع المدني أن تعمل في هذا الاتجاه 
بــأن تتعامل مــع قضية التغير المناخي 
ــة، وهـــنـــاك  ــديــ وعـــواقـــبـــه بــشــكــل أكـــثـــر جــ
تــحــديــات مــصــاحــبــة تــجــد آثــــارهــــا؛ مثل 
الجفاف ونقص الغذاء في أكثر من بلد 
ومنطقة، مثل باكستان ومنطقة القرن 
الأفـــريـــقـــي، مـــا يــحــتــم ضـــــرورة الــتــكــاتــف 
والــعــمــل معاً لمنع مــزيــد مــن آثـــار التغير 

المناخي الكارثية».
لــلــتــعــامــل مع  وتـــابـــعـــت: «آن الأوان 
التغير المناخي بشكل أكثر جدية، إذ لم 
تكن الفرصة كما هي عليه أكبر منها الآن، 
ومن المهم العمل بشكل خاص للتضامن 
مـــع أولـــئـــك الأكـــثـــر تـــأثـــراً بـــأزمـــة المـــنـــاخ، 
مــن خـــلال الــدفــع نــحــو تشكيل شــراكــات 
وتحالفات جديدة تحمي البيئة والمناخ، 
ــدامــــة تـــقـــنـــيـــات الــــطــــاقــــة الــنــظــيــفــة  ــتــ لاســ
المــواد الهيدروكربونية  لإدارة انبعاثات 

ومصادر الطاقة المتجددة، والهيدروجين 
النظيف».

واستطردت: «في الوقت ذاته، نرغب 
فــي مساعدة أولــئــك الــذيــن تــأثــروا بشكل 
خــاص من جــراء أزمــة المــنــاخ. في منطقة 
الساحل وبنغلاديش، وباكستان ومنطقة 
الــقــرن الأفــريــقــي، ومـــن المــهــم الاســتــثــمــار 
فــي التقنيات المــســتــدامــة لمستقبل عــادل 
ومــــزدهــــر، ونــحــث خــطــى تــحــول الــطــاقــة 

النظيفة».
ووفــق مورغان، «من المهم بالنسبة 
لـــي أن يــفــهــم الــجــمــيــع أزمــــة المـــنـــاخ على 
أنــهــا أزمـــة وجــوديــة  حقيقتها»، مــؤكــدة 
تــتــطــلــب مـــن الــجــمــيــع حـــلـــولاً حــاســمــة، 
عــلــى مختلف المــســتــويــات، بــمــا فــي ذلــك 
منظمات المجتمع المدني وقطاع أعمال، 
من خلال كل القنوات التي تمضي نحو 
مزيد من حماية المناخ وتسريع إنجاز 
التحول العالمي للطاقة. وقالت: «علينا 
جــمــيــعــاً أن نــتــضــامــن لاســـتـــدامـــة قــطــاع 
الـــطـــاقـــة والـــنـــقـــل والـــصـــنـــاعـــة الــنــظــيــفــة، 
وتحقيق صفر انبعاثات كربونية، مع 
الــبــلــدان الأخـــرى للدفع نحو مزيد  دعــم 
من العدالة المناخية وإحراز تقدم واضح 
فــي تمويل المشاريع المناخية، والطاقة 
الــنــظــيــفــة»، مــشــيــرة إلـــى جــهــود بــلادهــا 
في هــذا الصدد، وبلوغ زيــرو انبعاثات 

بحلول ٢٠٢٥.

جينيفر لي مورغان الوزيرة الألمانية والمبعوثة 
الخاصة لسياسات المناخ الدولية (الشرق الأوسط)

«المعقد» تراجع أسعار الأصول السكنية ٢٠٪... وعقاريون يصفون موقف السوق بـ

قطاع العقار الروسي يتأقلم بحذر مع «الواقع الجديد»

بــعــد مـــرور عـــام تقريباً على 
بدء الغزو الروسي على أوكرانيا، 
تــشــهــد قـــطـــاعـــات الاقـــتـــصـــاد فــي 
روسيا مواءمات تعطي تصورات 
لــــواقــــع جـــديـــد تــضــطــر الأنــشــطــة 
الاقــتــصــاديــة للتأقلم مــعــه، يأتي 

في مقدمتها قطاع العقار.
واضـــــــــــــــطـــــــــــــــر فــــــــلاديــــــــمــــــــيــــــــر 
ــــع شـــقـــة  ــيـ ــ ــنـــكـــو إلـــــــــى بـ ــيـ ــيـــسـ ــتـ سـ
يملكها فــي مــوســكــو بــســعــر أقــل 
بــــ٢٠ فــي المــائــة مــن قيمتها، وفق 
قوله، ما يعكس «الواقع الجديد» 
لاقتصاد بلاده في ظل العقوبات 
المـــفـــروضـــة عــلــى روســـيـــا بسبب 

غزوها لأوكرانيا.
يعيش المهندس الميكانيكي 
السابق البالغ ٦١ عاماً والعاطل 
عن العمل حالياً، في تشيكيا منذ 
عــامــين مـــع زوجـــتـــه وأطــفــالــهــمــا، 
مـــحـــافـــظـــاً عـــلـــى مـــوطـــئ قـــــدم فــي 

ــالـــة الــصــحــافــة  روســـيـــا، وفــــق وكـ
الــفــرنــســيــة، حــيــث قــــال: «لـــم نكن 
نـــــنـــــوي بــــيــــع الــــشــــقــــة الـــــتـــــي تــــمّ 
تــجــديــدهــا وتــبــلــغ مساحتها ٦٤ 
متراً مربعاً في جنوب موسكو... 
الغزو الروسي لأوكرانيا قبل عام 

لَب الوضع رأساً على عقب».
َ
ق

وعــــــــرض فــــلاديــــمــــيــــر شــقــتــه 
ــفـــة مــــن غـــرفـــتـــين لــلــبــيــع فــي  المـــؤلـ
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 
لكن لم يُبدِ أحد اهتماماً بشرائها، 
خــصــوصــاً أن ســعــرهــا المــرتــفــع لا 
ــادر  ــنـــاســـب الــــســــوق بـــعـــد أن غــ يُـ
مــوســكــو آلاف مــمــن لــديــهــم قــوة 
شرائية عالية للعيش في الخارج.

ويــضــيــف: «قـــررنـــا تخفيض 
السعر بما يزيد قليلاً على ٢٠ في 
المائة، ليصبح سعرها الإجمالي 

٢٠٠ ألف يورو».
مــــن جـــانـــبـــه، وصـــــف الـــحـــال 
بقوله «غــيــر مــســبــوق»، المؤسس 
الــشــريــك لــشــركــة الــعــقــارات «ريــو 

لاكــــــــــــس» فـــــــي مـــــوســـــكـــــو فـــــاديـــــم 
لــوكــالــة  أوريـــــخـــــوف (٣٥ عــــامــــاً) 
ــة، مــشــيــراً  ــيـ ــرنـــسـ ــفـ ــة الـ ــافـ الـــصـــحـ
إلــى أن ســوق الــعــقــارات أصبحت 

«معقدة» منذ عام.
ويضيف: «هناك الكثير من 
الــعــقــارات فــي الــســوق، مــا يخلق 
تــنــافــســاً كــبــيــراً بـــين الــبــائــعــين»، 
ويــتــابــع: «هـــذا أمــر غير مسبوق 
مـــنـــذ عــــــامــــــين»، مـــشـــيـــراً إلــــــى أن 
رت بشدّة 

ّ
جائحة «كوفيد – ١٩» أث

على سوق العقارات المحلية.
ــــول  ــقــ ــ ــا، تــ ــ ــ ــهـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــيـ ــ ــ مـــــــــــن نـــــــاحـ
أنــاســتــاســيــا تشيتشيكينا التي 
تــعــمــل فـــي ســــوق الـــعـــقـــارات منذ 
مطلع ٢٠٢٢ إن سعر المتر المربّع 
يـــورو، مسجلاً  يبلغ نحو ٣٢٠٠ 
تــراجــعــاً بــالــنــســبــة لـــلـــذروة الــتــي 
ــار وســــط مــوجــة  ــعــ بــلــغــتــهــا الأســ
ــارس (آذار) عــام  ــ فـــي مـ «الـــهـــلـــع» 
إلـــى  الــــــــروس  ٢٠٢٢، حــــين هــــــرع 
الاستثمار بالعقارات عندما بدأت 

تنهار قيمة الروبل قبل أن تستقر.
أمّــــــــــا مـــــديـــــر مـــــركـــــز تــحــلــيــل 
«مــؤشــر ســـوق الــعــقــارات» أولــيــغ 
فــيــقــارن بــين وضع  ريبتشينكو، 
ــع الــســوق  الـــســـوق الــحــالــي ووضــ

ــرضــت 
ُ
ف «بـــين ٢٠١٤ و٢٠١٥ حــين 

العقوبات الأولى» على موسكو، 
بعد ضمّ شبه جزيرة القرم. وقال: 
«في الحالتين... انخفضت أسعار 
العقارات تدريجياً بعد ارتفاعها 

عــلــى مــــدى قــصــيــر»، مــســتــطــرداً: 
«لـــكـــن شـــهـــد عـــــام ٢٠٢٢ ظـــاهـــرة 
لت فــي ارتــفــاع هائل 

ّ
جــديــدة تمث

في عدد المعاملات بالوكالة».
ــكــــوم»  ــة «إنــ ــالــ وبـــحـــســـب وكــ
لــلــعــقــارات، كــانــت نسبة الشقق 
المبيعة فــي مــوســكــو عــبــر وكيل 
«١٧ فـــي المـــائـــة عــلــى الأقـــــل هــذا 
الـــخـــريـــف مــقــابــل أقــــل مـــن ٥ في 
المائة» قبل الهجوم الروسي على 

أوكرانيا.
وبحسب الوكالة الفرنسية، 
ــوّرات فـــــي ســــوق  ــ ــطــ ــ ــتــ ــ ــ ــكـــس ال ــعـ تـ
ــيّــــف روســـــيـــــا مــع  الـــــعـــــقـــــارات تــــكــ
«الــــواقــــع الـــجـــديـــد»، كــمــا يصفه 
الـــروس الحريصون  المــســؤولــون 
عــلــى إظــهــار أن روســيــا «تغلّبت 
على الموجة الأولى من العقوبات 
الــدولــيــة دون أن تــكــون مــعــزولــة 

تماماً.
وحلّت علامة تجارية محلية 
مــــحــــل شـــــركـــــة «مـــــاكـــــدونـــــالـــــدز» 

الأمــيــركــيــة لــلــوجــبــات الــســريــعــة، 
وأفـــســـحـــت الـــعـــلامـــات الــتــجــاريــة 
الــرئــيــســيــة لــلــمــشــروبــات الــغــازيــة 
الأجــــنــــبــــيــــة المــــــجــــــال لـــلـــشـــركـــات 

المحلية.
ــــى المـــــســـــتـــــوى الـــــــدولـــــــي،  ــلـ ــ عـ
ــمـــت الــــتــــبــــادلات الـــتـــجـــاريـــة  ــطّـ حـ
مـــع الـــصـــين رقـــمـــاً قــيــاســيــاً الــعــام 
الماضي، وبلغت ١٩٠ مليار دولار، 

بحسب الجمارك الصينية.
وأعاد صندوق النقد الدولي 
تقييم توقعات النمو للاقتصاد 
الروسي لعام ٢٠٢٣ إلى حد كبير 
في نهاية يناير (كانون الثاني) 
من ناقص ٢٫٣ في المائة إلى زيادة 
طفيفة قدرها ٠٫٣ في المائة على 

مدار العام.
ويــــشــــدّد الـــكـــرمـــلـــين عـــلـــى أن 
«تحالف دول الغرب» شنّ «حرباً 
هجينة» متعددة الأوجه، أحدها 
ــرب اقـــتـــصـــاديـــة عـــلـــى روســـيـــا  ــ حـ

بهدف إضعافها، حسب قوله.

لكن هذه القدرة على المرونة 
والــصــمــود لا تخفي الصعوبات 
المستمرة في روسيا، بعد عام من 

بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.
مـــا زالـــــت مــتــاجــر الــعــلامــات 
الكبيرة في وسط موسكو مغلقة، 
فيما يلامس التضخم نسبة ١٢ 
في المائة ويقوّض القدرة الشرائية 
للروس، في وقت اختفى السياح 
تـــقـــريـــبـــاً، فـــيـــمـــا لا تــــــــزال بــعــض 
المشكلات في العرض قائمة، كما 
هــي الــحــال فــي قــطــاع الــســيــارات 
مــثــلاً حــيــث يــــؤدي نــقــص أشــبــاه 
المــــوصــــلات إلــــى تــأخــيــر خــطــوط 

التجميع.
ــون ذلـــــــــك، يـــعـــتـــزم  ــ ــــضـ ــي غـ ــ فــ
الاتـــحـــاد الأوروبـــــي فـــرض حزمة 
ــات عــلــى  ــ ــوبـ ــ ــقـ ــ ــعـ ــ ـــن الـ ــ ــرة مـ ــ ــاشــ ــ عــ
روســـيـــا فـــي الأيـــــام المــقــبــلــة، على 
أمل تقييد مداخيل موسكو التي 
تــســتــخــدمــهــا لــتــمــويــل هــجــومــهــا 

على المدى البعيد.

القطاع العقاري في روسيا يشهد تراجعاً 
مع استمرار الحرب على أوكرانيا (أ.ف.ب)
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تخطى منافسه بشق الأنفس... و«الفار» يسرق الأضواء من رونالدو

الدوري السعودي: هدف مادو القاتل ينقذ النصر من كمين «الذئاب»
اســتــعــاد فــريــق الــنــصــر صـــدارة 
روشــــــــن  دوري  ــــب  ــيــ ــ ــرتــ ــ تــ ــة  ــ ــ ــحـ ــ ــ لائـ
الـــســـعـــودي لــلــمــحــتــرفــين بــعــد فـــوزه 
الصعب أمام ضيفه التعاون ٢-١ في 
الجولة السابعة عشرة، في مواجهة 
الــبــرتــغــالــي كريستيانو  فــيــهــا  أخـــذ 
رونالدو دور صناعة اللعب، وأسهم 
في الهدفين اللذين حملا توقيع عبد 

الرحمن غريب وعبد الله مادو.
وبــلــغ النصر النقطة الأربــعــين 
في صدارة لائحة الترتيب بالرصيد 
الــذي يملكه وصيفه  النقطي نفسه 
«الاتحاد»، والشباب صاحب المركز 
الثالث، في الوقت الــذي واصــل فيه 
الــتــعــاون ابــتــعــاده عــن الانــتــصــارات، 
وظل على رصيده ثلاثين نقطة في 

المركز الخامس.
الــبــدايــة مثالية لفريق  وكــانــت 
النصر، الذي بدأ الضغط على ملعب 
فريق الــتــعــاون وســط حضور مــوازٍ 
للفريق الضيف، الباحث هو الآخر 
عن استعادة عافيته الفنية ونغمة 

انتصاراته.
وضرب البرتغالي كريستيانو 
رونــالــدو دفــاعــات «الــذئــاب» بعدما 
تعامل بمثالية مع مرتدة نصراوية، 
ــلــــف الــــدفــــاع  ــلــــة خــ ــا طــــويــ ــ ــهـ ــ ــلـ ــ وأرسـ
تسلمها عبد الرحمن غريب، ونجح 
ــبـــاك الـــتـــعـــاون  ــــل شـ فــــي ركـــنـــهـــا داخــ

كهدف أول للنصر مع الدقيقة ١٧.
هــدف أربــك حسابات التعاون، 
ــوة هـــجـــومـــيـــة،  ــشــ ــر نــ ــنـــصـ ــح الـ ــنــ ومــ
وكان قريباً من تعزيز تقدمه قبل أن 
يستعيد التعاون توازنه في الجزء 

الثاني من شوط المباراة الأول.
وتفجر غضب النصراويين قبل 
المــبــاراة الأول بدقائق  نهاية شــوط 
قليلة في لقطة طالبوا فيها الحكم 

فــيــصــل الــبــلــوي بــاحــتــســاب ضــربــة 
جزاء لصالح فريقهم بحجة ملامسة 
الـــكـــرة لــيــد مـــدافـــع الـــتـــعـــاون، إلا أن 
الحكم أشار إلى استمرار اللعب بعد 

العودة لتقنية الفار.
وسجل التعاون بــدايــة مثالية 
له مع انطلاقة شوط المباراة الثاني، 
بــعــدمــا نــجــح لاعــبــه ألــفــارو مــيــدران 

بتسجيل هدف التعديل مع الدقيقة 
٥٧، بعدما استثمر عرضية محمد 
ــل الــشــبــاك  ــ ــامـــدي، وركـــنـــهـــا داخـ ــغـ الـ

النصراوية.
الــتــعــاون بعدها فاعلية  أظــهــر 
أكثر بعد هدف التعديل، ومشاركة 
سميحان النابت، الذي حل بديلاً عن 
فهد الرشيدي بعد خروجه بداعي 

الإصابة التي لحقت به نهاية الشوط 
الأول.

وسجل التعاون هدفاً ثانياً عن 
طريق مهاجمه تاوامبا قبل أن يقرر 
إلــغــاءه بداعي التسلل،  اللقاء  حكم 
بعد العودة لتقنية الفيديو المساعد 

في الدقيقة ٦٧.
ومـــنـــح عــبــد الـــلـــه مـــــادو فــريــقــه 

التقدم مجدداً بعدما تعامل بمثالية 
الــعــائــدة مــن كريستيانو  الــكــرة  مــع 
رونـــالـــدو، وســـددهـــا داخــــل الــشــبــاك 
فــي لقطة عــاد معها الحكم لتقنية 
الــفــيــديــو المــســاعــد، وبــعــد أخـــذ ورد 
اللقطة أكثر من مرة قرر  ومشاهدة 

احتساب الهدف.
وتتواصل مساء اليوم السبت 
مـــبـــاريـــات الــجــولــة الــســابــعــة عــشــرة 
من الـــدوري، حيث يلتقي الفتح مع 
ضــيــفــه الــبــاطــن فـــي مـــبـــاراة يتطلع 
إلــى مواصلة  معها صاحب الأرض 
نتائجه الإيجابية والاقتراب بصورة 
أكــبــر مــن فــرق المــقــدمــة؛ حيث يحتل 
حــالــيــاً المــركــز الـــســـادس بــرصــيــد ٢٥ 

نقطة.
ــريـــق الـــبـــاطـــن، فـــقـــد بـــات  ــا فـ ــ أمـ
على مشارف خطر الهبوط؛ في ظل 
الــفــوز حتى الآن،  فشله فــي تحقيق 
بعد مرور ست عشرة جولة خاضها 
الـــفـــريـــق الـــقـــابـــع فـــي المـــركـــز الأخــيــر 
بلائحة الترتيب برصيد ثلاث نقاط.

وفي مدينة الدمام، يستضيف 
فــريــق الــخــلــيــج نــظــيــره فــريــق ضمك 
عــلــى ملعب الأمــيــر محمد بــن فهد، 
ــمـــح مــــعــــه الـــفـــريـــقـــان  ــطـ فـــــي لــــقــــاء يـ
بالعودة لتحقيق الانتصارات بعد 
خسارة صاحب الأرض في الجولة 
المــاضــيــة أمـــام أبــهــا، وتــعــادل ضمك 
الــفــيــحــاء، وقبلها خــســارتــه من  مــع 

الشباب.
وخـــــــاض فــــريــــق الـــخـــلـــيـــج آخـــر 
ــام أبــهــا مــطــلــع فــبــرايــر  مــبــاريــاتــه أمــ
(شباط) الحالي، قبل أن يتم تأجيل 
مــبــاراتــه أمـــام الــهــلال لمــشــاركــتــه في 
لــلأنــديــة، حيث  بطولة كــأس العالم 
ــعــــودة  الــ ــاحــــب الأرض  ــاول صــ ــ ــحـ ــ يـ
لدائرة الانتصارات وتحسين مركزه؛ 
إذ يحضر حــالــيــاً فــي المــركــز الــرابــع 

عشر برصيد ١٣ نقطة.

رونالدو يقود هجمة نصراوية وسط مضايقة البرازيلي نالدو مدافع التعاون (تصوير: عبد العزيز النومان)

الرياض: فهد العيسى

«عنابي سدير» قال إن النتائج الحالية لا تليق بـ

المدلج: الشباك الإيرانية بداية تصحيح المسار للفيصلي

ــــج، المـــديـــر  ــــدلـ ــد مــــدلــــج المـ أكـــ
ــيـــذي لـــفـــريـــق الــفــيــصــلــي  ــفـ ــنـ ــتـ الـ
الـــــســـــعـــــودي، جــــاهــــزيــــة فـــريـــقـــه 
لـــخـــوض مــواجــهــة فـــريـــق فـــولاذ 
ـــ١٦ لمسابقة  الإيــرانــي فــي دور الـ
دوري أبطال آسيا، التي ستقام 

في قطر الاثنين المقبل.
ــــال المـــدلـــج، فـــي تــصــريــح  وقـ
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط»،  خـــــــاص لــــــ
ــى مــديــنــة  ــل إلــ إن «الـــفـــريـــق وصــ
الـــــــدوحـــــــة صـــــبـــــاح الـــخـــمـــيـــس، 
ــون والأجـــــهـــــزة  ــ ــبـ ــ ــلاعـ ــ ــل الـ ــ ــ ــ ودخـ
الــفــنــيــة والإداريـــــــة والــطــبــيــة في 
بــرنــامــج اســتــعــدادي وتــدريــبــات 
ــلــــى مــــلاعــــب جـــامـــعـــة  مـــكـــثـــفـــة عــ
قطر، استعداداً لمواجهة الفريق 
الإيـــرانـــي فـــي الــلــقــاء الــتــاريــخــي 
الحاسم ونطمح لأن نمثل الوطن 
خير تمثيل، وأن نقدم مشاركة 
مشرفة في هذه البطولة القارية، 
الـــدور ونصل  وأن نتجاوز هــذا 
إلى دور الـ٨ لنسعد جميع عشاق 

ومحبي عنابي سدير».
وقــــــــــال المـــــــدلـــــــج: «بــــــــلا شــك 
يـــــوصـــــف ونـــحـــن  شـــــعـــــورنـــــا لا 
نــلــعــب أول لـــقـــاء رســـمـــي خـــارج 
المـــمـــلـــكـــة فــــي مـــنـــافـــســـات قـــاريـــة 
كوننا استضفنا مباريات دور 
ــمـــوعـــات الـــتـــي أقـــيـــمـــت فــي  المـــجـ
مدينة الدمام خلال شهر رمضان 
المــاضــي، ومــن خلالها تصدرنا 
مــجــمــوعــتــنــا الـــتـــي كـــانـــت تضم 
فــرقــاً آســيــويــة قــويــة، استطعنا 
ــي الــســد  الانـــتـــصـــار عــلــيــهــا، وهــ
الــــقــــطــــري ونـــــاســـــاف الأوزبــــكــــي 

والوحدات الأردني».
ــذا بــلا شــك يــدل  وتـــابـــع: «هــ
على علو كعب الكرة السعودية 

في المنافسات القارية، ونشهد 
ــــلال  ــهـ ــ الـ ــــي  ــقـ ــ ــريـ ــ فـ الآن وجـــــــــــود 
والشباب بجانبنا في دور الـ١٦، 
وأتمنى لنا ولهما كل التوفيق 
والوصول إلى الأدوار النهائية 

للبطولة».
وتـــحـــدث المـــدلـــج عـــن تعاقد 
إدارة النادي مؤخراً مع اليوناني 
مــاريــنــوس مــديــراً فــنــيــاً للفريق 
ــتــــي مــيــشــا  خـــلـــفـــاً لـــلـــكـــرواتـــي أنــ
الذي رأت الإدارة الاستغناء عنه 
بسبب تراجع المستويات الفنية 
للفريق والنتائج غير المرضية، 
وأكـــد أن «الــيــونــانــي مــاريــنــوس 
هو من قاد الفريق لتصدر دور 
المــجــمــوعــات فــي هـــذه الــبــطــولــة، 
وعـــودتـــه تــأتــي بــســبــب معرفته 
ــريـــق والــــلاعــــبــــين،  ــفـ ــالـ ــتــــامــــة بـ الــ
وبإذن الله يحالفه الحظ ويقود 
الـــفـــريـــق لــتــحــقــيــق المـــســـتـــويـــات 
الإيجابية في البطولة الآسيوية 

وكذلك دوري يلو».
«الـــشـــرق  وأضــــــاف المـــدلـــج لــــ

الأوسط»: «الفريق يمر بظروف 
ــتــــواءم مـــع ما  ومـــســـتـــويـــات لا تــ
ــنـــوات الــســابــقــة،  قـــدمـــه فـــي الـــسـ
ــدان  ــقـ فــالــخــســائــر المــتــتــالــيــة وفـ
الصدارة وتراجع الفريق في سلم 
الــتــرتــيــب لا تــرضــيــنــا رغــــم قــوة 
الفرق المنافسة بدوري يلو، لكن 
بتكاتف الجميع ستتبدل الأمور 
ويــــعــــود الـــفـــريـــق إلـــــى مــســتــواه 
الــطــبــيــعــي ويــنــافــس بــقــوة على 
إلــى دوري المحترفين،  الصعود 
وهــــذا هـــو مــكــان عــنــابــي ســديــر 

الطبيعي».
وختم المدلج حديثه بالقول 
ــل، ووعـــــــــد مــحــبــي  ــائــ ــفــ ــتــ ـــه مــ ــ ــ إنـ
الفيصلي بتحقيق الفريق نتائج 
مــمــيــزة بـــــدءاً بــالــلــقــاء الــحــاســم 
المقبل أمــام الفريق الإيــرانــي في 

بطولة دوري أبطال آسيا.
نـــــــــادي  بـــــعـــــثـــــة  يـــــــذكـــــــر أن 
الفيصلي تغيب عنها المحترف 
المغربي عمر العرجون ومحمد 

العمري بداعي الإصابة.

لاعبو الفيصلي خلال تدريباتهم على ملعب جامعة قطر (الشرق الأوسط)

الدوحة: عبد الله المعيوف

في السباق الذي جرى على مضمار أبوظبي

«كأس رئيس الإمارات» {مربط عذبة» يتوج تألقه بـ
توجت «عــذبــة للسباقات» 
بكأس رئيس دولة الإمارات من 
خلال الجواد «وسترون رايتر» 
ــة لــلــســبــاقــات»  ــذبـ «عـ ـــ الـــعـــائـــد لـ
لــلأمــيــر عــبــد الــعــزيــز بــن أحمد 

بن عبد العزيز.
الرابع  وهــذا هو الانتصار 
فـــي ســجــلــه الــســبــاقــي والــثــالــث 
ــلــــى الـــــتـــــوالـــــي، فـــــي الــــشــــوط  عــ
المـــخـــصـــص لـــلـــجـــيـــاد المــهــجــنــة 
لمـــســـافـــة ١٤٠٠ مـــتـــر بــمــضــمــار 

أبوظبي.
وتبدو نتائج إنتاج «عذبة 
للسباقات» متألقة في الأشهر 
المـــاضـــيـــة، إذ ســبــق وأن حقق 
الـــجـــواد «ريـــبـــال عــذبــة» إنــتــاج 
«عــــذبــــة لـــلـــســـبـــاقـــات» والـــعـــائـــد 

ملكيته للأمير عبد العزيز بن 
أحمد بن عبد العزيز، انتصاره 
الــخــامــس مــن خــامــس مشاركة 

لــه دون أي خــســارة فــي سجله 
ــــك فــــي الـــشـــوط  الـــســـبـــاقـــي، وذلــ
المـــخـــصـــص لـــلـــجـــيـــاد الــعــربــيــة 

ــة ٢٠٠٠ مــتــر  ــافـ ــلــــة لمـــسـ الأصــــيــ
بمضمار «لنغ فليد» في المملكة 

المتحدة.

وكان الفوز بقيادة الخيال 
العالمي الآيرلندي، تاق أوشيه، 
الحاصل على أفضل خيّال في 

لـ١٠  الإمـــارات العربية المتحدة 
مواسم.

ــال  ــبــ ــواد «ريــ ــ ــجــ ــ ــل الــ ــ ــأهـ ــ وتـ

عذبة» إلى الديربي البريطاني 
ــوم الـــعـــاشـــر مـــن شهر  ــرر يــ ــقـ المـ
سبتمبر (أيــلــول) المقبل، حيث 

سيتنافس مــع نخبة الجيادة 
الأصيلة.

ــــرس «إكـــلـــيـــل  ــفـ ــ كـــمـــا حـــقـــقـــت الـ
عـــذبـــة» الـــعـــائـــدة مــلــكــيــتــهــا لإنــتــاج 
«عــذبــة»، منتصف الشهر الحالي، 
ــثــــالــــث فـــــي ســجــلــهــا  انــــتــــصــــارهــــا الــ
ــالــــة  ــيــ ــــــوط الــــخــ ــي فـــــــي شـــ ــ ــاقـ ــ ــبـ ــ ــسـ ــ الـ
الــســلــطــانــيــة الــعــمــانــيــة المــخــصــص 
لــلــجــيــاد الــعــربــيــة الأصــيــلــة «الــفــئــة 
الــثــانــيــة» لمــســافــة ١٢٠٠م بمضمار 

نيوبري في المملكة المتحدة.
ــة» داعـــمـــاً  ــذبــ ــربــــط عــ ويـــعـــد «مــ
الــخــيــل العربية  لــبــطــولات  رئــيــســيــاً 
الأصيلة مــن خــلال إنتاجه للجياد 
الأصيلة التي تبرز بتدريبها النوعي 
والمميز؛ وهو ما يجعلها دائماً في 
صـــــــدارة الـــتـــرتـــيـــب فــــي المــنــافــســات 
كافة التي تقام في السعودية وفي 

الخليج والشرق الأوسط والعالم.

الرياض: «الشرق الأوسط»

الأمير تركي بن عبد العزيز بن أحمد خلال تتويج «عذبة» بكأس رئيس الإمارات (الشرق الأوسط) الجواد «وسترون رايتر» خلال السباق (الشرق الأوسط)

الأزرق في مواجهة غارديم وخربين الاثنين في دور الـ١٦ من البطولة

دوري آسيا: الهلال منتشٍ... والشباب متحفز... والفيصلي متأرجح
تــتــجــه الأنــــظــــار إلـــــى الــعــاصــمــة 
الــــدوحــــة، والـــتـــي ستشهد  الــقــطــريــة 
استكمال منافسات دوري أبطال آسيا 
لمــوســم ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣، حــيــث تسعى 
الـــفـــرق الــســعــوديــة الــثــلاثــة «الـــهـــلال، 
والشباب، والفيصلي»، لتقديم أفضل 
مستويات ممكنة فــي مــبــاريــات دور 

الـ١٦ من البطولة.
ـــل لــقــب  ــامـ ــــلال، حــ ــهــ ــ ــ ويـــطـــمـــح ال
نسخة ٢٠٢١، لمواصلة ظهوره المميز 
خــلال الفترة الماضية، بعد حصوله 
على الميدالية الفضية فــي مونديال 
كـــأس الــعــالــم لــلأنــديــة الـــذي أقــيــم في 
المغرب، وذلك عندما يواجه منافسه 
شباب الأهلي الإماراتي، على ملعب 

الجنوب المونديالي في قطر.
ـــي  ـــلالـ ــهـ ــق الــ ــ ــريــ ــ ــفــ ــ ــ ــد ال ــ ــعــ ــ ــتــ ــ واســ
بــأفــضــل طــريــقــة مــمــكــنــة لــلــدفــاع عن 
لقبه الآســـيـــوي، بــعــد انــتــصــاره على 
الوداد المغربي بطل أفريقيا في كأس 
العالم للأندية بنتيجة ٥ - ٣ بركلات 
الــتــرجــيــح، ثــم الــفــوز عــلــى فلامنغو، 
ــارة ضـــــد الـــــريـــــال،  ــ ــسـ ــ ــخـ ــ ـــا الـ ــدهـ ـــعــ وبـ
وتـــواجـــده فــي المــركــز الــرابــع بترتيب 
الــســعــودي برصيد ٣٢  دوري روشـــن 

نقطة من ١٥ مباراة حتى الآن.
لــعــبــهــا  وخـــــــلال أول ١٥ جــــولــــة 
الــهــلال فــي دوري المــحــتــرفــين، سجل 
الــفــريــق ٩ انــتــصــارات مــع ٥ تــعــادلات 
ــجـــل لاعـــبـــوه  وخــــســــارة واحــــــــدة، وسـ
٢٦ هــدفــاً، واستقبلت شباكه ١٢ في 
المـــقـــابـــل، فــيــمــا يـــأتـــي شـــبـــاب الأهــلــي 
ضمن فرق قمة دوري أدنوك الإماراتي 
ــتـــرفـــين. ويـــــقـــــود الـــبـــرتـــغـــالـــي  ــمـــحـ ــلـ لـ
ــــدرب الــســابــق  لـــيـــونـــاردو غـــارديـــم، المـ

لــلــهــلال، فــريــق شــبــاب الأهـــلـــي خــلال 
ــــو الــــرجــــل الــــذي  ــــراهـــــن، وهـ الــــوقــــت الـ
الــهــلال للفوز بلقب  لــه قــيــادة  سبقت 
دوري أبطال آسيا ٢٠٢١ على حساب 
الــكــوري الجنوبي،  بوهانغ ستيلرز 
بالفوز عليه بهدفين دون مقابل في 
الــريــاض، قبل رحيله وتدريبه فريق 

شباب الأهلي في الإمارات.
ــاراتـــي عــدداً  ويــضــم الــفــريــق الإمـ
من المحترفين المميزين؛ على رأسهم 
الـــســـوري عــمــر خـــربـــين لاعــــب الــهــلال 
الأســــبــــق، والأرجــنــتــيــنــي فــيــديــريــكــو 
ــداف الــفــريــق بــرصــيــد ٦  ــ كــاراتــبــيــا هـ
أهداف، والبرازيلي إيغور خيسوس، 
ومواطنه يودي سيزار، بالإضافة إلى 
الأوزبكي الدولي عزيزجون غانييف.

ــان  ــنــ ــي ريــ ــ ــلـ ــ ــرازيـ ــ ــبـ ــ ــــرض الـ ــعــ ــ وتــ
ــلـــي،  ــاب الأهـ ــبـ فـــيـــكـــتـــور، مـــحـــتـــرف شـ
للإصابة في العضلة الخلفية خلال 

مباراة فريقه ضد الظفرة مؤخراً، لذلك 
فإنه سيكون أول الغائبين عن النادي 
الإمــاراتــي ضد الهلال، بينما تأكدت 
عــودة سلمان الفرج قائد الهلال إلى 
قائمة فريقه من جديد، بعد تعافيه 
من الإصابة التي أبعدته عن الملاعب 

منذ أكثر من شهرين.
وصــعــد الـــهـــلال إلـــى مــنــافــســات 
دور الـ١٦ بعد تصدر المجموعة الأولى 
ــتــــي ضــمــت  بـــرصـــيـــد ١٣ نـــقـــطـــة، والــ
ــان والــشــارقــة  ــريـ إلــــى جــانــبــه فــــرق الـ
واستقلال دوشنبه، فيما تأهل فريق 
شباب الأهلي ضمن الأندية أصحاب 
أفضل مركز ثــانٍ، بحلوله في المركز 
الثالثة برصيد  الثاني بالمجموعة 
١٠ نـــقـــاط، خــلــف فــــولاذ خــوزســتــان 
الإيراني الذي حصل على ١٢ نقطة، 
ومتفوقاً على فريقي الغرافة من قطر 

وأهال من تركمانستان.

ــة أخــــــــرى لـــلـــفـــرق  ــهــ ــواجــ ــي مــ ــ ــ وفـ
الــســعــوديــة، يــلاقــي الــشــبــاب منافسه 
ناساف كارشي الأوزبكي، على ملعب 
الــجــنــوب المــونــديــالــي، حــيــث يتطلع 
الــلــيــث الــشــبــابــي لمـــواصـــلـــة مـــشـــواره 
الــــقــــاري بـــالـــتـــأهـــل إلـــــى ربـــــع نــهــائــي 
البطولة، عقب حلوله في المركز الأول 
بالمجموعة الثانية برصيد ١٦ نقطة، 
على حساب أندية مومباي الهندي، 
والــقــوة الــجــويــة الــعــراقــي، والــجــزيــرة 

الإماراتي.
وصــعــد فــريــق نـــاســـاف كــارشــي 
إلــى الأدوار الإقصائية ضمن أفضل 
الفرق في المركز الثاني، بعد حصوله 
عــلــى ٩ نــقــاط خــلــف فــريــق الفيصلي 
المــجــمــوعــة الخامسة،  الــســعــودي فــي 
ليتأهل بصعوبة بالغة إلى دور الـ١٦ 
عــلــى حـــســـاب فــريــقــي الـــســـد الــقــطــري 

والوحدات الأردني في مجموعته.

وحــل نــاســاف فــي المــركــز الثالث 
بترتيب الدوري الأوزبكي لعام ٢٠٢٢ 
خلف بــاخــتــاكــور ونــافــبــاخــور، لذلك 
فإنه لم يشارك في أي مباراة رسمية 
ــام ٢٠٢٣ بــســبــب  ــ ــــلال عـ ــــدوري خـ ــالـ ــ بـ
توقف المنافسات المحلية في الوقت 

ــــلاده، لــــذلــــك اســتــعــد  ــبـ ــ ــن بـ ــ ــراهـ ــ الـ
لمـــواجـــهـــة الـــشـــبـــاب عــــن طــريــق 
اللقاءات  خــوض مجموعة مــن 
الودية وصلت إلى ٨ مواجهات، 

مــــن بــيــنــهــا مــــبــــاراتــــان أمــــام 
ــقــــي لـــفـــيـــف ومـــيـــنـــاي  ــريــ فــ

ــا، وانــتــهــت  ــيــ ــرانــ مــــن أوكــ
المــواجــهــتــان بــالــتــعــادل 

مــــــــن دون  ــســـــلـــــبـــــي  الـــ
أهداف.

ويـــمـــر الــشــبــاب 
ــزة فـــي  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــرة مـ ــ ــتـ ــ ــفـ ــ بـ

الـــــــــــــــــــــــدوري الـــــــســـــــعـــــــودي 

لــلــمــحــتــرفــين، بــــوجــــوده ضــمــن فــرق 
الصدارة بعد فوزه الأخير على أبها 
بهدفين، ليرفع رصيده إلى ٤٠ نقطة.

ــو الــــنــــادي  ــرفـ ــتـ ــاد مـــحـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ واسـ
العاصمي مستوياتهم الجيدة، وعلى 
رأسهم الأرجنتيني إيفر بانيغا الذي 
الــهــدف الأول فــي شباك  سجل 
أبــهــا، قبل أن يضيف زميله 
البرازيلي كارلوس جونيور 

الهدف الثاني.
ويـــــــــــعـــــــــــتـــــــــــمـــــــــــد 
مورينو  فيسنتي 

ــة مــن  ــبــ ــلــــى كــــوكــ مـــــــــدرب الــــشــــبــــاب عــ
المحليين والمحترفين بقيادة تمبكتي، 
فواز الصقور، كريتشوفياك، سانتي 
مـــيـــنـــا، بـــانـــيـــغـــا، وغــــوانــــكــــا، وبــالمــثــل 
يراهن برديف دروزيكول أيضاً على 
عدد من الأجانب واللاعبين المحليين 
مثل الصربي ستايفيتش، ومواطنه 
لـــوكـــيـــتـــش، بــــالإضــــافــــة إلــــــى حــســين 
نورشايف وجواهر صديقوف ولاعب 

الوسط الأوزبكي أويبك أوزوروف.
أمــــــا الـــفـــيـــصـــلـــي الــــــــذي يــنــافــس 
فـــي دوري يــلــو الـــدرجـــة الأولـــــى هــذا 
المــوســم، فسيواجه فــولاد خوزستان 
الإيــرانــي، على ملعب الثمامة بقطر. 
وتــأهــل الفيصلي إلــى دور الــــ١٦ بعد 
تصدره المجموعة الخامسة برصيد 
٩ نقاط على حساب ناساف، والسد، 
ــــدات، لــيــصــعــد لــلــمــرة الأولــــى  ــــوحـ والـ
إلــى الأدوار الإقصائية  فــي مسيرته 

فــي بطولة آســيــا، فيما صعد فــولاذ 
المــركــز الأول بالمجموعة الثالثة  فــي 
ــلـــي  ــبــــاب الأهـ ــــرق شــ ــلـــى فــ مـــتـــفـــوقـــاً عـ
الإمــاراتــي، والغرافة القطري، وأهــال 
التركمانستاني. ويتواجد الفيصلي 
في المركز الخامس بترتيب دوري يلو 
الأولــــى هـــذا المـــوســـم، بــعــد جــمــعــه ٣٧ 
نقطة في ٢١ مباراة، مبتعداً عن فرق 
المــربــع الــذهــبــي بـــ٣ نــقــاط على الأقــل، 
علماً بأنه خسر مباراته الأخيرة أمام 
الأخدود بنتيجة ١ - ٣، وقبلها سقط 
فـــي فـــخ الــخــســارة أمــــام هــجــر بــهــدف 
نــظــيــف، لــيــعــيــش فـــتـــرة صــعــبــة قبل 

المواجهة الآسيوية المرتقبة.
فــــــولاد خـــوزســـتـــان  يــعــيــش  ولا 
أفــــضــــل حــــالاتــــه أيــــضــــاً، مــــع حــلــولــه 
فــي المــركــز الــعــاشــر بــتــرتــيــب الـــدوري 
الإيراني الممتاز هذا الموسم، برصيد 
٢٤ نقطة مــن ٢٠ مـــبـــاراة، بــفــوزه في 
٥ مــبــاريــات فــقــط مــع ٩ تـــعـــادلات و٦ 
الفنية لكل  لــذلــك فــإن الحالة  هــزائــم، 
مــن الفيصلي وفــــولاذ ســتــكــون مثار 
شــكــوك كــبــيــرة قــبــل مــبــاراتــيــهــمــا في 

الأدوار الإقصائية الآسيوية.
ويــــضــــم فــــريــــق الـــفـــيـــصـــلـــي عـــدة 
محترفين في قائمته الآسيوية وهم: 
البرازيلي روسي، والمغربي العرجون، 
والــــــــرأس أخــــضــــري ويـــلـــي ســمــيــدو، 
ــعـــود، والأرجـــنـــتـــيـــنـــي  والـــكـــيـــنـــي مـــسـ
ــكـــرواتـــي فــوكــوفــيــتــش،  فــاســكــيــز، والـ
تــــحــــت قــــــيــــــادة المــــــــــــدرب مــــاريــــنــــوس 
أوزونــيــدس، فيما يضم فريق فولاذ 
الذي يدربه الدولي الإيراني السابق 
جـــواد نيكونام عـــدداً مــن المحترفين؛ 
أبــرزهــم الإســبــانــي تــوريــس، والمــالــي 
ــافـــة إلــى  مـــوســـى كــولــيــبــالــي، بـــالإضـ

المهاجم المحلي مجيد علياري.

الرياض: فارس الفزي

استقبال حافل وجدته البعثة الشبابية في الدوحة «الموقع الرسمي لنادي الشباب»لاعبو الهلال في كامل معنوياتهم قبل المهمة الآسيوية (الموقع الرسمي لنادي الهلال)
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ليفربول يخوض اختباراً صعباً في نيوكاسل... ويونايتد يستضيف ليستر العائد إلى سكة الانتصارات

سيتي للتشبث بالصدارة... وآرسنال لاستعادة التوازن في الدوري الإنجليزي
لندن: «الشرق الأوسط»

ــــى إنـــهـــاء  ــال إلـ ــنــ يــســعــى آرســ
سلسلة من ٤ مباريات من دون أي 
انتصار، بينها ٣ هزائم وتعادل 
واحـــــد فـــي مــخــتــلــف المــســابــقــات، 
عــنــدمــا يــحــلّ ضيفاً عــلــى أســتــون 
فيلا في المرحلة الرابعة والعشرين 

من بطولة إنجلترا لكرة القدم. 
ويعيش فــريــق «المدفعجية» 
الـــفـــتـــرة  فــــي  انـــــعـــــدام وزن  ــة  ــالــ حــ
الــدوري  الأخيرة، حيث سقط في 
أمـــام إيــفــرتــون (صــفــر - ١)، ثــم (١ 
- ٣) فــي لــقــاء الــقــمــة الــتــي جمعه 
اللقب  مع منافسه الرئيسي على 
(مانشستر سيتي)، في عقر داره، 
الأربـــعـــاء، بــالإضــافــة إلــى تعادله 
على أرضه مع جاره برنتفورد (١ 
- ١)، كما سقط أمام سيتي (صفر 

- ١) في مسابقة الكأس.
وبــعــد أن أهـــدر ٧ نــقــاط فقط 
مــن أصـــل ٥٧ ممكنة فــي المــراحــل 

الـ١٩ الأولى، فقد آرسنال ٨ نقاط 
مـــن أصــــل ٩ فـــي آخــــر ٣ مـــراحـــل، 
بيد أن مــدرب آرســنــال الإسباني 
أكــد، بعد الخسارة  ميكل أرتيتا 
ــام ســيــتــي الــتــي جــعــلــت فريقه  أمــ
يــتــنــازل عـــن المـــركـــز الأول بــفــارق 
الأهـــداف، لكن مع مــبــاراة مؤجلة 
لـــــه، بـــأنـــه يـــثـــق فــــي قــــــدرة فــريــقــه 
على مقارعة سيتي، بطل الموسم 
الماضي، على اللقب. وقال في هذا 
الصدد: «لدي ثقة أكبر مما كانت 
عليه قبل المباراة. بفضل العرض 
ومستوى الفريق الذي أظهره كان 
لدينا شعور بقدرتنا على التغلب 
عــلــيــهــم (ســـيـــتـــي). كــنــا مــتــفــوقــين 
ــثـــانـــي».  ــهــــدف الـ عــلــيــهــم حـــتـــى الــ
وأضـــــــــاف: «لـــكـــنـــنـــا مــنــحــنــاهــم ٣ 
أهداف والمباراة في النهاية. ثمة 
أخطاء لا يمكن ارتكابها على هذا 
المستوى. لكن، فــي المقابل، ظهر 

فريقي بمستوى عالٍ جداً».
ــــون فـــيـــلا،  ــتـ ــ ــــوز عـــلـــى أسـ ــفـ ــ الـ
بــقــيــادة مــــدرب آرســـنـــال الــســابــق 
ــبــــانــــي، أونـــــــاي إيــــمــــري، فــي  الإســ
افتتاح المرحلة، اليوم (السبت)، 
ســيــعــيــد بــعــض الــثــقــة إلــــى أفــــراد 
الـــفـــريـــق، لــكــن الــنــقــاد يــتــخــوفــون 
مــن أن التعب 
ــات  ــابــ والإصــ
الــــتــــي تـــطـــال 
الــــــــــــفــــــــــــريــــــــــــق 
الــــشــــاب بــــدأت 
تـــــــؤثـــــــر عــــلــــيــــه. 
وتـــــلـــــقـــــى فـــيـــلا 
هــــــــزيــــــــمــــــــتــــــــين 
مـــتـــتـــالـــيـــتـــين 
تـــحـــت قـــيـــادة 
أونــــــــــــــــــــــــــــــــــاي 
إيــمــري لأول 
مــــــــــــــــرة مــــنــــذ 
تــولــيــه المهمة، 
ــانــــي ســيــشــعــر  ــبــ ــن الإســ ــكـ لـ
انــتــصــر على  بــالــرضــا إذا 
أرتيتا الــذي حل محله في 

آرسنال.
وسيغيب عن مواجهة 
أستون فيلا لاعب الوسط 
ــي تــــومــــاس  ــانــ ــغــ المـــــؤثـــــر الــ
بارتي، بالإضافة إلى عدم 

تعافي المهاجم البرازيلي غابريال 
جــيــزوس مــن إصــابــة أبــعــدتــه عن 
المـــلاعـــب مــنــذ أكـــثـــر مـــن ٣ أشــهــر. 
وسيتيح انطلاق مباراة آرسنال 
ــتــــون فـــيـــلا عـــصـــر الـــيـــوم  ضــــد أســ
ــاراة ســيــتــي،  ــبــ (الـــســـبـــت)، قــبــل مــ
الــفــرصــة لــلــفــريــق لــلــتــقــدم بــفــارق 
ــدا أن فــريــق  ــ ٣ نـــقـــاط مــــجــــدداً. وبـ
المدرب ميكل أرتيتا يتمتع بقبضة 
ــلــــى الـــــــصـــــــدارة قــبــل  حــــديــــديــــة عــ
أسابيع قليلة، لكن الحصول على 
نقطة واحــدة في آخــر ٣ مباريات 
قلل من الحديث عن الفوز باللقب 

لأول مرة منذ ٢٠٠٤.
المــقــابــل، يحل مانشستر  فــي 
ســيــتــي ضــيــفــاً عـــلـــى نــوتــتــغــهــام 
ــيــــوم، أيـــضـــاً، حيث  فـــوريـــســـت، الــ
لـــم يــخــســر عــلــى مــلــعــبــه، «سيتي 
غــــراونــــد»، فـــي الأشـــهـــر الــخــمــســة 
ــاد  ــعـ ــتـ الأخـــــيـــــرة بــــــالــــــدوري. واسـ

سيتي عروضه الهجومية الرائعة 
ــارة أمـــــــام تــوتــنــهــام  ــســ ــخــ ــد الــ ــعـ بـ
(صفر - ١)، بفوزين على أستون 
ــدة  ــال بــنــتــيــجــة واحــ ــنــ فــيــلا وآرســ
(٣ - ١) ويــمــلــك لاعــبــين عــلــى دكــة 
الاحتياطيين لا يقلون شأناً عن 
الأساسيين، وأبرزهم الجناح فيل 
فـــوديـــن، والمـــهـــاجـــم الأرجــنــتــيــنــي 
خوليان ألفاريز، ولاعــب الوسط 
كــالــفــن فــيــلــيــبــس. وبــيــنــمــا يصر 
المــدرب جوسيب غــوارديــولا على 
أن آرســـنـــال لا يــــزال أفــضــل فريق 
ــم، مــشــيــراً  حــتــى الآن هــــذا المــــوســ
لــديــه عـــدد النقاط  إلـــى أن سيتي 
ذاتها التي عند آرسنال (٥١) مع 
خــوض مــبــاراة أكــثــر، فــإن مصير 
فريقه أصبح بين يديه الآن. وقال 
ــذي يــــطــــارد لــقــبــه  ــ ــولا، الــ ــ ــوارديــ ــ غــ
الخامس للدوري في ٦ مواسم مع 
سيتي، بعد الفوز على آرسنال: 

«نحن الآن على قمة الدوري، لكن 
ــبـــاراة،  ــال) مـ ــنــ ــــدى آرســ ــــزال (لـ لا يـ
والــطــريــق طــويــل لــلــغــايــة». وفـــاز 
سيتي (٦ - صفر) على فوريست، 
ــم أن ستيف  مــطــلــع المـــوســـم، ورغــ
كوبر نجح في تغيير الأمــور في 
ناديه، فإن تجنب الخسارة على 
مــلــعــب ســيــتــي ســيــكــون مــفــاجــأة 

كبرى.

فرصة أخيرة لليفربول

يـــكـــون  ــربــــول أن  ــفــ ــيــ لــ ــــل  ــأمـ ــ يـ
ــرائــــع الـــــذي قـــدمـــه في  الـــعـــرض الــ
ــاراة الـــديـــربـــي ضـــد إيــفــرتــون  ــبــ مــ
وتحقيقه أول فوز هذا العام حافزاً 
له لكي يستمر على هــذا المنوال، 
لــكــن مهمته لــن تــكــون ســهــلــة في 
مواجهة نيوكاسل العنيد صاحب 
المركز الرابع، الذي لم يخسر سوى 

مباراة وحيدة هــذا الموسم كانت 
أمام ليفربول بالذات (١ - ٢)، في 
المـــاضـــي،  ــر أغــســطــس (آب)  ــ أواخــ
وفي الوقت بدل الضائع، بيد أن 
نيوكاسل سقط فــي فــخ التعادل 
٥ مــــرات فــي آخـــر ٦ مــبــاريــات في 
الدوري، ما أفقده كثيراً من النقاط 
فـــي ســعــيــه لــتــعــزيــز حــظــوظــه في 
ــل إلــى «دوري  احــتــلال مــركــز مــؤهِّ
الأبــطــال»، والــعــودة إلــى المسابقة 
الــقــاريــة للمرة الأولـــى بعد غياب 
٢٠ عاماً. ويحتاج نيوكاسل للفوز 
لــتــجــنــب الانـــــــزلاق خــلــف الأنـــديـــة 
التي تليه، بما فــي ذلــك برايتون 
آنـــد هـــوف ألــبــيــون، غــيــر المــرشــح 
ــار،  ــبـ ــكـ لــــلــــوجــــود بــــين الأربـــــعـــــة الـ
وفولهام. ويحتل برايتون المركز 
الـــســـادس خــلــف نــيــوكــاســل بست 
ــبــــاراة أقـــل،  ــاط، مـــع خـــوضـــه لمــ ــقـ نـ
ــــوم فـــولـــهـــام  ــيـ ــ وســـيـــســـتـــضـــيـــف الـ

ســابــع الــتــرتــيــب الــــذي لــديــه عــدد 
نــقــاط بــرايــتــون، لــكــن مــع خــوض 

مباراتين أكثر.
ويــتــخــلــف لــيــفــربــول، بــفــارق 
٩ نــقــاط، عــن نــيــوكــاســل، ويملك 
مباراة مؤجلة، وبالتالي سيتعين 
عليه العودة بنتيجة إيجابية، إذا 
مــا أراد الاحــتــفــاظ بالمشاركة في 
الــــدوري.  «دوري الأبـــطـــال»، عــبــر 
وقـــد يــعــود إلـــى صــفــوف الــفــريــق 
قــــطــــب خـــــط دفـــــاعـــــه الـــهـــولـــنـــدي 
فـــيـــرجـــيـــل فــــــان دايـــــــك الـــــــذي كـــان 
ضمن الفريق ضــد إيــفــرتــون، من 
فــــي حــــين عـــاد  يــــشــــارك،  دون أن 
مهاجمه البرتغالي ديوغو جوتا 
إلى الملاعب، ونزل احتياطياً في 
المباراة ضد إيفرتون بعد إصابة 
أبــعــدتــه مــنــذ أشــهــر عــــدة، وغـــاب 
ــــلاده في  عـــن صـــفـــوف مــنــتــخــب بـ

نهائيات «مونديال قطر ٢٠٢٢».
وبعد عــودتــه بنتيجة طيبة 

من أرض برشلونة الإسباني 
أمـــس  ــــن  مـ أول   ،(٢  -  ٢)
(الـــخـــمـــيـــس)، فــــي ذهــــاب 
المــلــحــق الـــفـــاصـــل المــؤهــل 
الــــســــتــــة عــشــر  إلــــــــى دور 

بمسابقة الدوري الأوروبي 
(يـــــوروبـــــا لــــيــــغ)، يــســتــقــبــل 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد، غــداً 
(الأحـــــــــد)، لــيــســتــر ســيــتــي 

الثالث عشر. ويسعى 
«الــشــيــاطــين الــحــمــر» 
إلى تضييق الخناق 
عـــلـــى المـــتـــصـــدريـــن؛ 
يــبــتــعــد لاعــبــو  إذ 
المدرب الهولندي 
إريــــــــــك تــــــن هــــاغ 
بـــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــارق ٥ 
نــــقــــاط فـــقـــط عــن 
مانشستر سيتي 

وآرســـــــــــــنـــــــــــــال. فـــي 
المقابل، وبعد ٥ مباريات 
الـــــــدوري،  فــــي  ــــوز  فـ دون 
حقق ليستر، حامل لقب 
فـــوزيـــن كــبــيــريــن؛   ،٢٠١٦
ــتــــون  ــه أســ ــفـ ــيـ ــلــــى مـــضـ عــ
٢)، وضــيــفــه   -  ٤) ــيـــلا  فـ
توتنهام القوي (٤ - ١). 
وقال غاري نيفيل مدافع 

الــســابــق: «عــلــى الفريق  يونايتد 
ــاك، مع  ــنـ أن يــتــمــســك بــمــوقــعــه هـ
ــلٍ بـــألا يــكــون آرســنــال وسيتي  أمـ
فــي نــهــايــة المــوســم عــلــى مــا يـــرام. 
لــكــنــنــي أعــتــقــد أن يــونــايــتــد غير 

جاهز الآن».
ويــســتــمــر الـــقـــتـــال مـــن أجــل 
ــــث يـــحـــل  ــيـ ــ عـــــــــدم الــــــهــــــبــــــوط، حـ
ســـاوثـــهـــامـــبـــتـــون ضـــيـــفـــاً عــلــى 
تــشــيــلــســي الـــــــذي يُــــعــــدّ مـــدربـــه 
غراهام بوتر تحت دائرة الضوء، 
بــعــدمــا حــقــق انـــتـــصـــاراً واحــــداً 
فــي آخـــر ٧ مــبــاريــات بــالــدوري. 
وجـــمـــع ســاوثــهــامــبــتــون، الـــذي 
أقـــال مــدربــه نــاثــان جــونــز، يــوم 
ــعـــد ٣ أشــهــر  الأحـــــــد المــــاضــــي بـ
فــقــط، ١٥ نقطة، ويــواجــه شبح 
الهبوط ما لم يتحسن مستواه 
ــافــــر بــــورنــــمــــوث،  ــاً. ويــــســ ــبــ قــــريــ
المــــركــــز ١٩، لمـــواجـــهـــة  صــــاحــــب 
ــدرارز، فيما  ــ ولفرهامبتون وانـ
إيــفــرتــون في  يستضيف 
المـــركـــز ١٨ نــظــيــره لــيــدز 
الــــــــــذي يــــتــــفــــوق عــلــيــه 
بنقطة تجعله في 

المركز ١٧.

فرحة لاعبي مانشستر سيتي بعد تخطي آرسنال وخطف قمة الدوري الإنجليزي (أ.ب)

إيدي هاو يحتاج 
للعودة إلى طريق 

الانتصارات (أ.ف.ب)

أرتيتا ما زال 
يتمسك بأمل 

حصد اللقب (إ.ب.أ)

بطولة إسبانيا: ريال مدريد لإبقاء الضغط على المتصدر برشلونة في غياب بنزيمة
يبحث ريــال مدريد حامل 
اللقب عن إبقاء الضغط على 
ــمـــه المـــتـــصـــدر بــرشــلــونــة  غـــريـ
عندما يحل على أوساسونا 
اليوم السبت ضمن منافسات 
المـــرحـــلـــة الــثــانــيــة والــعــشــريــن 
مـــن الـــــــدوري الإســـبـــانـــي لــكــرة 
ــي الـــوقـــت  ــدم (الـــلـــيـــغـــا)، فــ ــقــ الــ
الــذي أكد فيه الإيطالي كارلو 
ــال  ــ ــريـ ــ ــلــــوتــــي مـــــــــدرب الـ ــيــ أنــــشــ
غــيــاب المــهــاجــم كــريــم بنزيمة 
عن مباراة أوساسونا للراحة 
قبل مواجهة ليفربول بدوري 

أبطال أوروبا. 
وقبل يوم من لقاء الفريق 
الكاتالوني القلق على نجمه 
ــــع ضــيــفــه  ــــدري مــ ــيــ ــ ــاب بــ ــ ــشــ ــ الــ
ــل الــلــقــب  ــامــ قـــــــــادش، أعـــــــاد حــ
ــع بــرشــلــونــة إلــــى ٨  ــارق مـ ــفــ الــ
نــــقــــاط بــــعــــد فــــــــوزه بـــربـــاعـــيـــة 
إلــتــشــي الأربــعــاء  نظيفة عــلــى 

وسيحاول تقليصها اليوم.
ــة  ــونــ ــلــ مـــــــع خــــــــــوض بــــرشــ
مــبــاراتــه مــع قــادش غــدا الأحــد 
بعد تــعــادلــه المثير مــع ضيفه 
مانشستر يونايتد الإنجليزي 

٢-٢ فــــي المـــلـــحـــق المــــؤهــــل إلـــى 
دور الــســتــة عــشــر فــي الـــدوري 
ــيـــغ»  ــا لـ ــ ــ الأوروبـــــــــــــــي «يــــــــوروبــ
الــخــمــيــس، ســتــكــون الــفــرصــة 
أمـــام مــدريــد لتقليص  متاحة 

الفارق إلى خمس نقاط. 
عـــاد بنزيمة مــن الإصــابــة 
ــتــــويــــج ريـــــال  لـــيـــســـاهـــم فـــــي تــ
مــــدريــــد بـــطـــلا لــــكــــأس الـــعـــالـــم 
لــلأنــديــة بتسجيله هــدفــاً في 
النهائي ضد الهلال السعودي 
المـــــــاضـــــــي،  الــــــســــــبــــــت   (٥-٣)
وأضــــــــاف هـــدفـــين مــــن ركــلــتــي 
جــزاء منتصف الأســبــوع ضد 
ـــ٢٣٠  الــ إلــتــشــي ليسجل هــدفــه 
في الــدوري الإسباني ويحتل 
المـــركـــز الـــخـــامـــس عــلــى قــائــمــة 

أفضل هدافي «لا ليغا».
ــلــــي  ــرازيــ ــبــ ومـــــــع عـــــــــودة الــ
فـــيـــنـــيـــســـيـــوس جــــونــــيــــور مــن 
الإيقاف، وإلى جانب مواطنه 
رودريـــــغـــــو والأوروغـــــويـــــانـــــي 
فيديريكو فالفيردي وماركو 
أسنسيو، سيكون لدى المدرب 
الإيطالي خيارات عدة بعد أن 
ــل عــدم المــجــازفــة ببنزيمة 

ّ
فــض

قبل القمة المرتقبة مع ليفربول 
عــلــى مــلــعــب أنــفــيــلــد الــثــلاثــاء 

ــــاب دور الـــســـتـــة عــشــر  فــــي ذهــ
مــن دوري الأبــطــال، فــي إعــادة 
لنهائي المسابقة العام الماضي. 
ولــم يحقق أوســاســونــا الفوز 
فــي مــبــاريــاتــه الأربــــع الأخــيــرة 
ــتــــل المــــركــــز  فـــــي الـــلـــيـــغـــا ويــــحــ

التاسع برصيد ٣٠ نقطة.
ــة فـــيـــدخـــل  ــونــ ــلــ ــرشــ ــا بــ ــ ــ أمــ
الــســهــلــة نسبياً على  مــبــاراتــه 
الـــــــــورق مـــــع قــــــــادش مــتــطــلــعــاً 
لـــفـــوز ســــــادس عـــلـــى الـــتـــوالـــي 
ــفـــريـــق  ــيــــغــــا. ويــــمــــر الـ ــلــ فـــــي الــ
الكاتالوني بفترة جيدة، إذ لم 
الـــ١٧  أيــا مــن مبارياته  يخسر 
الأخيرة في جميع المسابقات 
ويـــســـيـــر بــخــطــى ثـــابـــتـــة نــحــو 
تــحــقــيــق لــقــب الـــــــدوري لــلــمــرة 
الأولى منذ ٢٠١٩. لكنه تعرّض 
الــخــمــيــس بإصابة  لانــتــكــاســة 
ــاب بــيــدري  ــشـ ــر الـ ــؤثـ لاعـــبـــه المـ
خــلال الــتــعــادل مــع مانشستر 
يونايتد، ما اضطر لخروجه 
فــي أواخـــر الــشــوط الأول، قبل 
أن يــعــلــن فــريــقــه عـــن تــعــرضــه 
«لإصابة في العضلة الخلفية 

لفخذه اليمنى». 
وفــــــــــــي حـــــــــين لـــــــــم يـــــحـــــدد 
فــتــرة غــيــابــه، قــــدرت الصحف 

الكاتالونية الفترة بين ثلاثة 
وأربـــــعـــــة أســــابــــيــــع ومــــــن غــيــر 
المتوقع بالتالي أن يكون متاحاً 
لــلــمــشــاركــة فــي مـــبـــاراة الإيـــاب 
ضد يونايتد الخميس المقبل 
على ملعب أولد ترافورد، علماً 
أن الشاب الآخر غافي سيغيب 
للإيقاف، ما قد يشكل ضربة 
لبرشلونة في مشواره القاري.

ــيــــاب  ومـــــــــع اســــــتــــــمــــــرار غــ
ــفــــرنــــســــي عـــثـــمـــان  الــــجــــنــــاح الــ
ديـــمـــبـــيـــلـــيـــه ولاعــــــــب الــــوســــط 
المخضرم سيرجيو بوسكيتس 
لــلإصــابــة، ســيــأمــل بــرشــلــونــة 
ــيـــدري على  ألا يـــؤثـــر غـــيـــاب بـ
مــــــردوده بــعــد أن ســجــل ستة 
أهداف في الدوري هذا الموسم، 
بــيــنــهــا ثــلاثــة فـــي آخــــر خمس 
مباريات. يحتل قــادش المركز 
ــيـــد ٢٢  ــادس عـــشـــر بـــرصـ ــ ــسـ ــ الـ
بُــعــد نقطتين فقط  نقطة على 

من منطقة الهبوط.
مـــــن جــــهــــتــــه، يــــأمــــل ريـــــال 
سوسييداد الثالث في أن يتابع 
صحوته بعد أن عاد الأسبوع 
الماضي إلى سكة الانتصارات 
على حساب إسبانيول (٣-٢) 
بعد تعثره بخسارة وتعادل 

ــــين الـــســـابـــقـــتـــين.  ــاراتـ ــ ــبـ ــ ــــي المـ فـ
ــيـــداد  ــيـ يـــتـــخـــلـــف ريــــــــال ســـوسـ
ــال  ــفــــارق ســــت نـــقـــاط عــــن ريــ بــ
مدريد ويتقدم بأربع عن جار 
الأول أتلتيكو ويستقبل سلتا 

فيغو اليوم السبت.
ــلـــتـــيـــكـــو فــيــتــطــلــع   أمـــــــا أتـ
للمحافظة على سجله خالياً 
من الهزائم في الدوري للمباراة 
السادسة على التوالي عندما 
يستقبل أتلتيك بلباو السابع 
في مواجهة حذرة على ملعب 
ــدا مــيــتــروبــولــيــتــانــو غـــدا  ــ ــ وانـ
الأحد. تعود هزيمته الأخيرة 
ــام بــرشــلــونــة  ــ إلــــى ســقــوطــه أمـ
المـــرحـــلـــة ١٦ وحــقــق  فــــي   ١-٠
منذ حينها ثلاثة انتصارات 

وتعادلين. 
وســـــيـــــحـــــاول الاســــتــــفــــادة 
ــه عـــــن المـــنـــافـــســـات  ــابــ ــيــ مـــــن غــ
القارية بعد حلوله رابــعــاً في 
مجموعته في دوري الأبطال، 
من أجــل تعزيز مركزه المؤهل 
فــــي ظــل  إلـــــى دوري الأبــــطــــال 
ابتعاد ريال بيتيس الخامس 
بــفــارق أربــــع نــقــاط عــنــه فقط. 
ويستضيف النادي الأندلسي 

لاعبو ريال مدريد وحصة تدريبية استعدادا لأوساسونا (إ.ب.أ)بلد الوليد اليوم السبت.

بايرن ميونيخ المنتشي أوروبياً يتطلع لمواصلة صحوته في «البوندسليغا»
برلين: «الشرق الأوسط»

مــــع اســـتـــئـــنـــاف مـــنـــافـــســـات الــــــدوري 
الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، يتطلع 
بـــايـــرن مــيــونــيــخ، المــنــتــشــي بــالانــتــصــار 
الأوروبــي، لمواصلة صحوته في الدوري 
والتقدم خطوة جديدة نحو اللقب المحلي 
للموسم الـ١١ على التوالي. وحقق بايرن 
مــيــونــيــخ انـــتـــصـــاراً ثــمــيــنــاً، حــيــث تغلب 
على باريس سان جيرمان الفرنسي ١ - 
صفر، بعقر داره الثلاثاء في ذهاب دور 
الستة عشر بدوري أبطال أوروبا، ليضع 
قدماً في دور الثمانية. جاء ذلك بعد أن 
نجح بايرن ميونيخ في تصحيح المسار 
بالدوري الألماني بعد سلسلة من النتائج 
المخيبة للآمال مع بداية عام ٢٠٢٣، وبعد 

الإجازة الشتوية للمسابقة.
واستهل بايرن ميونيخ مبارياته في 
٢٠٢٣ بتعادل ودي مع ريد بول سالزبورغ 
الـــنـــمـــســـاوي، و٣ تــــعــــادلات مــتــتــالــيــة في 
الــــدوري الألمــانــي أمـــام لايــبــزيــغ وكــولــون 
وآيــنــتــراخــت فــرنــكــفــورت بنتيجة ١ - ١. 
لكن الفريق انتفض بعدها بالفوز على 

ماينز ٤ - صفر في دور الستة عشر بكأس 
ألمانيا، ثــم فــاز فــي الـــدوري الألمــانــي على 
فولفسبورغ ٤ - ٢، وبــوخــوم ٣ - صفر، 
ــــي أمــام  قــبــل أن يحقق انــتــصــاره الأوروبـ
سان جيرمان. ويستأنف بايرن ميونيخ 
مشواره في «البوندسليغا» عندما يحل 
ضــيــفــاً عــلــى بــوروســيــا مــونــشــنــغــلادبــاخ 
الــيــوم (الــســبــت)، ضمن المرحلة الحادية 

والعشرين.
ويتطلع بايرن ميونيخ إلى تحقيق 
نــتــيــجــة إيـــجـــابـــيـــة لـــتـــعـــزيـــز مـــوقـــعـــه فــي 
الصدارة، حيث يحتل المركز الأول برصيد 
ــام  ٤٣ نــقــطــة وبــــفــــارق نــقــطــة واحـــــــدة أمــ
يونيون برلين، و٣ نقاط أمــام بوروسيا 
ــبـــايـــرن مــيــونــيــخ  دورتــــمــــونــــد. ويـــمـــكـــن لـ
ــيــــان نــاغــلــســمــان  ومـــــديـــــره الـــفـــنـــي جــــولــ
الاســتــفــادة مـــجـــدداً، مــن جــهــود جــوشــوا 
كيميش العائد من الإيقاف، كما ينتظر 
أن يعتمد على حارس المرمى يان سومر، 
في ظل استمرار غياب مانويل نوير حتى 
نهاية الموسم، بسبب إصابته بكسر في 

الساق.
ويـــفـــتـــقـــد بـــــايـــــرن مـــيـــونـــيـــخ جـــهـــود 

نصير مزراوي الذي يغيب لعدة أسابيع 
بسبب مشكلة في القلب تتعلق بإصابته 
بعدوى كورونا، كما يفتقد جهود النجم 
السنغالي ساديو ماني، الذي ربما يحقق 
عودته من الإصابة عبر مباراة الإياب أمام 

باريس سان جيرمان.
ويتطلع بايرن ميونيخ إلى مواصلة 
الــلاهــزائــم فــي «الــبــونــدســلــيــغــا»  سلسلة 
لــلــمــبــاراة الــرابــعــة عــشــرة عــلــى الــتــوالــي، 
لكن مونشنغلادباخ سيسعى أيضاً إلى 
مواصلة سلسلة اللاهزيمة في مواجهاته 
أمام بايرن ميونيخ للمباراة السادسة في 
كل المسابقات. ويتطلع مونشنغلادباخ، 
صاحب المــركــز العاشر فــي الـــدوري، إلى 
اســتــعــادة مـــذاق الانــتــصــارات مــن جديد، 
بعد أن شهدت مباراتاه السابقتان تعادلاً 
مــع شــالــكــه، وهــزيــمــة أمـــام هيرتا برلين.  
وقال مدرب مونشنغلادباخ دانيال فاركه 
أمام الصحافيين: «سجلنا ضدهم، يظهر 
أنــــه يــمــكــن الاعـــتـــمـــاد عــلــيــنــا فـــي انـــتـــزاع 
الــنــقــاط مـــن بـــايـــرن مــيــونــيــخ». وأضــــاف 
المـــدرب الألمــانــي الـــذي قــاد فريقه للمركز 
العاشر برصيد ٢٦ نقطة: «بالنسبة لي، 

هي مجرد فرصة أخرى لنا لإضافة نقاط 
إلى رصيدنا».

ولا شــك أن يــونــيــون بــرلــين، صاحب 
المــركــز الــثــانــي، سيترقب تــعــرض بــايــرن 
ــيــــخ لــــكــــبــــوة فــــــي مـــــبـــــاراتـــــه أمــــــام  ــيــــونــ مــ
ــل اســتــغــلالــهــا  مــونــشــنــغــلادبــاخ عــلــى أمــ
عندما يخوض يونيون مباراته بالمرحلة 
نفسها مــســاء غــد (الأحــــد)، أمـــام شالكه. 
كــذلــك يتطلع بــوروســيــا دورتــمــونــد إلــى 
تعزيز موقعه بشكل أكبر في الصراع على 
الــلــقــب، عــنــدمــا يستضيف هــيــرتــا برلين 
الــغــد. ويتطلع فــرايــبــورغ صاحب  مساء 
ــع إلــــى الــحــفــاظ عــلــى مــكــانــه  ــرابـ المـــركـــز الـ
ضمن المربع الذهبي، عندما يحل ضيفاً 
على بوخوم مساء اليوم (السبت)، لكنه 
يواجه منافسة شرسة من جانب لايبزيغ 
الذي يتأخر عنه بفارق نقطة واحدة في 
المركز الخامس، وذلك قبل مباراة لايبزيغ 

أمام مضيفه فولفسبورغ.
وتــشــهــد المــرحــلــة مـــســـاء الـــيـــوم أيــضــاً، 
لــقــاء شــتــوتــغــارت مـــع كـــولـــون وآيــنــتــراخــت 
فرنكفورت مــع فــيــدر بريمن، بينما تشهد 

مساء الغد لقاء باير ليفركوزن مع ماينز. لاعبو بايرن ميونيخ بعد إطاحة سان جيرمان في معقله بذهاب دور الـ١٦ بدوري الأبطال (د.ب.أ)

مدريد: «الشرق الأوسط»
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السبت ٢٠٢٣/٢/١٨ - Saturday - العدد ١٦١٥٣ Issueالـ غارديان الرياضي

البقاء في الدوري الممتاز والعمل الجاد والقتال الشرس والدفاع بكل قوة صفات تميز مسيرته التدريبية

شون دايك هو المدير الفني المثالي لإيفرتون حالياً

ــك  ــ ــولَّ شـــــــون دايــ ــ ــتــ ــ ــم يــ ــ ــو لــ ــ لــ
لـــنـــادي بيرنلي  الــفــنــيــة  الـــقـــيـــادة 
في أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٢، 
لكان تاريخ كرة القدم الإنجليزية 
مختلفاً تماماً الآن. فلو لم يحدث 
ذلك، لاستمر دايك في العمل في 
المنصب الذي كان قد شغله قبل 
شهر واحد، وهو العمل كمساعد 
لــســتــيــوارت بـــيـــرس فـــي الــقــيــادة 
الــفــنــيــة لــلــمــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي 

تحت ٢١ عاماً. 
وربـــــــمـــــــا خـــــــــلال الـــــســـــنـــــوات 
التالية، كان دايك، وليس غاريث 
ســــاوثــــغــــيــــت، هــــــو مــــــن ســـيـــبـــرز 
ــــادم  ــقـ ــ ــنــــي الـ ــفــ ــكــــون المـــــديـــــر الــ ــيــ لــ
لــلــمــنــتــخــب الإنـــجـــلـــيـــزي الأول. 
ــان المــنــتــخــب  ــ ــــك، كـ ــــدث ذلــ ــــو حـ ولـ
الإنــجــلــيــزي ســيــلــعــب بــطــريــقــة ٤ 
- ٤ - ٢ التي يفضل دايــك اللعب 
ــان دانــــي إنــغــز سيلعب  بــهــا، وكــ
١٠٠ مـــبـــاراة دولــيــة مــع منتخب 
الأســـود الثلاثة وكــان سيحصل 
ــذاء الـــذهـــبـــي كـــهـــداف  ــ ــــحـ ــلـــى الـ عـ
لــكــأس الــعــالــم، وكـــانـــت إنــجــلــتــرا 
ستفوز على إيطاليا في المباراة 
النهائية لكأس الأمــم الأوروبــيــة 
الإنجليزي  المنتخب  لأن   ،٢٠٢٠
تحت قيادة دايك لم يكن ليسمح 
لــلــيــونــاردو بــونــوتــشــي باللعب 
بحرية وتسجيل هدف على بُعد 
٣ ياردات من المرمى! وكان العالم 
سيبدو وكأنه مكان أكثر بساطة، 
ولكنه أيضاً أكثر سعادة من نواحٍ 
كــثــيــرة، وهـــو مــا يجعلنا نطرح 
ــــك سيقيم  الــــســــؤال: هـــل كــــان دايـ
علاقة قوية مع مشجعي المنتخب 
الإنجليزي المتشددين، بالشكل 
ــم يــنــجــح ســاوثــغــيــت في  ــــذي لـ الـ

القيام به قط؟
دعونا نتفق على أن النقطة 
الأبــرز في شخصية دايك كمدير 
فــنــي هـــي قـــدرتـــه عــلــى الــتــواصــل 
ــل رائـــــــــــــع مــــــــع الــــجــــمــــيــــع،  ــ ــكـ ــ ــشـ ــ بـ
ــة إلــــــــى قــــــدرتــــــه عــلــى  ــ ــافــ ــ ــالإضــ ــ بــ
توصيل أفكاره وفلسفته للاعبين 
بأبسط العبارات الممكنة. ويصب 
الـــ٩٠  دايــك تركيزه بالكامل على 
دقــيــقــة الــقــادمــة، ويــخــبــر لاعبيه 
بكل التفاصيل الدقيقة المتعلقة 
بالمهام التي يتعين عليهم القيام 
ــل المــســتــطــيــل الأخــضــر،  بــهــا داخــ
ويـــطـــالـــبـــهـــم بـــالـــقـــتـــال بـــكـــل قـــوة 
وشراسة، وبأن يتخذوا القرارات 
الصحيحة التي تساعد الفريق 
ــتـــي  ــائــــج الـ ــتــ ــنــ ــيـــق الــ ــقـ ــلــــى تـــحـ عــ

يريدها.
ــبـــل بـــضـــعـــة أشــــهــــر، صـــور  قـ
دايك مقطع فيديو لموقع «صوت 
المــــدربــــين» يــشــرح فــيــه كــيــف فــاز 
بيرنلي على ليفربول على ملعب 

«آنفيلد» بهدف دون رد في يناير 
الــثــانــي) ٢٠٢١. وانتشر  (كــانــون 
مقطع الفيديو بشكل كبير على 
ــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي  وســـائـــل الـ
مــنــذ تــولــي دايـــك الــقــيــادة الفنية 

لإيفرتون.
 لــــكــــن الــــفــــيــــديــــو يــســتــحــق 
المشاهدة بالكامل، ليس بسبب 
الـــرؤيـــة الــخــطــطــيــة والــتــكــتــيــكــيــة 
لــــدايــــك، ولـــكـــن بــســبــب الــطــريــقــة 
الــتــي يــتــحــدث بــهــا المــديــر الفني 
الإنــــجــــلــــيــــزي والمــــــــفــــــــردات الـــتـــي 
يــســتــخــدمــهــا فــــي الـــتـــواصـــل مــع 
لاعبيه وحثهم على تقديم أفضل 
ما لديهم داخل الملعب، والطريقة 
الــتــي يــهــتــم بــهــا بــبــعــض الأمــــور 
الأساسية مثل الالتزام بالمواعيد.

ــــك يــتــحــدث عن  ــذا نــــرى دايـ لــ
«دهس جميع أرجاء الملعب» في 
إطار تحرك الفريق كوحدة واحدة 
مـــن أجــــل الــضــغــط عــلــى الــفــريــق 
المـــنـــافـــس. كــمــا يــطــالــب المــهــاجــم 
الأســاســي لفريقه بــأن يعود إلى 
«الجانب الشمالي» من لاعب خط 
وســط الفريق المنافس، مــن أجل 
القيام بالواجبات الدفاعية وقطع 
ــرات، ويـــطـــالـــب حــــارس  ــريــ ــمــ ــتــ الــ
المرمى نيك بوب بأن يلعب الكرة 
ــة مــنــخــفــضــة».  ــريـ بــطــريــقــة «قـــطـ
وعـــنـــدمـــا يــحــصــل بــيــرنــلــي على 
الــكــرة، يــريــد دايـــك مــن لاعبيه أن 

«يقاتلوا بالكرة». 
ــقــــب «غـــضـــب  ــلــــق لــ ــا يُــــطــ ــمــ كــ
يــــاردات» على الطريقة  الخمس 
ــة مــثــل  ــ ــديــ ــ ــا أنــ ــهــ ــــي تـــعـــمـــل بــ ــتـ ــ الـ
لــيــفــربــول عــلــى اســـتـــعـــادة الــكــرة 

سريعاً بعد فقدانها.
ربـــــــمـــــــا تـــــــبـــــــدو مــــــثــــــل هــــــذه 
لـــهـــا  مــــعــــنــــى  المــــصــــطــــلــــحــــات لا 
بــالــنــســبــة لــلــقــارئ الـــعـــادي، لكن 
بـــالـــنـــســـبـــة لـــلاعـــبـــي كــــــرة الـــقـــدم 
المــحــتــرفــين الــذيــن تــراهــم يومياً، 
فإن هذه المصطلحات لها أهمية 
كبيرة للغاية في زيــادة الدوافع 
والــحــوافــز لــديــهــم طـــوال الــوقــت. 
ويــقــول دايـــك إن «الــبــســاطــة» هي 
أحـــد أهـــم الأســبــاب الــتــي تجعله 
يــفــضــل الــلــعــب بــطــريــقــة ٤ - ٤ - 
قــائــلاً: «إنــهــا سهلة بالنسبة   ،٢
للاعبين، ولا تتطلب الكثير من 
المــعــلــومــات». لــكــن عــنــدمــا يكون 
ذلـــــك مـــقـــتـــرنـــاً بـــــــــ١٠٠ دقـــيـــقـــة مــن 
ــتــــواصــــل، وقـــلـــيـــل مــن  الــــجــــري المــ
الــــحــــظ، والــــحــــصــــول عـــلـــى ركــلــة 
جزاء بعد تدخل بسيط، فإن هذه 
المــعــلــومــات كــانــت كــافــيــة لإلــحــاق 
الــهــزيــمــة الأولــــى بليفربول على 

ملعبه لأول مرة منذ ٦٨ مباراة.
ويــمــكــنــك أن تــــرى مــثــل هــذه 
الأمــور المتشابهة في أول مباراة 
الفنية  الــقــيــادة  لــدايــك على رأس 
لإيفرتون، التي حقق فيها الفوز 

على المتصدر آرسنال بهدف دون 
رد فــي نهاية الأســبــوع المــاضــي. 
إلـــى أن آرســـنـــال يجيد  فبالنظر 
اللعب على الأطــراف، فإن لاعبي 
إيــفــرتــون كــانــوا لا يتوقفون عن 
ــلـــق جــمــيــع  الــــركــــض مــــن أجــــــل غـ
ــة، كـــمـــا كـــان  ــيـ ــالـ المــــســــاحــــات الـــخـ
لاعـــبـــو خــــط الــــوســــط الــشــجــعــان 

ــايـــة ويـــلـــعـــبـــون  ــلـــغـ مـــتـــرابـــطـــين لـ
كـــوحـــدة واحــــــدة مـــن أجــــل الــحــد 
مــن خــطــورة مــهــاجــمــي آرســنــال. 
وعــنــدمــا يــتــقــدم لاعــبــو آرســنــال، 
ــرتــــون يـــبـــذلـــون  ــفــ ــبــــو إيــ ــــان لاعــ كــ
قـــصـــارى جــهــدهــم مـــن أجـــل غلق 

زوايا التمرير.
وفـــــــــــي المـــــــــــبـــــــــــاراة الــــثــــانــــيــــة 

لإيفرتون تحت قيادة دايك أمام 
لــيــفــربــول الــتــي خــســرهــا صــفــر - 
٢ الاثـــنـــين المــــاضــــي، ألـــقـــى دايـــك 
الــضــوء عــلــى أســبــاب الــخــســارة. 
قــدم بداية  وقـــال دايـــك إن فريقه 
قوية في المباراة لكنه لم يتمكن 
مـــن الــتــعــافــي بــالــشــكــل المــطــلــوب 
الــهــدف الأول لليفربول في  بعد 

الدقيقة ٣٦، الذي جاء بعد ثوانٍ 
من ضياع فرصة على إيفرتون 
عندما سدد جيمس تاركوفسكي 
ــال  ــرة اصـــطـــدمـــت بــالــقــائــم. وقـ كــ
دايــك: «ملامح أداء فريقنا كانت 
جيدة، لكن الأمــور تغيرت خلال 
فـــقـــد تــصــدى  ثـــانـــيـــة.  ١٥ أو ١٦ 
الــقــائــم لــفــرصــتــنــا ولــــم نــقــدم رد 

فعل سريعاً».
إلــى مشوار دايك  وبالعودة 
مـــــع بــــيــــرنــــلــــي، نــــجــــح دايــــــــك فــي 

ــادمــــين مــن  تـــحـــويـــل لاعـــبـــين قــ
الـــدرجـــة الأولــــى  دوري 

إلــــــــــــى لاعــــــــبــــــــين مـــن 
الــطــراز الــرفــيــع في 
الدوري الإنجليزي 
الممتاز مثل إنغز، 

وتــوم هيتون، وكيران تريبيير، 
ومايكل كين، وجــاي رودريغيز، 
وبن مي، بل وتألق عدد من هؤلاء 
اللاعبين بعد ذلك على المستوى 
الـــدولـــي مــع منتخبات بــلادهــم. 
تخيل مــا يمكن أن يفعله دايــك 
مع لاعبين موجودين بالفعل في 
هــذا المــســتــوى، لكننا 
مضطرون للعودة 
إلــــــى الــتــخــمــين 
عــــــــــــنــــــــــــد هــــــــــــذه 
الـــنـــقـــطـــة، نــظــراً 
دايــــــــــــك  لأن 
لـــــــــم يـــعـــمـــل 
مــــــــــــن قــــبــــل 
مـــــع فـــريـــق 
بـــــــــــــهـــــــــــــذه 
ــجــــودة،  الــ
بـــــــــــــــــل لــــــم 
يعمل قط 
مــــــــع نــــــــادٍ 
كــــانــــت فــيــه 
توقعات الفوز 
أكثر من توقعات 
ــن  ــ الــــــــخــــــــســــــــارة! ومــ
الناحية التكتيكية، كان 
دايك يتميز دائماً بالمرونة، 
الـــتـــي ربـــمـــا كـــانـــت أكـــثـــر من 
اللازم في كثير من الأحيان. 
لــكــنــه لا يــتــهــاون أبــــداً فيما 
يتعلق بالمبادئ الأساسية 
– التركيز الذهني وطريقة 
اللعب – وهي الأشياء التي 
ــثـــر  ــبــــح أكـ ــتـــحـــســـن وتــــصــ تـ

تماسكاً بمرور الوقت.
دعـــــــونـــــــا نــــــعــــــود إلـــــى 
مــــقــــطــــع الـــــفـــــيـــــديـــــو الـــــــذي 
أشــرنــا إلــيــه ســابــقــاً. تصل 
مـــدة هـــذا الــفــيــديــو إلـــى ١٨ 
دقـــيـــقـــة، ويــــركــــز فــــي الـــدقـــائـــق 
العشر الأولـــى بالكامل على ما 
يــفــعــلــه لاعــبــو بــيــرنــلــي مـــن دون 
الكرة، ومــاذا سيحدث إذا أرسل 
لاعبو ليفربول كرات عرضية أو 
تبادلوا الكرات فيما بينهم على 
الأطـــــــــراف، ومـــــــاذا ســـيـــحـــدث إذا 
نــجــح لاعـــب لــيــفــربــول فــي المـــرور 
من لاعب بيرنلي. كل شيء هنا 
افتراضي، بمعنى أن دايــك كان 
يـــقـــول لــلاعــبــي فــريــقــه مـــا الـــذي 
يــتــعــين عــلــيــهــم الـــقـــيـــام بــــه فــي 
حال حدوث هذا السيناريو أو 
ذاك. يــقــول دايـــك: «الــبــقــاء في 
ــاراة هــو أكــبــر شـــيء ضد  ــبـ المـ

هذه الفرق».
تــقــول إن هذه  يمكنك أن 
الطريقة تناسب اللعب أمام 
الأنـــديـــة الأقــــوى بــكــثــيــر. لكن 
فــي ٢١٥ مــبــاراة مــن إجمالي 
مـــــبـــــاراة أشـــــــرف دايــــك   ٢٥٩
عــلــى قــيــادتــهــا فـــي الــــدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز، كانت 

نسبة استحواذ فريقه على الكرة 
أقل من ٥٠ في المائة. وفي مؤشر 
على كيفية أداء الفرق التي يتولى 
دايــك تدريبها عندما تكون هي 
ــــوز، مــن  ــفـ ــ ــة لــتــحــقــيــق الـ المـــرشـــحـ
المـــفـــيـــد الـــنـــظـــر إلــــــى ســـجـــلـــه فــي 
بـــطـــولات الـــكـــؤوس مـــع بــيــرنــلــي: 
الـــكـــأس  بــــطــــولات  الـــفـــريـــق  ودع 
تــســع مــــرات بــعــد الــخــســارة أمــام 
منافسين من دوريات أدنى خلال 
١٠ مواسم. ومن اللافت للنظر أن 
الــفــرق الأقــل  نتائج بيرنلي ضــد 
تصنيفاً منه كانت قريبة للغاية 
من نتائجه أمام الفرق التي تلعب 
في نفس الــدوري أو في دوريات 

أعلى.
ودائـــمـــاً مــا كـــان دايــــك يعمل 
في ظروف صعبة للغاية، سواء 
كلاعب أو كمدير فني. فعندما كان 
لاعباً، فشل في تقديم مستويات 
جــيــدة مـــع نــوتــنــغــهــام فــورســت، 
ثم مر بفترة عصيبة للغاية مع 
بريستول سيتي، وعندما أصبح 
مديراً فنياً قضى السنوات الأولى 
من مسيرته التدريبية في قيادة 
حافلة صغيرة فــي واتــفــورد من 
دون مــقــابــل! وفـــي بيرنلي حقق 
ــــي ضـــوء  ــائـــج اســـتـــثـــنـــائـــيـــة فـ ــتـ نـ
المـــــــوارد المـــتـــاحـــة لــــه. إن الــبــقــاء، 
الــجــاد، والقتال الشرس  والعمل 
خـــلال المــبــاريــات، والـــدفـــاع بقوة 
عـــن كـــل مـــا تــمــلــك، لــيــســت مــجــرد 
خطط تكتيكية من جانب دايــك، 
لكنها الهوية التي تميزه، وهي 
التي تجعله المدير الفني المثالي 
ــرتـــون فـــي الـــوقـــت الــحــالــي،  ــفـ لإيـ
نظراً لأن هذا النادي يمر بظروف 
صــعــبــة ويــســعــى جـــاهـــداً للبقاء 
فــي الــــدوري الإنــجــلــيــزي الممتاز، 
وهو الهدف الذي يستطيع دايك 
تحقيقه من خلال العمل ببساطة 
وهـــدوء. لكن أي شخص يتوقع 
ــك تـــحـــولاً مــذهــلاً  ــ أن يُـــحـــدث دايـ
فــي أداء الفريق أو يجعله يقدم 
قــدم جميلة ويــكــون الفريق  كــرة 
الأكــــثــــر اســــتــــحــــواذاً عـــلـــى الـــكـــرة 
ــام المــنــافــســين، ســــوف يــصــاب  ــ أمـ

بالإحباط.
فـــي أول مؤتمر  وقــــال دايــــك 
صــحــافــي لـــه: «ربـــمـــا لـــم تــتــح لي 
الــقــيــادة الفنية  لــتــولــي  الــفــرصــة 
لإيفرتون لــو لــم يكن فــي وضعه 
الــصــعــب حــالــيــاً». لــقــد كـــان دايــك 
يعني بذلك أنــه لو كــان إيفرتون 
ــا اســـتـــعـــان به  ــع جــيــد لمـ فـــي وضــ
وكــــان بــحــاجــة إلـــى خــدمــاتــه في 
المقام الأول! وبالتالي، فإن دايك 
يعرف قدراته جيداً، ويعرف سبب 
وجــوده في هــذا الــنــادي، ويخبر 
النادي نفسه بوضعه الحقيقي! 
لكن السؤال الأكثر أهمية هو: هل 
النادي فعلاً مستعد للاستماع؟

لندن: جوناثان ليو

إيدي هاو أشاد بولاء اللاعب ووقوفه إلى جانب النادي في الأوقات العصيبة

جونجو شيلفي: رحيلي عن نيوكاسل كان صعباً... ولست نادماً
لندن: بن فيشر

وقــع جونجو شيلفي على 
إلــى نوتنغهام  عقد انضمامه 
فــورســت فــي نــفــس الــيــوم الــذي 
حقق فيه نيوكاسل الفوز على 
ساوثهامبتون بهدفين مقابل 
هـــدف وحــيــد وصــعــد لــلــمــبــاراة 
النهائية لكأس رابــطــة الأندية 
الإنجليزية المحترفة، ليصل إلى 
نــهــائــي أول بــطــولــة كــبــرى منذ 
عام ١٩٩٩. وقبل انطلاق المباراة 
ــتــــون، ودع  ــبــ ــامــ ــهــ ــاوثــ أمــــــــام ســ
ــادي على  ــنـ شــيــلــفــي جــمــهــور الـ
بـــارك»،  ملعب «ســانــت جيمس 
الــــذي كــانــت مــدرجــاتــه ممتلئة 
بالجماهير عن أخرها، ثم وجه 
إلــى زملائه السابقين في  كلمة 
الــفــريــق وطــاقــم الــعــمــل، والــذيــن 
عـــمـــل مــــع بــعــضــهــم عـــلـــى مــــدار 
السنوات السبع السابقة. يقول 
شـــيـــلـــفـــي: «أنــــــا لـــســـت شــخــصــا 
عاطفيا حقا، لكن أطفالي كانوا 
مستائين بعض الشيء، وكانت 
زوجــتــي تــبــكــي أثــنــاء خــروجــي 

إلى أرض الملعب». 
وأكد نجم نيوكاسل، كالوم 
ا  ويلسون، أن شيلفي كان جزء
من الصورة الجماعية للفريق 
بعد المباراة، وهو التقليد الذي 
يتبعه المدير الفني إيــدي هاو 
ــبــــاراة.  مــــع الـــفـــريـــق بـــعـــد كــــل مــ
وأشاد المدير الفني لنيوكاسل 
بــشــيــلــفــي لـــوقـــوفـــه إلــــى جــانــب 
النادي في الأوقــات العصيبة. 
ومن المؤكد أن فريق نيوكاسل 
ــــذي انـــضـــم إلـــيـــه شــيــلــفــي من  الـ
ســوانــزي سيتي في عــام ٢٠١٦ 
كان يختلف تماما عن الفريق 
يـــقـــول  الـــــــذي رحــــــل عـــنـــه الآن! 

ــاك فــــــارق كــبــيــر  ــنــ شـــيـــلـــفـــي: «هــ
بــالــطــبــع. فـــي المـــوســـم المــاضــي 
المـــلاك الجدد  عندما اســتــحــوذ 
الـــنـــادي تــركــوا بصمتهم  عــلــى 
على الفريق، حيث تعاقدوا مع 
المدير الفني الجديد، الذي كان 
رائــعــا بالنسبة لــي شخصيا. 
ــبــــيــــرا مــن  لــــقــــد لـــعـــبـــت عــــــــددا كــ
المــبــاريــات فــي المــوســم الماضي، 
الــفــوز  وكــنــا نستمتع بــشــعــور 
فــي المــبــاريــات، وقـــد نــجــح هــاو 
في تعزيز هذا الأمر حقا داخل 
النادي. ولا يسعني إلا أن أتمنى 

لهم كل النجاح والتوفيق». 
ــلـــفـــي يـــتـــذكـــر  ــيـ يـــــــــزال شـ لا 
جيدا اليوم الذي استحوذ فيه 
الــتــحــالــف الـــذي تــقــوده المملكة 
العربية السعودية على نادي 
ــقــــول عــــن ذلــــك:  نـــيـــوكـــاســـل، ويــ
«أتذكر أنني شاهدت ذلك عبر 
الأخبار على شاشة التلفزيون. 
ــان هـــنـــاك ازدحــــــام فـــي وســط  كــ
المدينة، ولم يكن بإمكانك قيادة 
ســـيـــارتـــك فـــي المـــديـــنـــة فـــي ذلــك 
النادي كان  اليوم. الرحيل عن 
صعبا للغاية، لكن لا يمكنني 
القول إنني نادم على الرحيل، 
فأنا سعيد بكل ما يفعله نادي 
نيوكاسل، وأتمنى أن يفوز في 
المــبــاراة النهائية لكأس رابطة 
الأنـــديـــة الإنــجــلــيــزيــة المحترفة 
وأن يتأهل للعب في البطولات 

الأوروبية». 
ويــســمــح جــــدول مــبــاريــات 
فـــورســـت لشيلفي  نــوتــنــغــهــام 
بـــحـــضـــور المــــــبــــــاراة الــنــهــائــيــة 
لكأس رابطة الأندية الإنجليزية 
المــحــتــرفــة مــع أصــدقــائــه. يقول 
شيلفي: «سنلعب أمام وستهام 
يـــــوم الـــســـبـــت خــــــارج مــلــعــبــنــا، 

لـــذا فــالــتــوقــيــت مــنــاســب تماما 
لحضور المباراة النهائية. قرأت 
فــي أحــد الأمــاكــن بأنني سوف 
أحـــصـــل عــلــى مــيــدالــيــة لـــو فــاز 
بالبطولة. سيكون  نيوكاسل 
مــن الـــرائـــع الـــذهـــاب ومــشــاهــدة 
الـــفـــريـــق، لــكــنــنــي أتـــطـــلـــع أكــثــر 
للعب أمــامــه [فــي مــــارس/آذار] 

ــادم». حــصــل شــيــلــفــي على  ــقــ الــ
مــيــدالــيــة واحــــــدة فــقــط بــعــدمــا 
ــلــــى بــــطــــولــــة الــــكــــأس  حــــصــــل عــ
ــربـــول خـــلال  ــفـ ــيـ المـــحـــلـــيـــة مــــع لـ
الفترة التي قضاها مع النادي 
فــي مــوســم ٢٠١١-٢٠١٢. يقول 
اللاعب ضاحكا: «ربما باع أخي 
هذه الميدالية على موقع إيباي! 

لم ألعب سوى مباراة واحدة في 
بطولة الكأس هذا العام، لكنني 
سأحصل على ميدالية إذا فاز 

نيوكاسل باللقب». 
لـــم يــكــن مـــن المـــتـــوقـــع على 
الإطلاق أن يرحل شيلفي، الذي 
القائد الثاني لنيوكاسل،  كان 
إلى نوتنغهام فورست، خاصة 

أن هاو لم يكن يرغب في البداية 
فــي التخلي عــن خــدمــاتــه. ولو 
كــان شيلفي قد لعب مباراتين 
أخريين في الدوري الإنجليزي 
المـــمـــتـــاز، لمــــدد الـــنـــادي تــعــاقــده 
لمدة شهر. يقول شيلفي: «قال 
هـــاو فــي الــبــدايــة إنـــه لا يمكنه 
أن يسمح لي بالرحيل، لكنني 

تــوســلــت إلــيــه لــكــي أرحــــل. قــال 
هــاو إنــه لــن يــوافــق على طلبي 
بالرحيل، ثم قــال بعد ذلــك إنه 
سيسمح لي فقط بأن أرحل إذا 
تعاقد الــنــادي مع لاعــب بديل. 
قــلــت لــه إنــنــي أريـــد أن أخــوض 
تـــجـــربـــة جــــديــــدة وشــــرحــــت لــه 
مـــبـــرراتـــي، ثـــم جــلــس مــعــي في 
التالي وتحدثنا لبعض  اليوم 
الوقت وحقق لي رغبتي، وقال 
لـــــي إنـــــــه لـــــن يــــقــــف فـــــي طـــريـــق 

سعادتي». 
ــــي  ــنـ ــ ــفـ ــ وكــــــــــــــــان المــــــــــديــــــــــر الـ
لــنــوتــنــغــهــام فـــورســـت، ستيف 
كوبر، معجبا للغاية بشيلفي 
ــرة وجــــــودهــــــمــــــا فـــي  ــ ــتــ ــ ــذ فــ ــ ــنـ ــ مـ
ــان كــوبــر  ــ لـــيـــفـــربـــول، عـــنـــدمـــا كـ
أكــاديــمــيــة ليفربول  فــي  يــعــمــل 
ــنــــان مــن  ــعـــب اثــ لــلــنــاشــئــين. ولـ
مساعدي كوبر فــي نوتنغهام 
فورست، وهما آلان تيت وآندي 
ريـــد، مــع شيلفي فــي ســوانــزي 
ســــيــــتــــي وتــــــشــــــارلــــــتــــــون عـــلـــى 
التوالي. يتذكر ريد أنه عندما 
كــــان قـــائـــدا لـــنـــادي تــشــارلــتــون 
المــديــر الفني للفريق  طلب مــن 
آنـــذاك، آلان بــارديــو، أن يُصعد 
لـــلـــفـــريـــق الأول وهـــو  شــيــلــفــي 
فــي الخامسة عــشــرة مــن عمره 
بسبب موهبته الكبيرة. يقول 
شيلفي: «أرى أن هناك الكثير 
من القواسم المشتركة بين إيدي 
هـــاو وســتــيــف كــوبــر، فكلاهما 

يقوم بعمل رائع». 
وهناك وجوه مألوفة أخرى 
بالنسبة لشيلفي فــي صفوف 
نادي نوتنغهام فورست، مثل 
زميليه السابقين في نيوكاسل 
كـــريـــس وود وجــــــاك كـــولـــبـــاك. 
وعــانــى شيلفي مــن الإصــابــات 

هــذا المــوســم، ولــم يلعب سوى 
مباراة واحدة فقط في التشكيلة 
ــة فــــــي الــــــكــــــأس فــي  ــ ــيــ ــ ــاســ ــ الأســ
نوفمبر (تشرين الثاني)، لكنه 
تعافى من الإصابة التي تعرض 
لها في ربلة الساق وشارك في 
مباراة نوتنغهام فورست أمام 
فولهام يوم السبت. كان المدير 
الفني لنوتنغهام فورست يأمل 
أن يحقق الفوز للمباراة الثانية 
بعد فــوزه على ليدز يونايتد، 
لكنه خسر أمام فولهام بهدفين 
ــــان شــيــلــفــي ضــمــن  كـ دون رد. 
مجموعة من اللاعبين أصحاب 
الخبرات الكبيرة – بما في ذلك 
أنــدريــه أيــو، ٣٣ عــامــا، وكيلور 
نافاس، ٣٦ عاما، وفيليبي، ٣٣ 
عــامــا – الــذيــن انــضــمــوا لنادي 
نــوتــنــغــهــام فـــورســـت فـــي فــتــرة 
الانــتــقــالات الــشــتــويــة الأخــيــرة، 
ويــصــر كــوبــر عــلــى أن خــبــرات 
ـــدوري  شــيــلــفــي الــكــبــيــرة فـــي الــ
المــمــتــاز ستساعد  الإنــجــلــيــزي 

نوتنغهام فورست كثيرا. 
ــا ألــعــب  يــقــول شــيــلــفــي: «أنــ
ــــي هــــــذا الــــــــــدوري مـــنـــذ فـــتـــرة  فـ
طويلة. قال لي أحد الأشخاص 
في التدريبات إنني ألعب منذ 
زمن طويل، لكنني ما زلت في 
الثلاثين من عمري، لكنني أبدو 
أكبر سنا، حيث أبــدو وكأنني 
ــمــــري! أنـــا  فــــي الأربــــعــــين مــــن عــ
عــلــى اســتــعــداد لــتــقــديــم الــدعــم 
لأي شخص يريد أي نصيحة. 
أنا لست من اللاعبين البارعين 
في التواصل مع زملائهم داخل 
الملعب، لكنني أسعى لأن أكون 
ــــرون من  مــثــلا يــحــتــذي بــه الآخـ
خــلال العمل الــجــاد الـــذي أقــوم 

به».

جونجو شيلفي (وسط) في أول مباراة له مع نوتنغهام فورست أمام فولهام بعد رحيله من نيوكاسل (رويترز)

لاعبو إيفرتون وجماهيره وفرحة الفوز على آرسنال في أول مباراة تحت قيادة دايك (إ.ب.أ)

دايك قال إن فريقه قدم أداء 
جيداً رغم الهزيمة
 أمام ليفربول 

(رويترز) 
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قال إن فيلمه «الحب بتفاصيله» يحترم الأسرة العربية

محمد نور لـ                             : 
لا أهتم بالمنافسة سينمائياً

بعد غيابٍ دامَ نحو ١١ عاماً عن التمثيل، 
عاد الفنان المصري محمد نور، للسينما مجدداً 
الــذي  الــجــديــد «الــحــب بتفاصيله»  عبر فيلمه 
يقوم ببطولته مع الفنانة المصرية ملك قورة، 

والفنان علاء مرسي. 
وكــــشــــف نـــــــور، فــــي حـــديـــثـــه إلـــــى «الــــشــــرق 
ــبــــاب اســتــعــانــتــه بــالــفــنــان  الأوســـــــــط»، عــــن أســ
مصطفى قــمــر لمــشــاركــتــه أغــنــيــة نــهــايــة فيلمه، 
وتـــعـــاونـــه الـــجـــديـــد مـــع الـــفـــنـــان أحـــمـــد الــســقــا، 
وتفاصيل أغنيات فرقته الجديدة المقرر طرحها 

خلال الفترة المقبلة.
البداية تحدّث محمد نــور عن تقييمه  في 
ــرادات فــيــلــمــه الــجــديــد «الـــحـــب بــتــفــاصــيــلــه»  ــ ــ إيـ
الــســيــنــمــائــيــة  الــــعــــرض  فــــي دُور  طُـــــــرح  الـــــــذي 
بمصر والخليج، قائلاً: «حينما عُرضت عليَّ 
فــكــرة الــفــيــلــم، أحــبــبــتــهــا كــثــيــراً وصــمّــمــت على 
تقديمها، مهما كانت نتيجة الإيـــرادات؛ لأننا 
في النهاية نقدم عملاً سينمائياً راقياً يحترم 
عادات وتقاليد الأُسر العربية، فالفيلم لن يظل 
يُــعــرَض فــي دُور السينما لأشــهــر أو ســنــوات، 
لكن سيجري عرضه على الشاشات الصغيرة، 
وشبكة الإنترنت، لذلك كان هدفي الأساسي هو 

تقديم عمل فني هادف».
وكشف نور تفاصيل شخصيته في العمل، 
قــائــلاً: «أجــســد شخصية شــاب مــن أســرة ثرية 
يقع في حب فتاة فقيرة، ولرغبته في الجواز 
منها يُخفي عليها نمط حياة أسرته ويقرر أن 
يعيش فــي المنطقة الشعبية التي تعيش هي 
بها، ويفتتح صالة للألعاب الرياضية ليكون 
قــريــبــاً مــنــهــا، ورغـــم المــشــكــلات الــتــي تقابلهما 
بسبب والدها، فإنهما يتغلبان عليها بالزواج 

في نهاية الفيلم».
وأشـــــــار عـــضـــو فـــريـــق «وامــــــا» 

إلــى أن أغــنــيــات الفيلم  الغنائي 
هــي أكــثــر مــا حــمّــســه لتقديمه: 
«بما أنني في الأساس مطرب، 
وعـــازف، لا أنــكــر أنــنــي أكــثــر ما 

أحببته في الفيلم هو الأغنيات 
الــتــي نــقــدمــهــا، حــيــث إنــنــي أقــدم 

فــــي الـــفـــيـــلـــم ٧ أغــــنــــيــــات، مــــا بــين 
الرومانسي والكلاسيكي والدرامي، 

بالإضافة إلى أغنية شعبية 
(مــــــفــــــاجــــــأة) ســـتـــكـــون 
خـــــــــــــــــــــلال مـــــــشـــــــاهـــــــد 
افـــــتـــــتـــــاحـــــي صــــالــــة 
الألــعــاب الرياضية 
ــا  ــهـ ــحـ ــتـ ــتـ ــي أفـ ــ ــتــ ــ ــ ال
فــي الـــحـــارة التي 

أعيش فيها في 

الفنانين عــلاء مرسي ومصطفى  الفيلم برفقة 
أبو سريع وملك قــورة. أما عن أقــرب الأغنيات 
لقلبي فهي أغنية (الحب بتفاصيله) الأغنية 
الرسمية للفيلم، والتي طُرحت ضمن الحملة 

الدعائية له».
م نور الشكر لكل ضيوف الشرف الذين  وقدَّ
ظهروا برفقته في الفيلم؛ وعلى رأسهم الفنان 
م معي دويتو مشهد النهاية  مصطفى قمر: «قدَّ
بأغنية (شفت القمر)، وهي أغنية جميلة جداً 
وأعتقد أنها ستكون مــن بــين أغنيات حفلات 
الزفاف المصرية خلال الفترة المقبلة، وهي من 
كلمات الشاعر أحمد علاء الدين، ومن ألحاني، 

وتوزيع محمد شفيق».
وعـــن ســبــب اســتــعــانــتــه بــالــفــنــان مصطفى 
قــمــر فــي نــهــايــة الــفــيــلــم، يــقــول نـــور: «مصطفى 
قــمــر يظهر بشخصيته الحقيقية، وهـــو على 
المستوى الشخصي من أقرب الفنانين إلى قلبي، 
ه وأحترم فنه؛  وصديق منذ عدة سنوات، وأحبُّ
لأنه إنسان راق، وحينما عرضت عليه الفكرة، 

لم يتردد ووافق على الفور».
ورفــض نــور فكرة تنافس فيلمه مــع فيلم 
كـــريـــم فــهــمــي ويـــاســـمـــين رئـــيـــس الـــجـــديـــد «أنـــا 
لحبيبي»: «لا يشغل تفكيري إلا تقديم فيلم 
يحترم الجمهور، أنا لا أهتم بالمنافسة، وأتمنى 
أن تــحــقــق كـــل الأفـــــلام المـــعـــروضـــة حــالــيــاً على 
الساحة النجاح، نحن في النهاية نقدم فناً لكي 

نسعد المشاهدين».
وكــشــف نــــور عـــن خــطــتــه الــغــنــائــيــة، خــلال 
الــفــتــرة المــقــبــلــة، قــائــلاً: «هــنــاك أكــثــر مــن أغنية 
سينغل سيجري إطلاقها، خلال فصل الصيف، 
بالإضافة إلى التحضير لإطلاق ٤ إعلانات مع 

فريق (واما) في شهر رمضان الكريم».
وبــشــأن الــغــنــاء مــجــدداً مــن كــلــمــات الــفــنــان 
أحمد السقا، قــال نــور: «هناك مفاجأة غنائية 
ــر لــهــا مــع الــســقــا يــقــول مطلعها  جــديــدة أحــضِّ
أنــا هتكلم، وإنــتــي هتسمعي)، لم  ــرّادي  ــ (المـ
نــحــدد بــعــدُ مــوعــد إطــلاقــهــا، ولــكــن بشكل 
مــبــدئــي ســيــكــون خــــلال فــصــل الــصــيــف، 
الــذي حققناه معاً في  فالنجاح الكبير 
تـــرى) جعلنا نتحمس  يــا  أغنية (مــالــك 
الفترة  لطرح المزيد من الأغنيات خــلال 
المقبلة، ربما الجمهور يعي جيداً 
ــا  ــقـ ــد الـــسـ ــ ــمــ ــ ــة أحــ ــ ــبـ ــ ــوهـ ــ مـ
لكنهم  التمثيلية، 
أنـــه  يـــعـــرفـــون  لا 
مـــــــوهـــــــوب جـــــداً 
فـــــــــــي الـــــشـــــعـــــر 
الــــــــغــــــــنــــــــائــــــــي، 
ولديه عشرات 
الأغـــــــنـــــــيـــــــات 

الرائعة».

القاهرة: محمود الرفاعي

نور يستعد لإطلاق 
أغاني منفردة 

في الفترة المقبلة 
(فيسبوك)

اعتبرت «كلمة أخيرة» رسالة لبنات جيلها

ليلى زاهر لـ                                : المسرح بوابتي للغناء
القاهرة: انتصار دردير

قالت الممثلة المصرية الشابة 
ــيـــة «كــلــمــة  ــنـ لـــيـــلـــى زاهــــــــر، إن أغـ
ــــي طـــرحـــتـــهـــا قــبــل  ــتـ ــ أخــــــيــــــرة» الـ
أيـــام تحمل رســالــة مهمة لبنات 
جيلها، وقــالــت فــي حــوارهــا مع 
ــا بــكــت  ــهــ «الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» إنــ
حينما استمعت للأغنية للمرة 
ــى، وتــخــوفــت مـــن غــنــائــهــا،  ــ الأولــ
إلـــــــى أن مــســرحــيــتــهــا  ــرة  ــيــ ــشــ مــ
«عيلة لاسعة جداً»، التي قدمتها 
بموسم الرياض هي التي فتحت 
لــهــا طــريــق الــغــنــاء، ولــفــتــت إلــى 
ــا الـــفـــنـــان أحـــمـــد زاهـــر  أن والــــدهــ

ساندها بقوة في كل شيء. 
واســــتــــطــــاعــــت لـــيـــلـــى زاهــــــر 
تــصــدر «الــتــرنــد» فــي مصر عقب 
طــــرح أول أغــنــيــة مـــصـــورة لــهــا، 
بعدما خاضت تجارب قليلة في 
الــغــنــاء عــبــر الـــبـــرامـــج والأعـــمـــال 
الفنية، لكن أغنية «كلمة أخيرة» 
وضـــعـــتـــهـــا عـــلـــى طـــريـــق الــغــنــاء 
ــــي مــن  ــة، وهـ ــربـ بـــاعـــتـــبـــارهـــا مـــطـ
تـــألـــيـــف أحـــمـــد حـــســـن، وألـــحـــان 
وتــــوزيــــع إســـــلام زكـــــي، وإخـــــراج 
هــشــام جــمــال، وإنــتــاج اللبناني 
مــعــين بــطــرجــي، وتـــم تصويرها 

في بيروت.
كانت مسرحية «عيلة لاسعة 
جــــــداً»، الـــتـــي شـــاركـــت لــيــلــى في 
بطولتها مع والدها الفنان أحمد 
زاهــر وشقيقتها ملك، وعُرضت 
الــريــاض، قد فتحت لها  بموسم 
الطريق إلى الغناء حسبما تقول: 
«غنيت لأول مــرة أمــام الجمهور 
فــي برنامج (صاحبة السعادة) 
مع الأستاذة إسعاد يونس، حيث 
الــكــبــيــرة فــيــروز  غنيت للمطربة 
ــــا)، و(فـــــــي شـــيء  (صــــبــــاح ومـــــسـ
مــكــان)، كما غنيت تتر مسلسل 
(في بيتنا روبوت)، لكن الخطوة 
الأكبر كانت في موسم الرياض 
حينما كنت أشارك في مسرحية 
(عيلة لاسعة جــداً) التي تعرفت 
مـــن خــلالــهــا عــلــى المــلــحــن إســـلام 
زكــــي، ولــحــن لـــي أغــنــيــة قدمتها 
على المسرح بعنوان (لايــق على 
النجومية)، واستقبلها الجمهور 
بــشــكــل رائـــــــع، وســــعــــدت لــلــغــايــة 
بــالــعــمــل مـــع إســـــلام لأنــــه ملحن 

كبير وماهر جداً». 
وتـــؤكـــد زاهــــر أنــهــا أُعــجــبــت 

بــأغــنــيــة «كــلــمــة أخــــيــــرة» عــنــدمــا 
عرضها عليها زكــي: «لامستني 
وبـــكـــيـــت حــــين ســمــعــتــهــا لــلــمــرة 
الأولـــــــى، فــهــي أغــنــيــة لــهــا طــابــع 
درامــــي وأنـــا أحـــب هـــذه النوعية 
من الأغنيات لكن لم يكن يخطر 
ببالي أن أغنيها، فأنا بطبيعتي 
شخصية (فرفوشة)، وأميل أكثر 
لــلأشــيــاء المــبــهــجــة، لــكــن الأغــنــيــة 
ــنـــي أخــــــــــرج عــــــن مــنــطــقــة  ــتـ ــلـ جـــعـ
الــراحــة (كــومــفــورت زون) وقمت 
بــتــســجــيــلــهــا بـــعـــدمـــا اشــتــغــلــت 
ــكـــي تــخــرج  ــــب، لـ ــكـــل حــ عــلــيــهــا بـ

للناس بهذا الشكل». 
ابــنــة العشرين  وتـــرى ليلى، 

عاماً، أن الأغنية تعبر أيضاً عن 
جيلها: «لقد حملت رسالة مهمة 
لــجــيــلــي، وخــصــوصــاً المــراهــقــين، 
الــذيــن يــكــون حبهم نقياً ويبدو 
ــد أن  لــهــم مــثــل الــحــلــم، فـــكـــان لابــ
نـــــوصـــــل لــــهــــم رســــــالــــــة حــــتــــى لا 
يصبح الإنسان ضحية لمشاعره 

البريئة». على حد تعبيرها. 
وعـــــــــن كــــــوالــــــيــــــس تـــصـــويـــر 
ــة تـــــقـــــول زاهـــــــــــر: «كـــنـــت  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ الأغـ
سعيدة بالمواقع المبهرة في لبنان 
لــكــنــنــي كــنــت تــقــريــبــاً عــلــى وشــك 
التجمد بسبب برودة الجو، لكن 
ــريـــق الـــعـــمـــل شــجــعــنــي بـــشـــدة،  فـ
وخصوصاً المنتج معين بطرجي 

الــذي كان من أكبر الداعمين لي، 
والاســتــايــلــســت الــلــبــنــانــيــة مــايــا 
حــداد، التي اخــتــارت لي ملابس 

ملائمة لأجواء الأغنية».
ــلـــى ردود فــعــل  ــيـ لـ ــقــــت  ــلــ وتــ
عديدة أسعدتها بشأن الأغنية، 
لا ســيــمــا أن رســـالـــتـــهـــا وصــلــت 
لــلــجــمــهــور، عــلــى حـــد تعبيرها. 
كــمــا تلقت التهنئة مــن مطربين 
وملحنين على غرار زياد فورجي: 
«زياد كان من أوائل الناس الذين 
شجعوني، وهو ملحن ومطرب 
كــبــيــر وســتــجــمــعــنــا مـــشـــروعـــات 
في الفترة المقبلة، وكذلك المطرب 
أحــمــد ســعــد، كــمــا تلقيت سبعة 

آلاف رسالة لم أنتهِ بعد من الرد 
عليها». 

وتــــضــــيــــف لــــيــــلــــى: «أعــــــــرف 
أن الـــغـــنـــاء يـــعـــد مــــجــــالاً صــعــبــاً 
ــنــــى أن  ــمــ ــكــــن أتــ ــة، لــ ــ ــيـ ــ ــــؤولـ ــــسـ ومـ
أكـــون عــلــى قــدرهــا وأقــــدم أعــمــالاً 
ــعـــجـــب الــــــــنــــــــاس... بــطــبــيــعــتــي  تـ
أركـــــز فـــي كـــل شـــــيء، وأســتــطــيــع 
عمل تــوازن، وأتطلع لأجمع بين 
التمثيل والــغــنــاء، وأتــــدرب على 
الاستعراض لأكون فنانة شاملة 
عــلــى غــــرار الــفــنــانــة دنــيــا سمير 
غـــانـــم، الــتــي أحــبــهــا جــــداً، وأرى 
أنها حققت نجاحاً كبيراً في هذا 

الإطار».
وتــحــظــى لــيــلــى بـــدعـــم كبير 
مــن والـــدهـــا الــفــنــان أحــمــد زاهـــر: 
«والــــــــــــــدي تــــحــــمــــس أكـــــثـــــر مــنــي 
للأغنية، وكــان دائــمــاً يشجعني 
ويــقــف فــي ظــهــري ويــبــدد قلقي، 
ويـــقـــول لـــي (ســتــقــدمــين الأغــنــيــة 
وتنجحين)، وقابلتنا صعوبات 
كــثــيــرة، كـــان هـــو الــــذي يتصدى 
لحلها، وحــضــر معي التسجيل 
والتصوير، ووالدتي أيضاً، أما 
شــقــيــقــاتــي فــقــد حــفــظــن الأغــنــيــة 
ويسمعنها باستمرار في البيت 

والسيارة». 
ــهـــرت  ــد ظـ ــ ــت لـــيـــلـــى قــ ــ ــانــ ــ وكــ
سينمائياً لأول مــرة وهــي طفلة 
عــــمــــرهــــا ٨ ســــــنــــــوات فــــــي فــيــلــم 
«عــمــر وســلــمــى ٢» مـــع الــفــنــانــين 
ــز الـــديـــن،  ــــي عــ ــامـــر حــســنــي ومـ تـ
مــع شقيقتها مــلــك، حيث قدمتا 
دوري ابنتي تامر ومي، وتتطلع 
ــدث أفـــلامـــهـــا  ــ ــ ــعــــرض أحــ لـــيـــلـــى لــ
ــــروح» الــــــذي تــقــول  ــطـ ــ «مــــطــــرح مـ
عـــنـــه: «أعــجــبــتــنــي قــصــتــه الــتــي 
تـــــدور فـــي شــكــل كـــومـــيـــدي، كما 
أنــه يجمعني بالأستاذ محمود 
حــمــيــدة، والمــخــرج وائـــل إحــســان 

وسيعرض قريباً». 
تــــجــــربــــتــــهــــا  أن  ويــــــــــبــــــــــدو 
المــــســــرحــــيــــة الأولــــــــــى قـــــد فــتــحــت 
شهيتها للمسرح، مثلما تؤكد: 
«المــــســــرح مـــجـــال مـــهـــم جـــــداً لــكــل 
فنان؛ لأنه يقوي الممثل ويكسبه 
ثقة بالنفس، وقد استفدت كثيراً 
مــــن الـــتـــجـــربـــة رغـــــم صــعــوبــتــهــا؛ 
لأننا جهزنا المسرحية في وقت 
محدود، والحمد لله أنها حظيت 
بـــإعـــجـــاب الــجــمــهــور الــســعــودي 
وحققت ردود فعل جميلة جداً».

الفنانة ليلى زاهر (الشرق الأوسط)

ASHARQ AL - AWSAT

يلفته نبض الإخراج اللبناني في الدراما العربية

جو صادر لـ                                  : لن أشارك في أعمال مختلطة إلا بدور يليق بمشواري
بيروت: فيفيان حداد

ــا من  دخــولــه مــجــال الـــدرامـ
خــلال مسلسل «عشق النساء» 
لــلــمــمــثــل  ــكّـــل  ــــام ٢٠١٢ شـ فــــي عـ
جـــو صـــــادر بـــدايـــة لافـــتـــة. فقد 
ــذا الـــدور  اســتــطــاع مــن خـــلال هـ
أن يـــشـــق طـــريـــقـــه بـــســـرعـــة فــي 
الــدرامــا المحلية، وتحول خلال 
فـــتـــرة قـــصـــيـــرة، إلــــى واحـــــد من 
أبطالها. أعمال وقع غالبيتها 
المــخــرج والمــنــتــج إيــلــي معلوف 
وزميله صاحب شركة «مــروى 
غروب» مروان حداد. فهما وثقا 
بموهبته فأعطياه ما يستحقه 

من شخصيات لمع فيها.
حالياً يطل جــو صــادر في 
مسلسل «أســمــاء مــن المــاضــي» 
لإيلي معلوف عبر شاشة «إل 
بي سي آي». ويجسد فيه دوراً 
رئيسياً سيشهد تقلبات مثيرة 
في الحلقات المقبلة كما يقول. 
وتـــحـــمـــل شــخــصــيــتــه فــــي هـــذا 
الــعــمــل اســمــه الحقيقي (جـــو)، 
وهو ما جعل المشاهد يتساءل 

عن سبب هذا الاختيار. 
يخبرنا صــادر عن طبيعة 
هــــذه الــشــخــصــيــة وعــــن الــشــبــه 
المــوجــود بينها وبينه  الكبير 
فـــي الــــواقــــع... فــهــل هــــذا الــــدور 
كتب خصيصاً له حتى يحتفظ 

باسمه فيه؟
«الشرق الأوسط»:  يوضح لـ
«لــــــم يـــكـــتـــب الـــــــــدور خــصــيــصــاً 
ــان اســـم  ــ ــي الــحــقــيــقــة كـ ــ ــــي، وفـ لـ
الشخصية في النص هو جاد. 
ولأنـــــــي ســـبـــق ولـــعـــبـــت واحــــــداً 
مـــن أدواري تــحــت هـــذا الاســـم، 
تــنــاقــشــت مـــع المـــخـــرج مــعــلــوف 
بــإمــكــانــيــة تــغــيــيــره، واقــتــرحــت 
عليه اسمي الحقيقي وأُعجب 

بالفكرة».
ــا يــتــقــمــص  ـــدمــ ــنـ عــــــــادة وعــ
الممثل دوراً معيناً في مسلسل 
طويل، يناديه الناس به عندما 
يــلــتــقــونــه فـــي حــيــاتــه الــعــاديــة. 
وبــالــنــســبــة لـــصـــادر فــإنــه وجــد 

مـــتـــعـــة فــــــي مـــــنـــــاداتـــــه بـــاســـمـــه 
الحقيقي من قبل المشاهد ومن 
فريق العمل في آن. «كان اسمي 
يرن على موقع التصوير طيلة 
ــــت، وهـــــو أمـــــر أســـعـــدنـــي.  ــــوقـ الـ
شـــعـــرت وكـــأنـــي مـــوجـــود على 
الورق كما في حياتي الطبيعية، 
وهـــي مــفــارقــة لا تــحــدث كثيراً 
عــنــد المــمــثــل، فــأحــســســت معها 
بالتجديد الإيــجــابــي وأحببت 

الأصداء الإيجابية تجاهها».
ــه المـــــــــــوجـــــــــــود بــــين  ــ ــ ــبـ ــ ــ ــشـ ــ ــ الـ
شخصيته الحقيقية ودوره في 
«أســمــاء مــن المــاضــي» يحصره 
صادر بأمور عدة. «إنه يشبهني 
بأسلوبه في التعبير عن الحب، 

وفـــي الـــحـــالات الــتــي تــتــراوح 
بـــين الـــهـــدوء والــعــصــبــيــة 

إلى حد الغضب. فأنا 
بطبيعتي لا حلول 

ــنـــدي،  ــيـــة عـ وســـطـ
وأتـــــــصـــــــرف فــي 
يــــــــومــــــــيــــــــاتــــــــي 
ــا  ــمـ ــاً كـ ــ ــامــ ــ ــمــ ــ تــ
جـــــــــــــــــــــــــو فـــــــــي 
(أســـــمـــــاء مــن 

الماضي)».
ويــــشــــيــــر 
جــــــو إلــــــــى أن 
هـــــــــــذا الـــــــــــدور 

يعني له كثيراً؛ 
لأنه يسير بشكل 

تـــــــصـــــــاعـــــــدي فـــي 
العمل. «ستشهدون 

فـــي الــحــلــقــات المــقــبــلــة 
ــيـــر مــتــوقــعــة  مـــفـــاجـــآت غـ

وأحـــــــداثـــــــاً شـــيـــقـــة جــــــــداً، فــلا 
تفوتوها».

ــلـــى الــــرغــــم مــــن مــــشــــواره  عـ
الطويل في عالم الدراما المحلية، 
فإن جو صــادر لم يره المشاهد 
فــي أعــمــال مختلطة. فهو أطل 
فـــي مــســلــســل «دانـــتـــيـــل» ولــكــن 
كان ضيف شرف. فهل يزعجه 
ــرد:  ــدم طــلــبــه لـــلـــمـــشـــاركـــة؟ يــ ــ عـ
«المــوضــوع لا يتعلق بالطلب، 
بـــل لأن مـــا يـــعـــرض عــلــي حتى 

الـــيـــوم لـــم يــقــنــعــنــي. فــمــن غير 
المجدي المشاركة في هذا النوع 

من الأعمال ضمن دور ثانوي.
 أرفـــض وضــعــي بمستوى 
أقــــل مــمــا أقـــدمـــه فـــي مـــشـــواري 
المحلي. لذلك أتريث في اختيار 
ــر  ــ ــيـ ــ مـــــشـــــاركـــــاتـــــي هـــــــــــذه، وأسـ
بــخــطــوات بــطــيــئــة وثــابــتــة. أنــا 
سعيد بمكاني هنا في الدراما 
ــــوي اقـــتـــراف  الــلــبــنــانــيــة، ولا أنـ
دعــســة نــاقــصــة. وأنــتــظــر الــدور 
المناسب حتى لو كانت مساحته 
غــيــر كــبــيــرة؛ لأن الــنــوعــيــة هي 

التي تهمني».

الـــدرامـــا المختلطة  وتــشــكــل 
مــتــنــفــســاً لــلــمــمــثــل الــلــبــنــانــي، 
فهي تسهم في انتشاره عربياً، 
وكـــذلـــك فـــي مــســانــدتــه مـــاديـــاً. 
ــروف الــصــعــبــة  ــ ــظــ ــ ــل الــ ــ فـــفـــي ظـ

ــان بـــاتـــت  ــنـ ــبـ ــتــــي يــعــيــشــهــا لـ الــ
ــا المــحــلــيــة لا تــســتــطــيــع  ــ ــدرامـ ــ الـ
أن تستوعب، بقلة إنتاجاتها 
وإمكانياتها، هذا العدد الكبير 
من الممثلين. ويعلق صــادر في 

سياق حديثه: «ربما ما تقولينه 
واقع نعيشه من دون شك. كما 
أن الــلــبــنــانــي اعــتــاد الــعــمــل في 
أكثر من مجال كي يؤمن رزقه.

ممثلين  ولكننا بوصفنا   

لبنانيين لا نستطيع أن نستسلم 
ونهمل الدراما المحلية.

 لــــذلــــك نـــحـــن بـــــاقـــــون هــنــا 
نــــجــــتــــهــــد ونـــــعـــــمـــــل مــــــــن أجـــــل 
اســتــمــراريــة إنــتــاجــاتــنــا بغض 

ــادي  ــ ــا المــ ــ ــردودهــ ــ ــنـــظـــر عــــن مــ الـ
علينا. فالمنتجون والمخرجون 
يضحّون لإكمال رسالتهم هذه، 
فلماذا لا نقوم بالمثل؟ الأمور لن 
تبقى على ما هي عليه، ونأمل 
بمستقبل أفــضــل، وخصوصاً 
أن الـــدرامـــا المــحــلــيــة كــانــت لها 

مكانتها في الماضي القريب».
يـــتـــابـــع حـــالـــيـــاً جــــو صــــادر 
مسلسل «الثمن»، ويقول: «إنه 
من أجمل الأعمال الدرامية التي 
تــابــعــتــهــا فـــي حــيــاتــي. نــيــقــولا 
مــعــوض صــديــق قــديــم، وكــذلــك 
ــارة أبــي  ــ بـــاقـــي المــمــثــلــين مـــن سـ
كــنــعــان وفــيــفــيــان أنــطــونــيــوس. 
كــمــا أن قــصــة المسلسل جميلة 

وشيقة».
الــــدرامــــا  ويــــــرى صــــــادر أن 
ــي تـــقـــدم مــســتــمــر  الــلــبــنــانــيــة فــ
بــــشــــهــــادة أصـــــحـــــاب المـــــــــدارس 
الــقــديــمــة فــيــهــا. «هـــنـــاك وجـــوه 
جديدة لوّنتها وزودتها بنبض 

جميل. 
ــا فـــــقـــــط هـــي  ــنــ ــقــــصــ ــنــ مـــــــا يــ
الإمــكــانــيــات المــاديــة كــي يسطع 
نجم الدراما المحلية من جديد».

ــة  عـــــــادة مــــا تــنــطــبــع إطـــلالـ
ــن مُــشــاهــده  ــادر فـــي ذهـ جـــو صــ
بــاعــتــبــاره رجــــل الــخــيــر، حيث 
قدم هذه الشخصية في مجمل 
أعماله من «كل الحب كل الغرام» 
و«موجة غضب» و«ياسمينا» 
ألــف» وغيرها. فهل بات  و«٥٠ 
يــتــوق الــيــوم إلـــى تــقــديــم أدوار 
ــاذا  ــ ــر؟ يـــــــرد: «لا أعـــــــرف لمـ ــ ــــشـ الـ
ــاً مــن  ــمــ ــرجــــون دائــ ــرانــــي المــــخــ يــ
مـــنـــظـــار الــــرجــــل الـــطـــيـــب، ربــمــا 
لأن ملامحي تبرز ذلك. ولكني 
ــتـــقـــال إلــى  الـــيـــوم أفـــكـــر فـــي الانـ
الــضــفــة الأخــــــرى لأنـــنـــي جــاهــز 
ــقـــدرة المــطــلــوبــة  لـــذلـــك، ولــــدي الـ

لترجمتها على الشاشة».
قــــد شــــارك  كـــــان  وعـــمـــا إذا 
إيــلــي معلوف تمنياته  المــخــرج 
يـــرد: «لا، لم  الــشــر  بلعب أدوار 
أفاتحه بذلك؛ لأنــه في الأعمال 
الــتــي يــخــرجــهــا يــعــرف مــكــانــي 

المناسب فيها».
 ويـــــصـــــف مــــعــــلــــوف بـــأنـــه 
«صــــاحــــب خــــط خـــــاص بــــه فــي 
الــــدرامــــا»، وأن خـــيـــاراتـــه ذكــيــة 
وأعماله جميعاً تحقق النجاح.
ــه قــريــبــاً  ــ ــادر أنـ ــ ويــــؤكــــد صــ
سيطل في المسلسل الرمضاني 
«عــــــــشــــــــرة عـــــــمـــــــر» عـــــبـــــر قــــنــــاة 
«الجديد». «ستلاحظون بعض 
فـــي أدائـــــــي، إذ يميل  الــتــغــيــيــر 
أكثر نحو الرجل الغاضب الذي 

يهوى المشكلات».
المسلسل الجديد من إنتاج 
«مــــــــــروى غـــــــــــروب»، وتــــشــــاركــــه 
ــا  ــتــ ــاريــ ــة مــ ــ ــانـ ــ ــنـ ــ ــفـ ــ ــة الـ ــ ــولـ ــ ــــطـ ــبـ ــ الـ
الحلاني، وهو من كتابة لبنى 
مـــــــــروان. «ســـتـــتـــابـــعـــون خــلالــه 
قــصــة مــشــوقــة بـــــــإدارة المــخــرج 
أحــمــد حــمــدي الــــذي يــبــرع إلــى 
الثنائية التي  حد كبير». وعن 
يــؤلــفــهــا مـــع مـــاريـــتـــا الــحــلانــي 
ثـــانـــيـــة ســـبـــق أن قــدمــهــا  لمــــــرة 
فــي «حــكــايــتــي» يــقــول: «نشكل 
ثــنــائــيــاً نــاجــحــاً، وهــــو مـــا لفت 
المنتج مروان حداد، فقرر إعادة 

التجربة معنا».
ــادر ســـعـــادتـــه  ــ ــ ــــدي صــ ــبـ ــ ويـ
كـــونـــه يـــشـــارك هــــذه الــســنــة في 
موسم رمضان الدرامي ويقول: 
ــــول مــنــافــســة  «مــــن الــجــمــيــل دخـ
حامية في ظل إنتاجات كبيرة 
ــم أن بــعــض هــذه  ــدة، رغــ ــديــ وعــ
الأعمال لا تأخذ حقها المطلوب؛ 
بسبب كثافة العروض في هذا 

الشهر الكريم».
ــن المـــخـــرجـــين الـــشـــبـــاب  ــ وعــ
الــــذيــــن بــــاتــــوا الــــيــــوم يــشــكــلــون 
عنواناً أساسياً لأعمال درامية 
مـــخـــتـــلـــطـــة يـــــقـــــول: «إنـــــهـــــم فــي 
الحقيقة مجموعة من المبدعين 
يفتخر بهم لبنان، ولفتني كثير 
مــنــهــم فـــي مــســلــســلات عــرضــت 

أخيراً. 
وأعتبر فيليب أسمر وجو 
بوعيد وإيلي سمعان وغيرهم، 
يــســتــحــقــون هـــذه الــفــرص التي 

تقدم لهم».

مع المخرج إيلي معلوف خلال تصوير «أسماء من الماضي»
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معرضها الحالي «أحوال النور» في جدة يقدم نظرة استعادية لمشوار عمر من التصوير

ريم الفيصل وتأملات بالعدسة في «الحالة الإنسانية»
في بينالي الفنون الإسلامية 
ــدة، وجــــــدت صـــــور الــحــجــاج  ــجــ بــ
الــقــادمــين لــلأمــاكــن المــقــدســة التي 
الــتــقــطــتــهــا عـــدســـة المــــصــــورة ريــم 
الــــفــــيــــصــــل مــــكــــانــــهــــا الـــطـــبـــيـــعـــي، 
فموضوع البينالي هو «أول بيت» 
ويــــدور حـــول الــحــج والمــقــدســات، 
وتـــوجـــت صـــــورة الــتــقــطــتــهــا ريــم 
الـــفـــيـــصـــل لأحــــــد الــــحــــجــــاج وهـــو 
يــجــلــس الـــقـــرفـــصـــاء عـــلـــى إحــــدى 
ــة  ــالـ ــة بـــصـ ــ ــريـ ــ ــــجـ ــــحـ المـــــنـــــصـــــات الـ
الــحــجــاج الــشــمــالــيــة بــمــطــار الملك 
عبد العزيز، العروض الخارجية، 
فــهــي تختصر المــكــان والمــوضــوع 
والحالة الإنسانية الكامنة خلف 

مفهوم البينالي.
وإلــى جانب البينالي، تقيم 
ريم الفيصل معرضاً ضخماً تعده 
اســـتـــعـــاديـــاً لأعـــمـــالـــهـــا فــــي مــركــز 
ــقـــدم مــــن خــلالــه  ــارك»، تـ «جــــــدة بــــــ
صوراً لم تعرض من قبل، سافرت 
مـــن خــلالــهــا وعــبــر الــعــدســة عبر 
بــلاد كثيرة مــن السعودية لمصر 
وتركيا وسوريا والمغرب وإيــران 
ـــولايــــــات المــــتــــحــــدة والــــيــــابــــان  والـــ
وغــيــرهــا. أطــلــقــت عــلــى معرضها 
عنوان «أحوال النور» ويدور حول 

الإنسان في أحواله المختلفة.

عشق التصوير

تـــصـــحـــبـــنـــي فـــــي جــــولــــة بــين 
أعـــمـــالـــهـــا، تـــتـــحـــدث عــــن الأمـــاكـــن 
التي التقطت فيها وتصف الناس 
المـــعـــرض  ــقــــول إن  تــ ــيـــعـــة،  ــبـ والـــطـ
يضم الكثير من صورها التي لم 
تعرض من قبل وكان من الطبيعي 
أن أســـألـــهـــا «لمــــــاذا لـــم تـــعـــرض؟» 
تجيبني ببساطتها المحببة: «٩٩ 
فــي المــائــة مــن أعــمــالــي لــم تعرض 
من قبل». الإجابة محيرة بالفعل، 
ــأول  فــالــفــيــصــل شــقــت طــريــقــهــا كـ
مصورة فوتوغرافية في المملكة 
تلتقط صوراً للحجاج في ميناء 
ــقــــدســــة،  جـــــــدة وفـــــــي المــــشــــاعــــر المــ
ــرت مـــع عــدســتــهــا لأنــحــاء  ــافــ وســ
الـــعـــالـــم لــتــســجــل لــقــطــات تسجل 
الحياة الإنسانية بكل بساطتها 
وعمقها. لا تحب العرض كثيراً، 
إلــى أن معرضها الحالي  وتشير 
كان بتشجيع من الفنان العراقي 
الـــذي أعـــد معها  محمد الــشــمــري 
المـــعـــرض ويــســاعــدهــا حــالــيــاً في 
إعــــــــــداد كــــتــــاب قــــــــــادم. بــالــنــســبــة 
للفيصل فالأمر يتلخص في أمر 
واحــد: «أحــب التقاط الصور وما 
يحدث بعد ذلك لا يهمني كثيراً».

المملكة بالألوان

خلال فترة الجائحة، قررت ريم 
الــفــيــصــل الــقــيــام بــرحــلــة بـــين ربـــوع 
المملكة بالسيارة: «أردت أن أصور 
جميع أنحاء المملكة ولكن بالألوان 
ــأنـــشـــر الــــصــــور فــي  هـــــذه المـــــــرة، وسـ
كـــتـــاب». لمــن يــعــرف أعــمــال الفيصل 
ــا مــخــلــصــة لــلــتــصــويــر  ــهــ ــعــــرف أنــ يــ
بالأبيض والأسود، هل كان التحول 
أمراً صعباً؟ تقول: «لا، لكنه مختلف، 
عــنــدمــا أصــــور بــالأبــيــض والأســــود 
فأنا أتعامل مع الضوء والظل وأيضاً 
ــــورة، فـــهـــذه هــي  مــــع (نـــســـيـــج) الـــــصـ
الطريقة التي أرى بها اللقطة وكيف 
أترجمها للرائي. أثناء رحلاتي في 
الــســعــوديــة حـــاولـــت اســتــخــدام ذات 
الوسيلة ولكنها لم تناسبني، كان 
هناك شيء لم أستطع رؤيته وهكذا 
بدأت التركيز في التصوير بالألوان 
وكان أمراً مختلفاً. في السابق، كنت 
أرى الأشياء بالأبيض والأسود، أما 
الـــلـــون نفسه  ــوان فــأنــا أرى  ــ مـــع الألــ
وليس المنظر أو الأشــيــاء، أصبحت 
الألـــوان هــي موضوعي الأســاســي». 
هل تجذبك الألوان أكثر من الأشكال؟ 
أســألــهــا وتــجــيــب: «لا، عيني تتجه 
مــبــاشــرة لشكل الــلــون والمـــزيـــج بين 

اللون والمساحات وطبقات اللون».
الألـــــــــوان الــــتــــي تـــتـــحـــدث عــنــهــا 
ــة: «لا أحـــب  ــ ــادئـ ــ الـــفـــيـــصـــل ألــــــــوان هـ
الألوان الفاقعة، ألواني المفضلة هي 

درجات (الباستيل)».
الــذي يضم  تعد حالياً الكتاب 
رحــلــتــهــا المـــصـــورة فـــي الــســعــوديــة: 
«اخـــــــتـــــــرت لــــــه عــــــنــــــوان (ومـــــضـــــات 

سعودية)، هو عن روح المكان».
تــعــتــبــره بــمــثــابــة تــوثــيــق «لمــن 
ــرورة  ــ ــغـ ــ ــت مـ ــســ ــدي، لــ ــ ــعــ ــ ــي بــ ــأتــ ــيــ ســ
ولـــكـــنـــي أصـــعـــب نـــاقـــد لـــفـــنـــي، أريــــد 
أقـــدم الأفــضــل للجمهور، لأحس  أن 
آراء  بأني وفيت». هل يهمك سماع 
المشاهدين لأعمالك؟ تقول: «بالطبع 
يهمني، قد يرى البعض ما أريد نقله 
عبر الصور، لا شيء يسعدني أكثر 

من ذلك».

روح المكان

الــرحــلــة والمـــشـــروع استغرقا 

ثمانية أشــهــر، بحسب مــا تقول، 
ــانــــت  ــا كــ ــ ــهـ ــ ــأنـ ــ ــــف الـــــفـــــتـــــرة بـ ــــصـ تـ
«مـــن أكــثــر الــلــحــظــات إمــتــاعــاً في 
حياتي. السعودية بلد مدهش، 
كبير المساحة ومختلف. يتصور 
ــنـــاس أن الــســعــوديــة لــهــا وجــه  الـ
ــراء ضـــخـــمـــة. لــكــن  ــ ــحـ ــ واحـــــــــد، صـ
ــــر مــخــتــلــف، حــتــى الــصــحــراء  الأمـ
ليست متماثلة مــن مــكــان لآخــر، 
بـــل هـــي صــــحــــراوات مــتــعــددة كل 
منها لها «حالة خاصة»، وضوء 
ــــون مــخــتــلــف. أمــاكــن  مــخــتــلــف ولـ

كثيرة ســاحــرة مثل تبوك وجبل 
اللوز وتيماء! هناك أيضاً الجوف 
ــم الـــطـــائـــي  ــاتــ ــة حــ ــ ــريـ ــ ــل وقـ ــ ــائـ ــ وحـ
والـــبـــاحـــة وذي عـــــين... وغــيــرهــا. 

إنها روح الأرض والناس».
ـــــــــل جــــذبــــتــــك  أســــــــألــــــــهــــــــا: «هــ
الأمــاكــن الأثــريــة أكــثــر أم الأجـــواء 
والطبيعة؟» تقول: «نحن نتوه في 
المــدن، نفقد هويتنا ولكن عندما 
نخرج منها للمدن الصغيرة نرى 
المــكــان، أمــر مختلف... المدن  روح 
تــتــغــيــر وتـــذهـــب لــكــن تــبــقــى روح 

المكان... هناك هوية تبقى».

أحوال النور

نلتفت حولنا للصور الموزعة 
في القاعة وموضوعاتها المختلفة، 
منها ما عرض من قبل ومنها ما لم 
يعرض، وبينهما لقطات مدهشة 
بالفعل، تختطف لحظات ونفحات 
ــاب الـــذي  ــشـ ــك الـ ــن ذلــ إنــســانــيــة، مـ
يمشي فــي احــتــفــال فــلــكــلــوري في 
مراكش بالمغرب وخلفه تبدو دمية 

ضخمة بعينين براقتين تنفذان من 
الــلــوحــة للمتلقي مــبــاشــرة،  إطــــار 
ــة فـــــي صـــــورة  ــيــ ــدمــ نــــــرى نـــفـــس الــ
أخــرى على جــدار آخــر من القاعة، 
مع مجموعة أخرى من الصور. في 
صور الحجاج هناك دائماً اللمعة 
فـــي الـــعـــين والــبــســمــة الـــتـــي تــتــوج 
الشفاه، الحاجة التي تحمل على 
رأسها كيساً يضم متاعها وعلى 
وجــهــهــا تــرتــســم الـــســـعـــادة، هــنــاك 
المصلون الذين يقفون على تراب 
أرض عرفات بحراماتهم. تاجر في 

جدة يجلس على كومة من السجاد 
في دكانته ويدخن من أرجيلة، أو 
ســكــان منطقة البلد بــجــدة الذين 
المــقــاعــد الخشبية  يجلسون عــلــى 
العالية أمام إحدى البنايات بديعة 
الشكل. «هذه البناية تهدمت منذ 
فـــتـــرة!»، تشير الفيصل وتــصــرف 
نــبــرة أســــى صــــدرت مــنــي بــعــبــارة 
حكيمة: «لا شــيء يــدوم على هذه 
الأرض». تعترف بأنها لا تحمل 
ما يسمى الحنين للماضي، ترى 
الأشـــيـــاء بــواقــعــيــة، ويــهــمــهــا فقط 
الإنسان: «صوري لا تحمل الحنين 
للماضي، لأن الأمر المؤكد هو أن لا 
شيء يبقى كما هو، كل شيء يتغير 
الــحــال مــن المــحــال). هناك  و(دوام 
شيء واحد فقط دائم وهو الروح. 
أريد أن أظهر الحالة الإنسانية في 
عالم دائم التغير». أعود لسؤالها 
عما تــراه في الأماكن، مثالنا هنا 
كان صوراً لمنطقة البلد بجدة: «ما 
الذي ترين في مكان كهذا؟» تقول: 
«هو جانب من الحالة الإنسانية، 
لا شـــيء يــبــقــى، كــلــه يــمــضــي. هنا 
بــالــطــبــع أرى مــبــنــى جــمــيــلاً، كــان 
جزءاً من التاريخ، ما يهمني هنا 
هو مَن الناس الذين سكنوه فقط».

هشاشة الإنسان وضالته
الــصــور المــوزعــة عــلــى جـــدران 
الــــقــــاعــــة الـــضـــخـــمـــة تـــخـــتـــلـــف فــي 
خلفياتها، فــي ســنــوات التقاطها 
ــا،  ــي تـــصـــورهـ وفــــــي الأمـــــاكـــــن الــــتــ
ولكنها تشترك في عامل أساسي 
وهـــو الإنـــســـان. تــقــول إن صــورهــا 

يمكن اعتبارها تحية للإنسان... 
للمعاناة، و«لما يمر بنا عبر الحياة. 
الــنــاس هــم الأبـــطـــال الحقيقيون، 
قــد لا ترينهم فــي الــصــور ولكنهم 
دائماً هناك. هذا ما يقدمه عملي: 
بطولة العيش، الحياة وطقوسها 

البسيطة».
تـــعـــدد الـــبـــلـــدان والمـــــــدن الــتــي 
الــتــقــطــت فــيــهــا الــــصــــور «المـــغـــرب 
ومــــكــــة والمــــديــــنــــة وجــــــــدة ومـــصـــر 
وســــــــوريــــــــا وأمــــــيــــــركــــــا والـــــصـــــين 
ــيــــابــــان والإمــــــــــــارات»، خــلاصــة  والــ

أكثر مــن ٣٠ عــامــاً. تلفتني بعض 
ــا أن  ــهـ الــــصــــور ويــــبــــدو مــــن خـــلالـ
هـــنـــاك قــصــصــاً وحـــكـــايـــات ضمن 
ثــنــايــاهــا، مــنــهــا صـــور لأشــخــاص 
يتضاءلون لجانب أبنية ضخمة 
مــــمــــتــــد، شــخــص  بــــحــــر  أمـــــــــام  أو 
يــجــلــس فـــي أحـــد المــســاجــد، يــبــدو 
مثل النقطة الصغيرة تحت سقف 
مهيب متعدد الأقواس، هناك دائماً 
الإحــســاس باتساع المكان وصغر 
حجم الإنسان حياله، تقول: «دائماً 
أتـــــحـــــدث عـــــن هــــشــــاشــــة الإنــــســــان 

وضالته».

روح الأماكن وهويتها

رحــــــــــلات كــــثــــيــــرة تـــجـــســـدهـــا 
ــمـــل لــهــا  الـــــصـــــور فـــــي بـــــلـــــدان تـــحـ
الفيصل الكثير من المودة والحب، 
تشير لها وتقول إن ما يبقى من 
الأماكن هو الهوية: «أرى الأماكن 
ــا هـــويـــة  ــهــ ــنــ كـــــأشـــــخـــــاص لــــكــــل مــ
وشخصية. لا تتغير المدن كثيراً»، 
تضيف: «في السعودية الشخصية 
والهوية دائــمــاً مــوجــودتــان، نحن 
بــالــتــقــالــيــد وبالقبائل  بــلــد عــريــق 
ولنا تــاريــخ يعود لآلاف السنين. 
مصر تظل هي مصر رغم الاحتلال 
والثقافات، والعراق والشام أيضاً، 

ما يبقى عبر الزمن هو الهوية».
«هــل هــذا مــا تحبين التقاطه 
ــيــــب: «أتــــحــــدث  ــجــ ــتــــك؟» تــ ــعــــدســ بــ
دائــمــاً عــن الأبــديــة، عــن الإنــســان». 
تــــشــــيــــر لـــــــصـــــــورة حـــــــــاج يـــجـــلـــس 

الــقــرفــصــاء فـــي مــطــار جــــدة: «هـــذا 
الــرجــل يمكنك تخيله جالساً في 
مــنــطــقــة جــبــلــيــة فـــي أفــغــانــســتــان، 
سيجلس بالطريقة نفسها، أتى 
لهنا في مطار الحجاج وهذه هي 
هويته، يمكنك رؤية الثقافة التي 
انـــحـــدر مـــنـــهـــا». فـــي صــــور الــحــج 
نــــرى الــتــشــابــهــات والاخـــتـــلافـــات، 
ولدينا مــن المتشابهات مــا يفوق 
الاخــــتــــلافــــات، الـــحـــالـــة الإنــســانــيــة 
واحدة، انظري له عندما يصلي أو 
يجلس أو عندما ينظر، هي نفس 

الحالة الإنسانية».
تبدو بعض اللقطات متفردة: 
«بــــمــــاذا تــشــعــريــن عــنــدمــا تلتقط 
عدستك اللحظة التي تريدينها؟»، 
ــالـــســـعـــادة، لأنــهــا  ــر بـ ــعــ تــــــرد: «أشــ
ثـــانـــيـــة، وأيـــضـــاً بـــأنـــي مــحــظــوظــة 
بـــاقـــتـــنـــاص تـــلـــك الـــلـــحـــظـــة». نــقــف 
ــالـــس  أمـــــــــام صـــــــــورة لـــشـــخـــص جـ
ورأسه منحنٍ، بيننا وبينه حاجز 
ــنــــا كــنــت  وقـــضـــبـــان مـــعـــدنـــيـــة: «هــ

محظوظة باقتناص اللحظة».
«هل تفاجئك بعض اللقطات؟» 
تــجــيــب: «لا، بــشــكــل مـــا لا أفــاجــأ، 
فأنا أبحث عن هذه اللحظة. ومن 
عادتي إقصاء الكثير من الصور». 
تــلــك الـــصـــور الـــتـــي تــقــصــيــهــا هل 
ستجد طريقها للعرض فــي يوم 
من الأيام؟» إجابتها حاسمة: «لا، 
سأحرقها، هناك مصورة مشهورة 
حرقت جميع النيجاتيف الخاصة 
بها قبل وفاتها حتى لا يرى أحد 
مـــا لـــم تـــرد نـــشـــره، أيــضــاً المــصــور 
الــشــهــيــر كــارتــيــيــه بــريــســون حــرق 

جميع النيجاتيف قبل وفاته».

صور بلا عناوين

يلفتني أن الكثير من الصور 
من الممكن أن تكون في أي مكان، 
تـــعـــلـــق: «مــــــن أجــــــل ذلــــــك لا أضـــع 
عناوين لصوري، كثيرون سألوني 
عن ذلك، الأمر ليس عن المكان على 
الإطــــلاق ولا عــن المـــوضـــع، بــل عن 
ــــوال الـــنـــور، عـــن الإنـــســـان وهــو  أحـ
عــالــق بــين الــنــور والـــظـــل، حياتنا 
كلها كــذلــك، ليست عــن المــكــان ولا 

الزمان».
«هــــذا يــجــعــل الــنــاظــر هـــو من 
يـــكـــتـــب الـــحـــكـــايـــة لـــكـــل صــــــــورة؟» 
بالضبط، هذا ما أريــد، أن أمنحه 
الحرية لا أريد أن أفرض عليه، أنا 
لدي موضوع عام (أحوال النور)».

المسجد النبوي (ريم الفيصل)

بصمة الإنسانية (ريم الفيصل)

لقطة من عدسة ريم الفيصل في معرضها «أحوال النور» بجدة

جدة: عبير مشخص

من الممكن لصور ريم الفيصل أن تكون في أي مكان

لا تعطي ريم الفيصل عناوين لصورها لتمنح حرية للمتلقي في اختيار التأويل

وحيد على شاطئ البحر لقطة بعدسة ريم الفيصل في معرضها «أحوال النور» بجدة

عدسة ريم الفيصل تعكس روح المكان

«صوري لا تحمل 
الحنين للماضي، 
لأن الأمر المؤكد 
هو أن لا شيء 
يبقى كما هو، 

كل شيء يتغير 
و(دوام الحال من 
المحال). هناك 

شيء واحد فقط 
دائم وهو الروح. 

أريد أن أظهر 
الحالة الإنسانية 
في عالم دائم 

التغير»

,

,
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 يصف مارساليس 
«صديقي المبدع»،  بـ

وقد التقيا قبل سنوات 
لتأكيد «قواسم كثيرة 

مشتركة والتفاهم 
على إنضاجها بعمل 
يجمعنا». حفل ناجح 
ض  سابق بينهما حرَّ
على تعزيزه في جولة 
أميركية انتهت قبل 

أيام: «المسارح امتلأت 
والحضور بالآلاف. 
نفدت البطاقات قبل 
شهرين من موعد 

زنا على 
ّ
الجولة، ما حف

تقديم الأفضل»

,
,

> عبد الــلــه بــن نــاصــر الــبــصــيــري، سفير 
ــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين لـــدى الــجــمــهــوريــة  خــ
الجزائرية الديمقراطية الشعبية، التقى أول 
من أمس، وزير الصناعة الصيدلانية الجزائري 
عــلــي عــــون. وجــــرى خــــلال الــلــقــاء اســتــعــراض 
العلاقات الثنائية بين البلدين، والموضوعات 

ذات الاهتمام المشترك. 
> بــــــــدر بــــــن مـــحـــمـــد بــــــن بــــدر 
المنذري، سفير سلطنة عمان، قدم 
أول من أمس، أوراق اعتماده سفيراً 
فوق العادة ومفوّضاً لسلطنة عُمان 
لــــدى المــمــلــكــة المــتــحــدة لــبــريــطــانــيــا 
العظمى وآيرلندا الشمالية للملك 
تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة 
ــنــــدا  ــرلــ ــا الـــعـــظـــمـــى وآيــ ــيـ ــانـ لـــبـــريـــطـ
الــشــمــالــيــة ورئــــيــــس الــكــومــنــولــث، 
وذلك بقصر باكنغهام في العاصمة 
لندن. ونقل السفير للملك تحيات 
السلطان هيثم بن طارق، وتمنياته 
لــــه بـــمـــوفـــور الـــصـــحـــة والـــســـعـــادة، 
ولحكومة وشعب المملكة المتحدة 
بدوام التقدم والازدهــار، كما حمّل 
ــكُ الـــســـفـــيـــرَ نـــقـــل تــحــيــاتــه إلـــى  ــلــ المــ

سلطان عمان.
> ألكسندر روداكــــوف، سفير 
لــبــنــان، استقبله أول  لـــدى  روســيــا 
من أمس، وزير الثقافة في حكومة 
ــام  ــال مـــحـــمـــد وســ ــ ــمـ ــ تـــصـــريـــف الأعـ
المرتضى. وجرى البحث في الشؤون 
الــعــامــة، بــالإضــافــة إلـــى الــتــطــورات 
الــســيــاســيــة فـــي لــبــنــان والمــنــطــقــة، 
ــة، لا ســيــمــا  ــيـ ــائـ ــنـ ــثـ ــات الـ ــ ــلاقـ ــ ــعـ ــ والـ
الــثــقــافــيــة مــنــهــا، كــمــا ســلــم السفير 
ــن نــظــيــرتــه  ــوة مـ ــ ــر الــثــقــافــة دعـ ــ وزيـ
لــزيــارة موسكو، وتطرق  الروسية 
اللقاء إلى بحث سبل التعاون بين 

الدولتين لتبادل البعثات الثقافية، والاتفاق 
على تنظيم فعالية ثقافية لأعــمــال مشتركة 
روسية - لبنانية تضمّ معرضاً للفنّ التشكيلي 

الشهر المقبل، بالمكتبة الوطنية في بيروت.
قــدم أول مــن أمــس،  > يــوســف البطاينة، 
الــعــادة ومفوضاً  اعــتــمــاده سفيراً فــوق  أوراق 
غير مقيم للمملكة الأردنــيــة الهاشمية لدى 
جمهورية فنلندا، إلى رئيس جمهورية فنلندا، 

ساولي نينيستو، في مقر الرئاسة الفنلندية 
فـــي الــعــاصــمــة هــلــســنــكــي، بــحــضــور عــــدد من 
كبار المسؤولين في رئاسة الجمهورية ووزارة 

الخارجية الفنلندية. 
> محمود مصطفى عفيفي، قدم أول من 
أمس، أوراق اعتماده سفيراً جديداً لجمهورية 

مـــصـــر الـــعـــربـــيـــة لـــدى 
جـــمـــهـــوريـــة الـــتـــشـــيـــك، 
ــيــــس الـــتـــشـــيـــكـــي  ــرئــ ــلــ لــ
مـــــــيـــــــلـــــــوش زيـــــــــمـــــــــان، 
ــم  وذلـــــــــك خـــــــلال مــــراســ
الــتــي جرت  الاستقبال 
في القصر الجمهوري 
التشيكية  بالعاصمة 

(براغ). 
وحــــــرص الــســفــيــر 
يـــنـــقـــل خـــلال  عـــلـــى أن 
اللقاء تحيات الرئيس 
المــــصــــري عـــبـــد الــفــتــاح 
الــــســــيــــســــي لـــلـــرئـــيـــس 
زيــــــــمــــــــان، وتـــمـــنـــيـــاتـــه 
لـــــه بــــمــــوفــــور الـــصـــحـــة 
ــادة، ولــشــعــب  ــ ــعـ ــ ــسـ ــ والـ
جــــمــــهــــوريــــة الـــتـــشـــيـــك 
الــــــصــــــديــــــق بــــالــــتــــقــــدم 
ــاً  والازدهـــــــــــــــــــار، مـــنـــوهـ
التاريخية  بالعلاقات 
والمتميزة القائمة بين 

البلدين وشعبيهما. 
> هـــــانـــــي صــــلاح 
الدين، سفير مصر في 
الــــخــــرطــــوم، اســتــقــبــلــه 
أمـــــــس، وزيــــر  أول مــــن 
الــخــارجــيــة الــســودانــي 
المــكــلــف عــلــي الـــصـــادق 

علي، في مكتبه.
يأتي اللقاء في إطار التشاور 

المستمر بــين البلدين الشقيقين، فــي عــدد من 
القضايا ذات الاهتمام المشترك. وتطرق اللقاء 
للاجتماعات المقبلة لمجلس الجامعة العربية 
عــلــى المــســتــوى الــــــوزاري، كــمــا اطــمــأن الــوزيــر 
على سير اجتماعات الــدورة الخامسة للجنة 
الــقــنــصــلــيــة الـــدائـــمـــة مـــع مـــصـــر، الـــتـــي تُــجــرى 

أعمالها هذه الأيام بالخرطوم. 

> نــايــل بــن أحــمــد الــجــبــيــر، سفير خــادم 
لــدى آيرلندا، زار أول من  الحرمين الشريفين 
أمــــس، مــركــز الــــدراســــات والأبـــحـــاث بجامعة 
دي ســي يــو فــي دبــلــن، والــتــقــى رئــيــس المركز 
أدين كلارين، وعدداً من الباحثين فيه. وجرى 
خـــلال الــلــقــاء الــتــركــيــز عــلــى أهــمــيــة الــعــلاقــات 
السعودية - الآيرلندية، ودور مراكز 
الــفــكــر فـــي مــتــابــعــتــهــا وتــطــويــرهــا، 
إضافة إلى دور السفارة في تعميق 
ــا بــمــا  ــرهــ ــويــ ــطــ ــات وتــ ــ ــلاقـ ــ ــعـ ــ ــذه الـ ــ ــ هـ
يعود بالفائدة على البلدين. رافــق 
السفير خلال الزيارة الملحق الثقافي 
السعودي لدى آيرلندا الدكتورة فهدة 
آل الشيخ، ومدير الشؤون الأكاديمية 
بالملحقية الدكتورة جنان الديحان.

الــقــادر،  > معتز مصطفى عبد 
ســفــيــر مــصــر فــي جــوبــا، الــتــقــى أول 
من أمس، وزير الموارد المائية والري 
ــــال مـــاي  ــــودان بـ ــــسـ بــــدولــــة جـــنـــوب الـ
ديــنــج؛ لمتابعة تنفيذ النتائج التي 
تمخضت عنها زيارة الدكتور هاني 
المـــوارد المائية والــري  سويلم، وزيــر 
المصري إلى جنوب السودان الشهر 
المـــاضـــي، إضـــافـــة إلــــى بــحــث مــلــفــات 
التعاون بين البلدين في مجال الموارد 

المائية والري. 
مـــن جــانــبــه، أثــنــى الـــوزيـــر على 
مــســتــوى وحــجــم الــتــعــاون الــثــنــائــي 
المتميز، كما أكــد الجانبان المواقف 
المشتركة التي تخدم مصالح البلدين 

الشقيقين.
ــة  > أشــــــرف دبـــــــور، ســفــيــر دولــ
فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية، 
وفتحي أبو العردات، أمين سر حركة 
«فــتــح» وفــصــائــل «منظمة التحرير 
لــبــنــان، استقبلا  الفلسطينية» فــي 
أول من أمس، وفداً من ملتقى الحوار 
اللبناني - الفلسطيني، وتم خلال اللقاء تداول 
آخــر المستجدات على الصعيد الفلسطيني، 
بما في ذلك وكالة «الأونروا»، والتحديات التي 
تواجهها. كما جرى تأكيد استمرار ومتابعة 
اللقاءات للتشاور في القضايا جميعها، التي 
تهم أوضــاع الشعب الفلسطيني اللاجئ في 

لبنان.

بدر بن محمد 
بن بدر المنذري

أشرف دبور

معتز مصطفى
 عبد القادر
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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ألكسندر روداكوف

عبد الله 
بن ناصر البصيري

نايل بن أحمد 
الجبير

 فوز الناقد عبد الرحيم وهابي
 بجائزة الطيب صالح للإبداع الكتابي

الرباط: «الشرق الأوسط»

فـــاز الــنــاقــد المــغــربــي عــبــد الــرحــيــم وهــابــي، 
الكتابي  العالمية للإبداع  الطيب صالح  بجائزة 
في محور الدراسات النقدية، الذي خصص لنقد 
العربي والأفــريــقــي، عن دراســة «شعرية  الشعر 

الأرض عند محمد مفتاح الفيتوري».
ــلــــس أمــــنــــاء  وتــــــــم خــــــــلال حــــفــــل نــــظــــمــــه مــــجــ
الكتابي  لــلإبــداع  العالمية  الطيب صالح  جــائــزة 
الفائزة  الأعــمــال  أســمــاء  عــن  الإعــلان  بالخرطوم 
في الدورة الـ١٣ للجائزة التي أطلقت منذ ٢٠١٠ 
الــعــالمــي الــطــيــب صــالــح،  تخليداً لــذكــرى الأديـــب 
وتــتــضــمــن ثــلاثــة مــحــاور هــي الـــروايـــة والــقــصــة 

النقدية. والدراسات  القصيرة 
وحـــل ثــانــيــاً الــثــانــي الــنــاقــد المـــصـــري أحــمــد 
الــصــغــيــر عـــن دراســـــة «الــتــحــلــيــل الــســيــمــيــائــي - 
ــا وهــــي أعـــضـــاؤك  دراســــــة ديـــــــوان: أنــــت واحــــدهــ
للشاعر محمد عفيفي مطر، وبالمركز  انتثرت» 
الثالث السوداني بشري مهدي خريف عن دراسة 
«الأنساق الثقافية الأفريقية في الشعر العربي... 

دراسة في دواوين صلاح أحمد إبراهيم».
فــازت علياء هيكل من  الــروايــة،  وفــي محور 
مصر عــن روايــتــهــا «الــخــروج مــن الــبــئــر»، وجــاء 
ثــانــيــاً الــســودانــي مــنــصــور الــصــويــم عــن روايــتــه 
المصري عادل  ثالثاً  أزرق»، بينما حل  «طحلب 
سعد عن روايته «الكحكح، وما الدنيا إلا مسرح 

كبير».
أمـــا فـــي مــحــور الــقــصــة الــقــصــيــرة، فــقــد فــاز 
ــاهــــر عــن  ــراقــــي مـــيـــثـــم هــــاشــــم طــ ــعــ بـــالـــجـــائـــزة الــ
النمور»، وتبعته  القصصية «وشام  مجموعته 
المــصــريــتــان أمــيــمــة عـــز الـــديـــن عـــن مــجــمــوعــتــهــا 
ثم  الصباح»،  «الموتى لا يستقبلون  القصصية 
«امــرأة  القصصية  عــواد عن مجموعتها  أسماء 

الحجر».
ــام ٢٠١٠  وكـــانـــت الــجــائــزة الــتــي تــأســســت عـ
وتقدم سنوياً للأعمال الإبداعية غير المنشورة، 
ــــدورة أكــثــر مــن ٧٠٠ عــمــل في  قــد تــلــقــت بــهــذه الـ

فروعها الثلاثة من داخل السودان وخارجه.
الــــطــــيــــب صــــالــــح أديــــــــب وروائــــــــي  يــــذكــــر أن 
ــة الــبــريــطــانــيــة،  ســـودانـــي، عــمــل فــي هــيــئــة الإذاعــ
المدير  ليتسلم منصب  إلــى قطر  انتقل  وبعدها 
القطرية، وكتب  الأخــبــار والإعــلام  لوكالة  العام 
عــام ١٩٦٦ روايــتــه الأشــهــر «مــوســم الــهــجــرة إلى 
الشمال» التي ترجمت خلال سنوات لاحقة إلى 
الإنجليزية وبعدها إلى أكثر من ٣٠ لغة، ولطالما 
تم وصفه من قبل النقاد والأدباء العرب بعبقري 

العربية. الرواية 

عبد الرحيم وهابي

عانق عُوده موسيقى الجاز في جولة مع وينتون مارساليس

 لحظة حرية الإبداع في أميركا
ُ

نصير شمة لـ                             : دخلت
أطــــــربــــــت حـــــفـــــلات الــــفــــنــــان 
الـــــعـــــراقـــــي نــــصــــيــــر شـــــمـــــة، مــع 
أســــــــطــــــــورة الـــــــجـــــــاز ويــــنــــتــــون 
ــز عــلــى  ــ ــائـ ــ ــحـ ــ ــــس، الـ ــيـ ــ ــالـ ــ ــارسـ ــ مـ
«غــــــرامــــــي» ٩ مـــــــــرات، جــمــهــور 
عشر ولايات أميركية. بتنظيم 
ــبـــي لــلــثــقــافــة  «مــــهــــرجــــان أبـــوظـ
والفنون»، وُلدت جولة يتحدّث 
«الــشــرق  عــنــهــا أســتــاذ الــعــود لـــ

الأوسط».

يــنــوّه شمة باستراتيجية 
المتعلقة  أبــوظــبــي»  «مــهــرجــان 
بــدعــم الأفــكــار الإبــداعــيــة خــارج 
ــقـــافـــة:  ــثـ ــر الـ الــــــدولــــــة، وتــــصــــديــ
ــرف  ــعــ تــ كـــــامـــــلـــــة لا  «شـــــــعـــــــوب 
العود!  شيئاً عــن ثقافتنا وفــن 
يــســمــع  ــم راح  ــخــ ــور ضــ ــهــ ــمــ جــ
العزف للمرة الأولى. ومن فرط 
الانبهار، انتظر نهاية الحفلات 
العطاء  للاستفسار عن كيفية 
عبر هذه الآلة وقدرة الأصوات 
على الخروج منها. كانوا أمام 
الجولة هدفاً  اكتشاف». يمنح 
سامياً هي «عولمة العود». فهذه 
الجمهور  الــعــذبــة لاقــاهــا  ــة  الآلـ
دافــئ، مطالباً بإعادة  بترحاب 
ــتـــرات  الـــبـــرنـــامـــج كــــامــــلاً فــــي فـ

لاحقة.
ــة لــلــتــصــفــيــق  ــ ــذوّاقـ ــ وقــــف الـ
ــرارة ٤ مــــــرات فــــي حــفــلات  ــ ــــحـ بـ
ومــرتــين فــي أخـــرى: «كــل ولايــة 
الفعل.  لها طبيعتها حيال رد 
ــا جـــمـــيـــعـــاً  ــ ــدنــ ــ ــة، عــ ــجــ ــيــ ــتــ ــنــ ــالــ بــ
ــزّز مــكــانــتــه  ــ ــاز عــ ــجــ ســــعــــداء. الــ
والعود بدأ يزرع ذاكرة جديدة 
 طريقاً 

ّ
المتلقي. هــذا يشق لــدى 

عـــرب جــدّيــين  أمـــام موسيقيين 
إنها ثمار رؤيــة  فــي المستقبل. 
ــان  ــهــــرجــ ــا المــ ــهــ ــرّســ ــكــ هـــــادفـــــة يــ
العربية خارج  الثقافة  لتمكين 

المنطقة».
سة «مجموعة  تحدثت مؤسِّ
أبـــوظـــبـــي لــلــثــقــافــة والـــفـــنـــون»، 
«مـــهـــرجـــان  ــيـــة لــــ ــنـ ــفـ المـــــديـــــرة الـ
أبـــــــوظـــــــبـــــــي» هـــــــــدى إبـــــراهـــــيـــــم 
الــخــمــيــس، عـــن خـــطّ «مــحــطــات 
جــديــدة فــي مــســيــرة الــحــضــارة 
وتوطيد العلاقات المشتركة بين 
الأمم عبر الفنون والموسيقى»، 
فــكــيــف يــنــظــر نــصــيــر شــمــة إلــى 
الفن؟ «أواجــبٌ» على  «وظيفة» 
الفنان تقديم رسالة أم لا بأس 

بالترفيه وتخفيف الأعباء؟
ــفــــنــــان  ــــل تــــحــــلّــــي الــ

ّ
يــــفــــض

برؤية وتَصوّر ضمن رسالته، 
«مــــن دونــهــمــا يــصــبــح مــجــرّد 
بــمــقــابــل  ــــؤدّي دوره  يــ آلاتــــــيّ، 
ــتـــار مــنــذ الــبــدايــة  مــــــادي». اخـ
فــنــاً عــلــى الــضــفــة الأخــــرى من 
الـــتـــرفـــيـــه: «هــــو فـــكـــرة جــمــيــلــة 
تـــعـــطـــي مـــســـاحـــة مــــن الــــراحــــة 
للمحتاجين إليها، إنما هناك 
ـــر يـــحـــتـــاج إلـــى  عـــمـــل فـــنـــي آخــ
صبر وتطوير أدوات وتمارين 
وصقل. لهذا الصنف الإبداعي 

ــن الــفــنــون  ــاد مــخــتــلــفــة عــ ــعــ أبــ
الترفيهية».

يـــــــعـــــــدّد تـــــــجـــــــارب دعـــمـــهـــا 
المــــــهــــــرجــــــان، جـــمـــعـــتـــه بــــــــدول، 
العربية» في  «أيام الموسيقى  كـ

لـــســـتّ دورات «نــجــحــت  بـــرلـــين 
ــل المـــواهـــب  ــدّم أفـــضـ ــقــ فــــي أن تــ
الــــعــــربــــيــــة» بـــقـــلـــب الـــعـــاصـــمـــة 
ــيـــة. وأخـــــرى فـــي مــســرح  ــانـ الألمـ

الأولمبيا الباريسي ودار الأوبرا 
المـــصـــريـــة، «مـــمـــا أعـــطـــى نــظــرة 
فــنــاً  أنّ هـــنـــاك  شـــمـــولـــيـــة عـــلـــى 

حقيقياً ممكناً».
ارتــــبــــط بــــرنــــامــــج الـــجـــولـــة 
الأمــيــركــيــة بالثقافة والــتــاريــخ 
ــاً  ــدنــ ــق مــ ــ ــانــ ــ والأســـــــــــطـــــــــــورة. عــ
ــقــــرطــــاج، وجـــمـــالـــيـــات كــنــهــر  كــ
دجـــلـــة، فـــي قــطــعــه المــوســيــقــيــة: 
الــغــربــي  الــجــمــهــور  «أردتُ شـــدّ 
نحو كنوزنا، ولمــســتُ تفاعله. 
ــة بــين  ــ ــوازنـ ــ ــتـ ــ ــلـــقـــنـــا حــــالــــة مـ خـ
ــي الــــــــعــــــــود والـــــــجـــــــاز  ــ ــ ــتَ ــ ــافــ ــ ــقــ ــ ثــ

العالمي». وحيّزهما 
الــجــولــة مبدعَيْها  أكسبت 
«انفتاحاً جديداً على روحَيْنا 
ــيَــــينْ يـــســـعـــيـــان مــن  كــــمــــوســــيــــقــ
ــال لا يُـــعـــنـــى بـــالمـــال  ــمــ ــل جــ ــ أجــ
والــــجــــوائــــز، بـــل بــجــوهــر الــفــن 
ــذا نــخــصــص الـــوقـــت  ــ ــره. لـ ــ ــ وأثــ
والـــــتـــــعـــــب والـــــعـــــمـــــل الــــــــــدؤوب 
لــلارتــقــاء بــالمــوســيــقــى». منحه 
مارساليس مساحة عريضة من 
الجاز،  التي تهوى  الجماهير 
بـــدوره، مساحة  ليمنحه شمة 
مــشــابــهــة مـــن جــمــاهــيــر تعشق 
ــمــــع جـــمـــهـــورنـــا  ــتــ الـــــعـــــود: «اجــ
فــي كــل الــحــفــلات، مما انعكس 
إيجاباً على الجاز من الجانب 
العربي، والعود من غربيين لم 

يعرفوه».
يــؤمــن بــقــدرة الــفــنــون على 
ــمّ الـــشـــمـــل: «حـــتـــى الـــريـــاضـــة،  لــ
تُــفــرّق وتُشعل  قــد  رغــم نبلها، 
مناوشات. لا ضرب ولا تحطيم 
تشهده نهاية حفلة موسيقية 
بذريعة أن الجماهير منتشية. 
المــوســيــقــى تــرفــع الإنـــســـان إلــى 
ذاتــه  فيحترم  جمالية  منطقة 
والآخـــــــريـــــــن. تــــــــذوب الـــــفـــــوارق 
ــقـــي عــلــى  ــتـ ــلـ ــامــــل حـــــين نـ ــكــ ــالــ بــ
ــفــــارق الـــوحـــيـــد هــو  المــــســــرح. الــ
وهـــــــــــــــــــــــــــــج 

الموهبة وقدرة الفنان على زرع 
فكرة لامعة يؤمن بها في عقول 

الآخرين وأسماعهم».
الــتــي  ــة  الـــجـــولـ ــــلال  أدّى خـ
مــع عــازف  الأولـــى  للمرة  تُنظّم 
ــه  ــ ــاتـ ــ ــفـ ــ ــؤلـ ــ ــــض مـ ــعــ ــ ــود، بــ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــلـ ــ ــ لـ
«غـــداً  المـــوســـيـــقـــيـــة الـــخـــاصـــة كــــ
أجمل»، و«عود جاز»، و«إينانا 
وديـــــــــــمـــــــــــوزي»، و«قـــــــــرطـــــــــاج»، 
و«سيدة الجنائن»، و«عالم بلا 
خوف»، و«النوبة»، و«دجلة»، 
ــع ويــــنــــتــــون»... اســتــغــرق  ــ و«مــ
ــقـــطـــع  الــــتــــألــــيــــف وتـــــجـــــريـــــب الـ
والتأكد من جودتها وأهميتها 
سنة قبل إرسالها لمارساليس. 
بــرأيــه، «الــكــتــابــة لــلــجــاز تعني 
الــــدخــــول فـــي مــنــطــقــة جـــديـــدة. 
الميلودي  عـــادة لا يحب  الــجــاز 
كـــتـــابـــة  الـــــلـــــحـــــن.  ــــوى  ــهــ ــ يــ ولا 
المــــيــــلــــودي مـــــوضـــــوع حـــديـــث. 
كــثــيــراً من  فــيــهــا  أعـــمـــالاً  أردتُ 
ثقافتنا، وتـــروق أيضاً لمحبّي 
الجاز. تحتمل التجربة أن تُعاد 
على نطاق أوسع. دخلنا لحظة 
حرية الإبداع بفضل الجولة».

ب إلى خراب 
ّ
من العراق المعذ

مـــدنـــنـــا بــــالــــذل والــــــــــزلازل، مــــاذا 
ــعــــوده وصــــدى  ــنـــان بــ ــفـ يـــقـــول الـ
يعُدْ  لــم  الــكــلام  أنّ  قلبه؟ يجيب 
أمـــام ظلم وطنه  بــالــغــرض  يفي 
وأبنائه، مع ذلك لا يزال العراقي 
يُـــبـــدع: «الـــظـــلام طــــوّق الأرجــــاء 
فاستُبيحت الأرض والمــقــدّرات. 
أمــلــي بــشــعــب يــســتــعــيــد كــرامــتــه 
وسيطرته على حدوده، فيرتقي 
بحقول الجمال والثقافة والعلم 
والرياضة كما كان منذ الأزل». 
الــــعــــود المــــرتــــبــــط بــخــفــقــان 
العراقي،  الشعب  قلبه ونبض 
يتكلم عن كل هــذه الأشياء من 
تــمــويــه.  بــلا  لــف ودوران.  دون 
يتكلم بوضوح وخط مستقيم: 
الأمــر بالشعب  «عندما يتعلق 
والوطن، على الفنان ألا ينافق. 
المــســاس بــالــعــراق لــعــبٌ بــالــنــار 
ــن  ــيـــحـــرق أصــــابــــع جـــمـــيـــع مَـ سـ

يعبثون به».

بيروت: فاطمة عبد الله

المسارح امتلأت خلال الجولة الأميركية (تصوير: لويجي بيفرلي)

لقاء بين شمة ومارساليس (تصوير: غابرييلا فاسكار)

 نصير شمة في إحدى حفلات الجولة 
(تصوير: لويجي بيفرلي)

ASHARQ AL - AWSAT
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sport
الـالـ غارديان الرياضي

شون دايك هو المدير الفني المثالي 
لإيفرتون حالياً

عارضة تقدم زياً للمصمم الآيرلندي الأميركي بول كوستللو خلال أسبوع لندن للأزياء الذي انطلق أمس (أ.ف.ب)

في خضم الأزمــات والــكــوارث التي تضرب المنطقة، يعثر 
المصابون على معين ثابت في المهاجرين. نحو أربعة ملايين 
تركي - ألماني كانوا الأسرع في مساعدة أقربائهم. والسوريون 
الذين لجأ مليون منهم إلى المانيا خلال الأحــداث السياسية، 
بعثوا إلى الوطن بقدر ما يقدرون. وفي أزمة مصر الاقتصادية، 
شــكّــل نحو عــشــرة مــلايــين مهاجر مــصــري دخـــلاً أســاســيــاً في 
إلــى الأهــل  اللبنانيون المغتربون  مساعدة المقيمين. ويــرســل 
الذين لم يهاجروا بعد، ما يزيد على ٧ مليارات دولار كل عام، 
مما أسهم في تأخير الانهيار الذي ضرب المصارف والاقتصاد، 

وكل قطاع آخر من هيكل البلاد.
والــلــبــنــانــيــون هـــم أقــــدم الـــعـــرب هـــجـــرة. ذهـــبـــوا أولاً إلــى 
إلــى أفريقيا. وسافر  الأميركيتين، الشمالية والجنوبية، ثــم 
عدد كبير من اليمنيين إلى بريطانيا وشرق أفريقيا، واتجه 
الخليجيون أوائل القرن الماضي إلى الهند، ولكن بنسب قليلة. 
ولم يعرف المصريون الهجرات البعيدة قبل الخمسينات، بسبب 

ما اشتهر عن المصري من تعلقه بالأرض.
مع تراجع الأحــوال الاقتصادية صار في كل بلد مشرقي 
بلد مهاجر. وانضم إلى دول الهجرة؛ العراق وسوريا، وطبعاً، 
الــلــجــوء،  الـــخـــروج مــن أســـر  لــهــم  الفلسطينيون، مــمــن تسنى 
والبحث عن حياة طبيعية في ديار الآخرين. شكّل المهاجرون 
بــعــيــداً عــن أســـى بــلــدانــهــم ومــشــاكــلــهــا «الــفــرقــة الــنــاجــيــة» بين 
شعوبنا. ونجحت أكثريتهم في تحويل الغربة إلى وطن جميل 
وحر ومزدهر، وأرسلوا المال إلى الأهل يعمّرون القرى والمساجد 
والمدارس. ومنذ منتصف القرن الماضي، تحوّل القسم الأكبر من 
الهجرة إلى الخليج، المقبل على أهم ازدهار نفطي في الخليج.
وفي الخليج نفسه، هاجر الفريق الأقل قدرة إلى الفريق 
الله بــشــارة في  قـــدرة. ومما رواه السفير والمفكر عبد  الأكــثــر 
مطالعاته، أن وزيـــر الــدولــة الــســابــق لــلــشــؤون الــخــارجــيــة في 
سلطنة عــمــان، عــبــد الــلــه يــوســف الــعــلــوي، عــمــل فــي بــدايــاتــه 
ضابطاً بالجيش الكويتي. وفي مرحلة التأسيس الاستقلالي 
استعانت الكويت بعرب كثيرين، منهم مدير الشرطة وسفيرها 

في موسكو، ناهيك بأهل الجهاز التعليمي والجامعي.
ست «الفرقة الناجية» من تعثرات، أو تهورات أوطانها  كرَّ
المــال والجهد، لمساعدة الوطن الأول. وإلى  الأولـــى، كثيراً من 
حد بعيد، أسهم مغتربو لبنان في إبقائه حياً خلال الحرب 
التي قتلت ١٥٠ ألف بشري. وفيما كانوا يتقاتلون في الداخل 

كان الناجون يتبرأون من بحار الموت والضغينة والتوحش.
سوف يتضخم حجم «الفرقة الناجية» في الحرب الباردة 

القائمة الآن. وعلى نحو ما هي أكثر شراسة وتباعداً.

الفرقة الناجية
قاتل الله الغضب - إذا كــان (عــمّــال على بــطّــال) - فهو أســوأ صفة 
يتحلّى بها أي إنسان، وهذا الإنسان (الضعيف النزق)، هو من وجهة 

ه).
ّ
نظري يطبق مقولة: (وش حدّك على المر قال: اللي أمر من

وإليكم أكثر شعوب العالم غضباً - (اليوم) وليس (الأمس أو غداً) - 
إنها حسب الاستبيان المرتكز على متابعة وإحصاءات ميدانية وعلمية 

مؤكدة، وهي:
١- لبنان وحصل على (٤٩٪)، ٢- تركيا (٤٨٪)، ٣- أرمينيا (٤٦٪)، 
٤- العراق (٤٥٪)، ٥- أفغانستان (٤١٪)، ٦- الأردن (٣٥٪)، ٧- مالي (٣٣٪)، 

٨- سيراليون (٣١٪). ولم ينقصهم سوى (سويسرا) ليكمل الناقص.
**

نشكر بلدية (دبي) عندما أطلقت، ولأول مرة على مستوى الشرق 
الأوسط، روبوتاً آلياً للإنقاذ البحري على الشواطئ، يعتبر من أحدث 
الإضافات إلى منظومة السلامة العامة للشواطئ التابعة لبلدية دبي، 
وسبق لي أن ذكرت ذلك في بعض مقالاتي - وعوداً إلى ذلك الاختراع - 
فقد أشرت إلى أن الروبوت صمم لمواجهة أسوأ الظروف المناخية، حيث 
يمكن استخدامه في حال الموج العالي أو التيارات البحرية التي يصعب 
على المنقذ البشري السباحة فيها، وبإمكانه إنقاذ خمسة أشخاص في 

آن واحد.
وتمنيت لو أن هذا الاختراع قد تقدم قليلاً، وأنا أقرأ عن غرق طفلة 
في الحادية عشرة من عمرها، في نهر شمال باكستان، وهي تحاول 
أن تلتقط صورة (سيلفي)، وقضى والداها غرقاً أيضاً وهما يحاولان 

إنقاذها.
وهناك عروس كندية، طلبت من المصور أن يلتقط لها صورة تكون 
خلفيتها النهر الجاري، وما إن التقطها حتى زلّت قدمها من شدّة الفرحة 
لتسقط في النهر، وحاول المصور وعدد من الحضور انتشال العروس من 
الماء، لكن فستان الزفاف الثقيل أعاق محاولاتهم ليجرفها التيار، وعثرت 

الشرطة على جثتها بعد ساعتين من البحث المكثف في نهر (كوبيك).
وبالمناسبة ومع كثرة سفراتي إلى دبي، كنت أتحاشى السباحة في 
البحر، ولكنني عندما علمت عن ذلك الاختراع، غدوت كلما سافرت إلى 
هناك لا تفوتني كل يوم سباحة الصباح، وهذا إن دل على شيء، فإنما 

يدل على شجاعتي التي طبقت الآفاق.
**

وعكس الاختراع (الحسن) الذي أشدت به في الفقرة السابقة، هناك 
ــذر المــتــزوجــين بــأخــذ (الحيطة  خبر (مــزعــج) إلــى أقــصــى الــحــدود، وأحـ

القصوى) منه:
انتهى باحثون صينيون من اختراع نظام تصوير جديد، بإمكانه 
اخـــتـــراق الـــجـــدران وتــقــديــم صـــور ثــلاثــيــة الأبـــعـــاد لأشــيــاء تــقــع خلفها 

(وبالألوان والصوت والصورة)، الله لا يبلانا.
وقد أعذر من أنذر - وأنا مالي شغل.

مقتطفات السبت

دراسة: حجب أشعة الشمس باستخدام غبار القمر قد يخفف من الاحتباس الحراري
واشنطن: «الشرق الأوسط»

ــفـــت دراســــــــــة حــــديــــثــــة أن  كـــشـ
إطلاق سحابة غبار من فوق سطح 
القمر للحد من قدرة أشعة الشمس 
على الوصول إلى الأرض يمكن أن 

يساعد في تبريد كوكبنا.
لــــكــــن الـــــــدراســـــــة لا تــــــــزال فــي 
حــــاجــــة إلــــــى المـــــزيـــــد مـــــن الــبــحــث 
لتحديد مخاطر ذلك على الزراعة، 

والأنظمة البيئية، ونوعية المياه، 
وهي أمور لا تزال غير واضحة.

ــثـــت دراســــــــــــات ســـابـــقـــة  بـــحـ
فــي فــكــرة إطــــلاق أكــثــر مــن ١٠٠ 
مليون طن من الغبار بين كوكب 
الأرض والشمس بهدف حجب 
ــن الـــوصـــول  أشـــعـــة الـــشـــمـــس عــ
إلـــى كــوكــبــنــا كــطــريــقــة لمكافحة 
المــنــاخــي، حيث تمتص  التغير 
ــاقــــة الـــــضـــــوء أو  ــئــــات طــ الــــجــــزيــ

تشتت الأشعة بعيداً عن الأرض.
ولتنفيذ ذلك، سيتعين إطلاق 
الــغــبــار عــلــى مــســافــة ١٫٥ مــلــيــون 
تــحــديــداً  كــيــلــومــتــر مــــن الأرض، 
عـــنـــد «نـــقـــطـــة لاغــــرانــــج الأولـــــــى»، 
حيث تنعدم قوة جاذبية الشمس 

والأرض.
لكن الطاقة الصادرة عن أشعة 
الشمس والجزيئات التي تطلقها 
الــشــمــس، المــعــروفــة بــاســم الــريــاح 

الـــشـــمـــســـيـــة، ســـتـــعـــمـــل تـــدريـــجـــيـــاً 
على دفع الغبار بعيداً عن «نقطة 
لاغرانج الأولــى»، وهو ما يحتاج 

إلى تصويب.
الآن وبـــعـــد إجـــــــراء آلاف مــن 
تــجــارب المــحــاكــاة بالكومبيوتر، 
خلص بنجامين بروملي، الباحث 
بــجــامــعــة أوتــــا، وزمـــــلاؤه، إلـــى أن 
إطــــلاق ســيــل مـــن الــغــبــار الــقــمــري 
بـــــصـــــورة مـــســـتـــمـــرة مـــــن الـــقـــطـــب 

ــاه «نــقــطــة  ــالـــي لــلــقــمــر تــــجــ الـــشـــمـ
لاغـــــرانـــــج الأولــــــــــى» بـــســـرعـــة ٢٫٨ 
كــيــلــومــتــر فـــي الــثــانــيــة قـــد يــكــون 

نهجاً أفضل.
ــوامــــل مــثــل  وبـــالـــنـــظـــر إلـــــى عــ
قــوة جاذبية الشمس، والكواكب 
وتـــأثـــيـــر الــــريــــاح الــشــمــســيــة، فقد 
ــاة أن  ــاكــ ــحــ ــارب المــ ــ ــجـ ــ اكـــتـــشـــفـــت تـ
الإبـــقـــاء عــلــى درع غــبــار واقٍ يــزن 
مـــلـــيـــون طــــن بـــالـــقـــرب مــــن «نــقــطــة 

لاغــرانــج الأولـــى» طيلة عــام كامل 
من شأنه أن يخفف أشعة الشمس 
بواقع ١٫٨ في المائة، وهو ما يعادل 
الــكــامــل لأشــعــة الشمس  التعتيم 

لستة أيام.
وبحسب بن كرافيتز، الباحث 
بــجــامــعــة أنــديــانــا الأمــيــركــيــة، إذا 
اســـتـــمـــرت هــــذه الــطــريــقــة إلــــى أن 
يــجــري عمل تــدابــيــر أخـــرى لإزالــة 
ثاني أكسيد الكربون من الغلاف 

الجوي لــلأرض، فقد يعوض ذلك 
الزيادة في تركيز غاز ثاني أكسيد 
الكربون التي حدثت منذ الثورة 

الصناعية.
وفق كرافيتز: «إذا نجحت هذه 
الطريقة، سيكون لها تأثيرها في 
الــحــرارة العالمية،  خفض درجـــات 
لكن من الصعب الحكم ما إذا كانت 
النتيجة تستحق كل هــذا الجهد 

المبذول والموارد المستخدمة».

غير أن تظليل كوكب الأرض 
تــأثــيــرات متباينة في  لــه  ستكون 
عــدة مناطق، «فــدرجــات الــحــرارة، 
ــبــــوب الـــريـــاح  وهــــطــــول المـــطـــر وهــ
الـــظـــواهـــر ستتغير  وغـــيـــرهـــا مـــن 
ــة.  ــيـ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ ــذه الاسـ ــهــ نـــتـــيـــجـــة لــ
وســــــيــــــكــــــون لـــــــهـــــــذه الـــــتـــــغـــــيـــــرات 
ــا عــــلــــى الـــــــزراعـــــــة،  ــهــ ــاتــ ــاســ ــكــ ــعــ انــ
والأنظمة البيئية، ونوعية المياه»، 

بحسب كرافيتز.

البروتينات الفطرية 
قد تحمي من سرطان الأمعاء

القاهرة: حازم بدر

ــامـــعـــة  وجــــــــد بـــــاحـــــثـــــون مــــــن جـ
نورثمبريا البريطانية، أن «استبدال 
الــبــروتــيــنــات الــفــطــريــة مــثــل (عــيــش 
الغراب) باللحوم الحمراء والمعالجة، 
يؤدي إلى انخفاض كبير في السموم 
ــة، الـــتـــي يُــمــكــن أن  ــعـــويـ الــجــيــنــيــة المـ
تسبب ســرطــان الأمــعــاء، ويــزيــد من 

بكتيريا الأمعاء الصحية».
واســـتـــكـــشـــفـــت الــــــدراســــــة، الــتــي 
شرت في العدد الأخير من «المجلة 

ُ
ن

الأوروبية للتغذية»، لأول مرة، آثار 
استبدال البروتينات الفطرية بكمية 
كبيرة من اللحوم الحمراء والمعالجة، 
ــــواد الكيميائية  المـ عــلــى مــســتــويــات 
المسببة للسرطان، والمعروفة باسم 
«الــســمــوم الــجــيــنــيــة»، المـــوجـــودة في 
الأمــــعــــاء، وتـــأثـــيـــر ذلــــك عــلــى صحة 
القناة الهضمية. وتتبعت التجربة 
البالغين  الـــذكـــور  الــســريــريــة ٢٠ مــن 
ــتـــراوح أعــمــارهــم  الأصـــحـــاء الـــذيـــن تـ
بـــين ١٨ و٥٠ عـــامـــاً، وتــــم تقسيمهم 
إلـــى مرحلتين متميزتين، وشــهــدت 
مرحلة اللحوم استهلاك ٢٤٠ غراماً 
مــن الــلــحــوم الــحــمــراء والمــعــالــجــة كل 
يوم لمدة أسبوعين، وبالنسبة لمرحلة 
البروتينات الفطرية، فقد استهلكوا 
نفس الوزن من البروتينات الفطرية 
المــشــتــقــة مـــن الـــفـــطـــريـــات عــلــى مــدى 

أسبوعين منفصلين.
وكــشــف تــحــلــيــل عــيــنــات الــبــراز 
ــة الـــبـــروتـــيـــنـــات  ــلـ ـــن مـــرحـ ــول مـ ــ ــبـ ــ والـ
الــســمــوم  ــفـــطـــريـــة، أن مـــســـتـــويـــات  الـ
الــجــيــنــيــة المــكــتــشــفــة مـــثـــل مــركــبــات 
«الـــنـــيـــتـــروز» و«الـــكـــريـــســـول»، وهــي 
الملوثات الكيميائية التي تم العثور 
أنــهــا عــلامــات محتملة  عليها عــلــى 
ــان، قــد  ــرطــ ــســ ــالــ ــة بــ ــ ــابــ ــ لـــخـــطـــر الإصــ

انخفضت بشكل كبير.

وعلى العكس من ذلــك، أظهرت 
نتائج مرحلة اللحوم أن مستويات 
ارتــفــعــت، مما  الــســمــوم الجينية قــد 
قد يزيد من خطر الإصابة بسرطان 
ــاء عــلــى المــــدى الـــطـــويـــل، الـــذي  ــعـ الأمـ
يُعرف أيضاً باسم سرطان القولون 
والمستقيم، وكان الفرق بين مرحلتي 
اللحوم والبروتين الفطري ذا دلالة 

إحصائية.
ــــم  ــــديـ ــقـ ــ وبــــــــــالإضــــــــــافــــــــــة إلـــــــــــــى تـ
ــيــــرة فـــــي الـــســـمـــوم  ــبــ تـــخـــفـــيـــضـــات كــ
الــبــاحــثــون  الـــضـــارة، وجـــد  الجينية 
لــلــبــروتــيــنــات  الـــغـــذائـــي  ــنـــظـــام  الـ أن 
الفطرية يحسن بشكل كبير صحة 
الأمــعــاء، ويزيد من وفــرة البكتيريا 
الوقائية مثل «العصيات اللبنية»، 
ــيــــا»، الـــتـــي تــرتــبــط  و«الأكــــكــــرمــــانــــســ
ــحــــمــــايــــة ضــــــد الأورام  الــ ــر  ــيــ ــتــــوفــ بــ
المستحدثة كيميائياً والالــتــهــابــات 

وسرطان الأمعاء.
في المقابل، كشفت نتائج مرحلة 
ــادة فـــي بكتيريا  ــ الــلــحــوم زيـ تـــنـــاول 
ــاء مـــرتـــبـــطـــة بـــمـــشـــكـــلات مــثــل  ــ ــعـ ــ الأمـ
السرطان وأمـــراض القلب والأوعــيــة 
الدموية وزيــادة الــوزن، وغيرها من 

النتائج الصحية السلبية.
ويقول دانيال كومان، الأستاذ 
المــشــارك فــي علوم التغذية بجامعة 
ــاحــــث الـــرئـــيـــســـي  ــبــ ــا، الــ ــريــ ــبــ ــمــ نــــورثــ
بالدراسة، في تقرير نشره (الخميس) 
المــوقــع الإلــكــتــرونــي لــلــجــامــعــة: «مــن 
الــغــذائــيــة الرسمية  خــلال النصائح 
التي تشجع الجميع على استهلاك 
ــلـــحـــوم لــتــحــســين  ــــل مــــن الـ كـــمـــيـــات أقـ
صحة الناس وكوكبنا، فإن دراستنا 
الــبــدائــل مــثــل البروتينات  تثبت أن 
الـــفـــطـــريـــة تـــتـــمـــيـــز بـــمـــظـــهـــر غـــذائـــي 
ممتاز؛ إذ تحتوي على نسبة عالية 
مــن الــبــروتــين والألــيــاف، وقليلة من 

الدهون المشبعة والكوليسترول».

بروس ويليس يعاني نوعاً مستعصياً من الخرف
لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»

تـــفـــاقـــم مـــــرض المـــمـــثـــل الأمـــيـــركـــي 
بــروس ويليس؛ إذ بــات النجم الذي 
اضــطــر إلــى الاعــتــزال فــي ربــيــع عام 
٢٠٢٢ يعاني نوعاً مستعصياً من 
ــاً لــتــشــخــيــص طــبــي  ــقــ ــــرف، وفــ ــــخـ الـ

جديد.
وكـــان ويليس (٦٧ عــامــاً) الــذي 
جسّد لسنوات دور البطل المقدام في 
أفــــلام الــحــركــة وأبـــرزهـــا ســلــســلــة «داي 
هارد»، مصاباً في الأساس بحبسة «فقدان 
الــقــدرة على الــكــلام»، وهــو اضــطــراب لغوي 
ــاغ، إلا أن عائلته  يــنــجــم عــن تــلــف فــي الـــدمـ
أعلنت في بيان أن مرضه «تطور» منذ العام 

الماضي، وأن «تشخيصاً أكثر دقة أفاد بأنه 
يعاني الخرف الجبهي الصدغي».

وأضافت الأســرة: «لسوء الحظ، ليست 
الصعوبات التواصلية ســوى أحــد أعــراض 
 ارتياحها 

ً
المرض الذي يعانيه بروس»، مبدية

لحصولها «أخيراً على تشخيص واضح».
ويـــشـــكّـــل الــتــنــكــس الــجــبــهــي الــصــدغــي 
ــاً تــنــكــســيــاً عــصــبــيــاً ذا صـــلـــة بــمــرض  مـــرضـ
ألزهايمر. وقــد يعاني المصابون بالتنكس 
ــل فــــي الــــذاكــــرة  ــاكـ الـــجـــبـــهـــي الــــصــــدغــــي مـــشـ
وتغيرات سلوكية وحتى صعوبة في الكلام 
أو الحركة، حسب تقرير وكــالــة «الصحافة 

الفرنسية».
وأوضــــــــح الـــبـــيـــان الـــــــذي حـــمـــل تــوقــيــع 
زوجة ويليس الحالية إيما هيمنغ ويليس، 

وزوجته السابقة الممثلة ديمي مور، وبناته 
رومر وسكاوت وتالولا ومابيل وإيفلين، أنه 
«مـــا مــن عـــلاج مــتــوافــر الــيــوم لــهــذا المـــرض». 
وأمــلــت الــعــائــلــة أن «يــتــغــيــر هـــذا الـــواقـــع في 

السنوات المقبلة».
وأضافت: «مع تطور حالة بروس، نأمل 
أن تحرص وسائل الإعلام على لفت الانتباه 
إلــى هــذا المــرض الــذي يحتاج إلــى قــدر أكبر 

بكثير من التوعية والأبحاث».
ــر الــــخــــرف الـــجـــبـــهـــي الـــصـــدغـــي  ــهـ ــظـ ويـ
غالباً لدى مرضى تتراوح أعمارهم بين ٤٠ 
و٦٥ عـــامـــاً، بــحــســب عـــدد مـــن الأخــصــائــيــين 

مس حالات الخرف.
ُ

الأميركيين، ويمثل خ
وبــدأ نجم ويليس بالأفول قبل مرضه 
واعــتــزالــه، لــكــنّ صــورتــه بقيت فــي الأذهـــان 

ــة فــي  ــركــ ــحــ ــــلام الــ ــ ــر مـــمـــثـــلـــي أفــ ــهــ ــد أشــ ــأحــ كــ
«هوليوود».

ــة فــي  ــ ــدايــ ــ ــيــــس بــ ــلــ وعُـــــــــــرف بـــــــــروس ويــ
ثمانينات القرن العشرين من خلال مسلسل 
«مونلايتينغ» التلفزيوني إلى جانب سيبيل 
ه دخــل عالم الشهرة عــام ١٩٨٨ 

ّ
شيبرد، لكن

بــفــضــل تــجــســيــده شخصية الــبــطــل الــــذي لا 
يُقهر «جون ماكلين» في فيلم الحركة «داي 

هارد» الذي جعله نجماً عالمياً.
ــرأس الــحــلــيــق والابــتــســامــة  وأصــبــح الــ
الــســاخــرة الــعــلامــة الــفــارقــة لــلــمــمــثــل الـــذي 
تــولــى الــــدور نفسه فــي جــزأيــن آخــريــن في 
التسعينات كرّسا شهرته، فأصبح بفضل 
هذه السلسلة من الأفلام أحد أبرز النجوم 

في هذا النوع السينمائي.

لوس

أ
هار
الــقــدر

كشف تشخيص طبي أن ويليس يعاني 
الخرف الجبهي الصدغي (رويترز)

سباق مع الوقت لإنقاذ البندقية من الغرق
البندقية: «الشرق الأوسط»

ــاه مــديــنــة  ــ ــيـ ــ ــــل ســـتـــغـــمـــر المـ هـ
الــبــنــدقــيــة عـــام ٢١٠٠؟ ســيــنــاريــو 
كارثي حذر منه علماء، وتحاول 
المدينة الإيطالية تفاديه من خلال 
تــوعــيــة الأجــيــال الــشــابــة بحماية 
الــهــش فــي الموقع  الــنــظــام البيئي 

المهدد جراء التغير المناخي.
وغــالــبــاً مـــا تــغــمــر مــوجــة مــدّ 
عــالــيــة تُــعــرف بــاســم «أكــــوا ألــتــا»، 
ســاحــة الــقــديــس مــرقــس الشهيرة 
فـــي الــبــنــدقــيــة، فـــي ظـــاهـــرة تثير 
فضول السياح، لكنها في الوقت 
ــات الــقــصــور  ــاســ ــهـــدد أســ عــيــنــه تـ
المــدرجــة على  القديمة في المدينة 

قائمة اليونسكو للتراث العالمي.
وفيما توعدت اليونسكو عام 
٢٠٢١ بإدراج البندقية على قائمة 
المــهــدد بالخطر،  الــعــالمــي  الـــتـــراث 
أفلتت المدينة من هذا المصير في 
اللحظات الأخيرة بفضل حظرها 

الــســفــن الــســيــاحــيــة الــكــبــيــرة من 
دخول بحيرتها.

ــي الـــحـــفـــاظ  ــ ولـــلـــمـــســـاهـــمـــة فـ
على البندقية، أطلقت اليونسكو 
ــرادا»  بــالــتــعــاون مــع مــجــمــوعــة «بــ
لـــلـــمـــنـــتـــجـــات الــــفــــاخــــرة الـــثـــلاثـــاء 
إلــى تعليم تلامذة  مــبــادرة ترمي 
ــتــــراوح أعـــمـــارهـــم مـــا بـــين ثــلاث  تــ
إلــى ســت ســنــوات، أســـرار بحيرة 

البندقية.
وكـــانـــت جـــزيـــرة تــورتــشــيــلــو 
الواقعة شمال البحيرة، بأهوارها 
المــلــحــيــة الـــتـــي تــتــآكــل شــواطــئــهــا 
ــبـــب الأمـــــــــــواج الــــنــــاجــــمــــة عــن  بـــسـ
الــــزوارق البخارية، مسرحاً لأول 
لـــهـــذا  ــق  ــلـ ــطـ الـ الـــــهـــــواء  ــــي  فـ درس 
ــامــــج الـــتـــعـــلـــيـــمـــي المــســمــى  ــرنــ ــبــ الــ
«حـــديـــقـــة أطـــفـــال الـــبـــحـــيـــرة»؛ كي 
ــبـــوهـــا  ــا، ويـــحـ ــهــ ــلــــيــ ــوا عــ ــرفــ ــعــ ــتــ يــ

ويحموها بشكل أفضل».
ــذا الـــبـــرنـــامـــج الــتــثــقــيــفــي  ــ وهــ
ذو جـــــدوى كــبــيــرة حــســب يـــورغ 

أومغيسر، مدير البحث في معهد 
العلوم البحرية في البندقية، إذ 
«لا يــكــفــي عــــرض رســـــوم بــيــانــيــة 
بــســيــطــة تــظــهــر ارتــــفــــاع مــســتــوى 

البحر».
ويـــــــوضـــــــح يــــــــــــورغ لــــوكــــالــــة 
أنــه «نتيجة  الصحافة الفرنسية 
فـــي البندقية  لانـــحـــدار الأراضـــــي 
ــاع مــســتــوى المـــيـــاه، ارتــفــع  ــفــ وارتــ
مــتــوســط مــســتــوى ســطــح الــبــحــر 
ـــ١٥٠  الـ بــمــقــدار ٣٠ سنتيمتراً فــي 
ســنــة المـــاضـــيـــة، ومــــن المــتــوقــع أن 
يرتفع بمقدار ٥٠ سنتيمتراً أخرى 

بحلول نهاية القرن الحالي».
وســـتـــكـــون ســـاحـــة الــقــديــس 
ــة فــــــي الــــجــــزء  ــ ــعــ ــ ــواقــ ــ مـــــرقـــــس الــ
السفلي مــن المدينة، أول ساحة 
تغمرها المياه، و«في عام ٢١٠٠، 
قد تصبح نصف البندقية تحت 
المـــــــاء»، حــســب عـــالـــم المــحــيــطــات 
الألماني الذي يعيش في البندقية 

كشفت الدراسات أن ساحة القديس مرقس ستكون أول الأماكن التي ستغمرها المياه (أ.ف.ب)منذ ٤٠ عاماً.
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